محتویات کتاب 
الشضيخ المفيد.. مؤسس المذهب البويهي (الاثتني عشري) 
دراسة في منهج التفكير والاجتهاد 


+ 


المقدمة٠‏ 
عصر الحيرة 


"الامام المهدي ينصب الى الشيخ المفيد مرجعا أعلى للشيعة عبر التاريخ" 
ا شى القت 


البويهيون أئمة من لا إمام لهم! 


الباب الأول الفصل الاول 
من "الفتنة الكبرى" السياسية الى "الفتنة العظمى" الفكرية 


فتنة الغلو والغلاة في صفوف الشيعة 
الخلاف الرئيس في الاسلام حول الامامة 
"السبئية": أصحاب عبد الله بن سباً 


لرا ته العاسن الا 


الباب الأولء الفصل الثاني: 


الحركات الشيعية الزيدية والإمامية 
الشيعة الزيدية 
القرامطة والاسماعيليون 


الامامية الاثنا عشرية 


انهيار نظرية الامامة الإلهية 


البويهيون : من الزيدية الى الاثني عشرية 


الباب الأولء الفصل الثالث 

الفكر السياسي السني» عشية مولد الشيخ المفيد 

الفكر السياسي السني 

الخليفة القادر» و استر اتيخدة مو اجهة النويهين و الفاطميين 


الباب الثانيء الفصل الأول: 

أصول المفيد في التفكير والتنظير والاجتهاد 
المصدر الأول: القرآن الكريم 

الناسخ والمنسوح 

السنة لا تنسخ القرآن 

تخصيص عموم القرآن 

المصدر التاني: الحديث : التواتر 

لا تواتر مع الشك في الحديث ولو رواه مليون انسان 
الى اواك 

اموق من الروانات لكلف الطاهر 

نقد المنهج الآخباري للصدوق 


الاجماع والاجماع الدخولي 
لموقف من القياس 


ملاحظات على "أصول المفيد": 
لز اول ااا 


تخصيص عموم القرآن 
إرادة الخصوص من العموم 
التواتر 

الروايات المختلفة الظواهر 
الموقف من القياس 

الف فن المع اناي 


الباب التاني» الفصل التاني: 
منطق المفيد المزدوج في النقض والاتبات 


خلافة الامام علي 

ارامات وان افا 
TT‏ 
السار ا ا 

ازمة البداء 

أزمة خلافة الصادق 

نفي امامة محمد الديباج 

الحركة الواقفية 

أزمة الطفولة 

اتال ناغل 

انهيار نظرية الامامة 

ا ا 

ادعاء الاجماع على ولادة ابن الحسن 
المغيد بين المنطق العقلي والمنطق الخرافي 
محاولة إثبات وجود الولد (الامام الثاني عشر) 
الاستدلال الفلسفي (الافتراضي) 


الباب الثالث» الفصل الاول: 
نظرية الامامة : العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية 


كيف بدأت الحكاية؟ 

هل الأنبياء معصومون؟ 

اله الات 

الأمانة هي الولاية 

المفيد: الامام علي لم يأت عن طريق الاختيار 


الباب الثالث» الفصل الذاني: 
تركيب نظرية الامامة على أهل البيت 


الاستعانة بتأويل القرآن 

الاستدلال بالسنة النبوية على النص على الامام علي بالاإمامة 
حديث الغدير 

وقفة تأمل في السند والمضمون 

آحادیث آخری 

وصية النبي الى الامام علي 

و 

النصوص على الآئمة أخبار آحاد ضعيفة 

محاولة إضفاء طابع إلهي على الامامة 


الباب التالث » الفصل الخالث: 
تلفيق النصوص على أئمة آهل البيت 


الامامة اللامحدودة (اللا اثني عشرية) 
الاثنا عشرية 


حديث اللوح 


وطانا الاما جلى والرهرام تفن "خد اللو 
الباب التالثء الفصل الرابع: 
"الامام الثاني عشر" يولد من رحم نظرية الامامة 


كيف أتبت المفيد وجود "ابن العسكري"؟ 


IN 

لل اف 

ج - الدليل الروائي 

1- الروايات الواردة حول المهدي والقائم 
2- الروايات الواردة حول الغيبة والغائب 
ات لزا رل الکن 2ا 
اي اناد الاي عار 

5- حتمية وجود الحجة في الأرض. 
الال الاعطا ى 


ازدواجية امفيد في الموقف من استعمال القياس 
طول غين ااام القترضن 

شتی نحي أن هر اوها 

كيف نعرف المهدي إذا ظهر؟ 


الباب الرابع» الفصل الأول: 
الاستعانة بالمعاجز الأسطورية في الاستدلال على الأئمة 


"معاجز" الامام علي 
"معاجز" الامام زين العابدين 
"معاجز" الامام الباقر 


"معاجز" الامام الصادق 
ماخر" الاما اكا 
عار اتام الجواة 
"معاجز" الامام الهادي 
"معاجز" االامام العسكري 
"اقرا يعون الب 


الباب الرابع»الفصل الثاني: 
المفيد على خطى الغلاة المفوضة 


E 

الفط في متاه الف تالف 
آدم يسال عن آشباح آل محمد 

البشارة بالنبي والأئمة في الكتب الأولى 
الآئمة أفضل من الانبياء والرسل 

الآئمة أأفضل من الملائكة 

الله يوصي النبي بعلي 

رف ر 

زا فاط بارا الى 
ET‏ 
اأعاو عاط اهود ك 

غك الانة بالضمائ والكاتات 

الإيحاء الى الأئمة 

علم الامام يزداد ساعة بعد ساعة 

صدق منامات الأآئمة 


الباب الرابع» الفصل الخالث: 
العنف والتكفير 


بو بکر لیس مؤمنا 
ڙامرة قريش في زمن النبي 
تحميل السقيفة أوزار التاريخ 
عمر يأمر بإضرام النار في دار فاطمةء 
علي يهرب خارج المدينه! 
قضية فدك 
لماذا آقر الامام علي الخلفاء الثلاثةء ولم يجاهدهم؟ 
تأويل مواقف الامام الإيجابية من الخلفاء الثلاثة 
محاولة إنكار زواج عمر من آم كلثوم 


1 


أن ألههان وار الالام وان الكفر 


الباب الرابعء الفصل الرابع: 
المفيد والفتنة الطائفية 


دا اف كائون الف الاه 
عام استثنائي فريد من الوحدة بين السنة والشيعة 
موقفت الشت الف من الفتة الطاتفة 


تالكا ف و 
المغخيد والفقه الجعفري 


عدة آيام شهر رمضان 

الحيرة في حكم الخمس في "عصر الغيبة" 
حکم ذبائح آهل الكتاب 

عدة المطلفة اليائس والصغيرة 

زواج المتعه 

منع الزوجة من ميراث العقار 

ارث البنت مع الآأعمام 

الطلاق بالتلاث: باطل؟ أو طلفة واحدة؟ 
تحريم بعض الأسماك 

ولاية المرأة على نفسها 

العفيدة الجبرية 

التداوي بطين قبر الحسين 


الباب الخامس» الفصل الثاني: 
الانتظار السلبي للامام الغائب 


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اقامة الحدود 


الباب الخامسء» الفصل الثالث: 
إحياء الموتى» وإماتة الآحياء 


الخاتمة؛: 


الشيخ المفيد.. وداعا 


فزضة ألثابة الغامة الكة 


ولاية الفقيه والديمقراطية 


الشيخ المفيد.. مؤسس المذهب البويهي (الاثني عشري) 


المقدمة' 


ماذا فعل الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبريء 
المشهور ل "اأمفد" (۹۹1- EAD‏ هل أحيا التشيع ونصر مذهب أهل 
الت أ انق ا 5 ك مر فة كد 


سؤال قد يصدم الكثير من محبي الشيخ المفيد والمعجبين به»ء والمحتفلين به بعد 
ألف عام من وفاته» والذين يرون فيه ناصرا لمذهب أهل البيت ومنقذا للفرقة 
"الاثني عشرية" التي يعتبرونها الامتداد الحقيقي والصحيح للمذهب الاماميء 
والتي كانت على وشك الانهيار والزوال في القرن الرابع الهجري» والتي 
استمرت بفضله الى اليوم. 


عصر الحيرة 
وكانت هذه الفرقة (الاثنا عشرية) قد نشأت خلال القرن الذي سبق ولادة الشيخ المفيدء بعد 


وفاة الإمام الحسن العسكري»› في سامراء سنة 260 للهجرة دون اعلانه عن وجود خلقف 
له مما أُدی الے, تفجر أز مة عنيفة فے, صفو ف الشيعة الامامية الموسوبةء الذين كانوا 


فقون رارز الها اة الل ون اام وكوك فون اة وا 
والغموض والتساؤل عن مصير الإمامة بعد العسكري ٠‏ وتفرقهم في الإجابة عن ذلك الى 
أربع عشرة فرقة. 

وق امتذ ت ك الخبرة لى متتض ف القرن اراح لكر خبة اسان الشتخ خم 
بن علي الصدوق (١۸ه)ء‏ في مقدمة كتابه: (كمال الدين وتمام النعمة) الى حالة 
الحيرة تلك» التي عصفت بالشيعة وقال:" وجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد 
حيرتهم الغيبة» ودخلت عليهم في آمر القائم الشبهة" " وقد كلمني رجل بمدينة السلام 
(بغداد) فقال لي: إن الغيبة قد طالت» والحيرة قد اشتدت › وقد رجع كثير عن القول 
بالإمامة لطول الأمد". 

وقال محمد ين أي زينب النعماتي (١٤٣ه)‏ يضف حالة الحيرة الثي عمُت الشيعة 
في ذلك الوقت: "إن الجمهور منهم يقول في الخلف: ين هو؟ ونى يكون هذا؟ والى 
متى يغيب؟ وكم يعيش هذاء وله الآن نيف وثمانون سنة؟.. فمنهم من يذهب الى أنه 
ميت» ومنهم من ينكر ولادته ويجحد وجوده بواحدة» ويستهزئ بالمصدق به» ومنهم من 
يبستبعد المدة ويستطيل الأمد. فاي حيرة آعظم من هذه التي آخرجت من هذا الآمر 
الخلق العظيم والجِمٌ الغفير؟ ولم يبق ممن كان فيه إلا النزر اليسير» وذلك لشك 
الا 

وذكر الكليني والنعماني والصدوق مجموعة كبيرة من الروايات التي تؤكد وقوع 
الحيرة بعد غيبة صاحب الأمرء واختلاف الشيعةء وتشتتهم في ذلك العصرء واتهام 
بعضهم بعضا بالكذب والكفر» والتفل في وجوههم » ولعنهم» وانكفاء الشيعة كما تكفا 
السفينة في آمواح البحرء وتكسرهم كتكسر الزجاج أو الفخار. 

فجاء الشيخ المفيدء وقام بحملة فكرية واسعةء من أجل ترسيخ نظرية الإمامة 
وإثبات وجود "الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري" وتبرير غيبته» مما 
جعله حقا: "مؤسس أو مكرس النظرية الاثني عشرية" في التاريخ. 


وقال عنه تلمیذه الشيخ الطوسي: " انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته» وكان 
مقدماً في العلم وصناعة الكلاب وكان فقيهاً متقدُماً فيه» حسن الخاطر» دقيق 
الفطنةء حاضر الجواب» وله قريب من مائتي مصنف» کبار وصغار". 


فقد كتب خالد توفيق» في مقدمته لكتاب السيد علي الخامنئي (قائد الجمهورية 


الإسلامية الإيرانية) عن (الشيخ المفيد وهوية التشيع)» ما يلي: " التنوع الهائل 
في الدائرة الشيعية صار يشكل خطرا على هوية التشيع الاثني عشري ويهدد 
بتذويب مكوناته...انطلق المفيد مؤسسا ومميزا وناقداء مؤسسا يشید مقولات 
التشيع على أسس استدلالية بر هانية تستجمع للمنتمين الى المذهب تسقهم الموحد 
في أصول العقائد وفروع المعتقدات وفي الكلام والفقه. ومميزا يضع الحدود بين 
التشيع الاثني عشري ويرسم خطوط التفاصل مع بقية التنويعات في الدائرة 
العلوية - الشيعية من جهة ومع الاعتزال بالذات خارج هذه الدائرة من جهة 
أخرى". 

وأكد الخامنئي دور الشيخ المفيد في ترسيخ "القواعد الفكرية لمذهب أهل البيت 
كما تحددت معالمها في جهود الشيخ المفيد ومدرسته". وقال: "اختط المفيد مسارا 
جديدا بين عقلانية المعتزلة المطلقة ومن اتبعهم من الشيعة أمثال بني نوبخت»› 
وبين طريقة الصدوق الحديثية". و"كان له حضور دائم في المسار المعرفي 
الغني المستمر لفقه وكلام مدرسة أهل البيت» بما وضع من قواعد كانت بمنزلة 

حجر الزاوية في حركة هذا البناء المنيف". وأضاف: إن "الشيخ المفيد لم يكن في 

سلسلة علماء الامامية متكلما بارزا وفقيها رصينا وحسب» بل كان أرفع شأوا من 
ذلك فهو المؤسس والحلقة الأولى لمسار علمي تكاملى في حقلى الكلام والفقه 
امتدت آثاره الى اليوم» وتجلت في كيان الحوزات العلمية الشيعية المعاصرة 
التي ظلت تحافظ على خصائصها الأصلية وتتماسك في اطار خطوطها الأساسية 
رغم أنها لم تبق بعيدة عن المؤثرات التاريخية والجغرافية والمذهبية". 


وقال الخامنئي: "نحتاج ا ندرس الدور المؤثر والحاسم للشيخ المفيد غل 
صعيد القضايا الثلاث التالية: 


ه٠‏ تثبيت الهوية المستقلة لمذهب أهل البيت 
٠‏ إيجاد الأساس المنطقي للجمع بين العقل والنقل في الفقه والكلام 


ان كلا من الشيخ المفيد وحوزة بغداد العلمية الشيعية في زمانه كانا من الظواهر 


التي لم يكن لها مثل في تاريخ التشيع من قبل". 


واعتبر الخامنئي الشيخ المفيد الرجل الذي حافظ کل استقامة المذهب الشيعي 
من الانحرافات المختافةء وقال: "من الأخطار الى هددت الكيان العام أمذهب 
أهل البيت )ع( مع بداية عصر الغيبة» وبالذات بعل انتهاء فترة الأربعة والسبعين 
عاما التي استغرقتها الغيبة الصغرى وانقطاع الشيعة كاملا عن الامام المهدي 
هي الأخطاء والانحرافات التي صدرت بدوافع عمدية أو غير عمدية من 
اشخاص ينتسبون الى المذهب»› وبالشكل الذي يؤدي ال حذف بعص الأشياء أو 
زیادتها عليه". ومن الطبيعي ان س فن ہیں النظرات المختلفة الى تبرز ال 
السطح عناصر من اتجاهات منحرفة أو تتسلل مؤترات من المذاهب الأخرى 
غير الشيعية الاثني عشرية (مثلا الزيديةء الإسماعيليةء الفطحية و...) مما يقود 
الى التأثير على نقاء البناء العام لمذهب أهل البيت ع وتهديد ما عليه من اتقان 
واحكام» بل ربما قادت هذه المؤثرات على المدى الطويل الى حدوث تغيير كلي 
في وجهة المذهب ومساره... هذه الوظيفة تتجلى في تشكيل التشيع في إطار نظام 
فکري وعملي»› وتحديد معالمه وحدوده العقيدية والعملية وذلك بالاستفادة من 


ويقول الخامنئي: "نتبين أهمية عمل الشيخ المفيد بوصفه الرجل الذي أخذ على 
لكر إخضاسا مةه ا فتك عض وا عا ا ٠‏ لمن قرات عة ال 
خوض هذا الميدان» بحيث أنجز عملا يتسم بالأهمية والحساسية لم يسبقه اليه 
أحد". 


ويعتير الخامنئي ا الامامة "العلامة الفارقة والنقطة الشتاخصة الى تمیز 


3 المذهب 2 من a e‏ ا يعرف e‏ ۰ التشيع 
امل البيت (ع)". 


وقال الشيخ إبراهيم الانصاري الزنجانئ الخوئيني: "اذا صارت عقيدة من 
العقائد التو :نة الشعة هة لهجوم الأعداء بالتشكيك» فحينئذ يدرك العقل 
بأن مشرع الشريعة وصاحب الدين الذي ليس هو الا الله تبارك وتعالى يغضب 
لتحريف دينه» ويحب الدفاع عنه بلسان أو بيد» فمن اجتهد في تقوية الدين» أو 
جاهد في سبيل الدفاع عنه بدفع التشكيكات ورفع الشبه التي يوردها الأعداء فقد 
قام بنصرة الله تعالى الذي ينصر من ينصره» ويصدق انه من الذين جاهدوا في 


الله ... وشيخنا المفيد من ابرز مصاديق هؤلاء المجتهدين في تفسير الدين 
وتوضيحه ورفع الابهامات عنه". 


"رسائل الامام المهدي الى الشيخ المفيد" 
تنصبه مرجعا أعلى للشيعة عبر التاريخ 


وبالإضافة الى جهود الشيخ المفيد العلمية الكبيرة والرائدة» فقد احتل منزلة 
زعامة الشيعة الاثني عشرية في عصره وعبر التاريخ الى اليوم» بفضل الرسائل 
الي اشیع ان "الامام المهدي" قد آرسلها اليهء ومدحه فيها بشکل فرید» ودعا له 
بالتوفیق› ووصفه فیها ل "الشيخ السديدء والمولى الرشيدء والاخ المخلص في 
لمراعاته» ولا ناس لذكره» كما جاء في هذه الرسالة الأولى. وكما وصفه فى 
الرسالة الثانية ب: "ملهم الحق ودليلهء والعبد الصالح» الناصر للحق» الداعي 
أك اله اللي الاه فة الان "غا الك ان بكرم 


بعينه التي لا تنام» ويؤیده بنصره. 


وقد نشر هاتين الرسالتينء في القرن السادس الهجري» أي بعد حوالي مائة عام 
من وفاة المفيدء أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» في كتابه: 
(الاحتجاج على أهل اللجاج) تم تناقلها مؤرخو الشيعة ومحدثوهم وفقهاؤهم عبر 
التاريخ» متل الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي (٤۱۰ه)»‏ في 
كتابه: (وسائل الشيعة) والشيخ محمد باقر المجلسي (١١١١ه)‏ في: (بحار 
الأنوار) والشيخ يوسف بن آحمد البحراني (١۸١١ه)‏ في: (لؤلؤة البحرين) 
والسيد محمد مهدي بحر العلوم (١١١٠ه)‏ في: (الفوائد الرجالية) والشيخ 
عباس القمي (١۲۹٠ه)‏ في كتابه: (سفينة البحارء ومدينة الحكمة والأثار) 
والميرزا حسين النوري الطبرسي المعروف بالمحدث النوري (١١١٠ه)‏ في: 
(مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل) والميرزا محمد باقرالموسوي 
الخوانساري (١١١١ه)‏ في: (روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات) 
والشيخ عبد الله المامقاني (١١١١ه)‏ في: (تنقيح المقال في علم الرجال) 


والشيخ الملا علي العلياري التبريزي في: (بهجة الآمال في شرح زبدة 
المقال) والشيخ محمد هادي الأميني في: (معلم الشيعة الشيخ المفيد) 

مما آضفى على الشيخ المفيد هالة مقدسة فريدة وعظيمةء وقد تعززت 
صورة الشيخ في الذهن الشيعي عبر التاريخ» أيضا من خلال الرؤياء التي 
ا لي الشات ال ت الا ا ا ا ا 
(١٠٠ه)‏ في كتابه: (شرح نهج البلاغة) عن فخار بن معد العلوي الموسوي 
عن الشيخ المفيد أنه رأى في منامهء كأن فاطمة بنت رسول الله (ص) دخلت 
اليه وهو في مسجده بالكرحء ومعها ولداها الحسن والحسين صغيرينء 
فاا ال اك عا فة فانته متخا من ذلك لها الى 
لار قى حه ك ال اللي راي فا ار اكات اله في اا 
فاطمة بنت الناصرء وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضيء» وعلي 
المرتضى» صغيرين» فقام اليها وسلم عليهاء فقالت له: آيها الشيخ هذان 
ولداي» قد أحضرتهما اليك لتعلمهما الفقه» فبكى أبو عبد الله وقص عليها 
المنام» وتولى تعليمهماء ما اشتهر عنهما. 


E EES‏ ر ا ا 

أا ا ا ا اا 
E RR EEE ETT‏ 

اة الاعى فة إن بر على ال الو اه 

إن كنت قد غيبت في جدث الثرى. فالعلم والتوحيد فيك مقيم 

والقات الاي عن كما بت غلك من الدرون على 


وهذا ما يحتم النظر الى الشيخ المفيد نظرة تبجيل وتقديس وتعظيم ا 
تد انها اب نره الى أف عالم شعي ا خر قى ما يمى 'بالفية الكزى".: 
نظرة مشابهة لنظرة الشيعة الى "النواب الخاصين الأريعة" في فترة "الغيبة 
الي" 


وفي هذا يقول الشيخ محمد هادي الأميني في كتابه: (معلم الشيعة الشيخ 
المفيد): "لا مشاحة أن علم الشيخ المفيد» وان كان في الظاهر اكتسابياء إلا 
انه كان مؤيدا بتأييد الله تعالى» وتوفيقه» ومنه... ومشمولا بلطفه الخفيء» 
ورعايته السرمديةء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولیس بغريب أن يشمل الله 
سبحانة عبده الؤفي وا لخلضن التقيء وا لجاهد الرشية بغتايتة الخاضة" 


وهذا ما يضفى على الشيخ المفيد هالة مقدسة لا تسمح لآي شيعى بالرد 
عليه او مناقشته فی آي رآي»› أو دراسة تراثه وتجربته العملية» بصورة 
موضوعية محايدة. فكيف يمكن بعد كل ذلك التساؤل: فيما إذا كان الشيخ المفيد قد نصر التشيع 
ومذهب أهل البيت؟ أو أسس فرقة جديدة منحرفة عنه؟ 


ما هو التشيع؟ 


کی تب ف الال زول اك اا ا ال ا این 
فرقة جديدة منحرفة عنه؟) لا بد أن نعرف ما هو التشيع؟ وما هو جوهره؟ وما 
هي فشوره؟ 

ولكي نعرف التشيع» لا بد أن نعود الى سيرة الامام علي» ومواقفه وثقافته 
وأقواله» فقد خطب قائلا: "أيها الناس» أعينوني على أنفسكم» وأيم الله لأنصفن 
المظلوم من ظالمه» ولآقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإِن كان كارها". 
رال راغلی اله قان و فمو عاب فال و عر مارج اكان 
عا 
وأعلن: "ألا وإن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر» وظلم لا يترك» وظلم مغفور لا يطلب. فأما 
الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله» قال الله تعالى: "ان الله لا يغفر أن يشرك به" وأما 
الل الائ فر فعا ال فة عن جى الات واا الطلة الذي ل يدرك ةق 
العباد بعضهم بعضا ". 

A AE EES Ê SE ES 
فهو من معادن دینه» واوتاد آرضه» قد ألزم نفسه العدل» فكان اول عدله نفي الهوى عن‎ 
ا‎ 
وحذر اصحابه قائلاً: "۷ یحضرن أحدکم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدواناء ولا‎ 
و ن تر الو عه فر وا ن ممل(‎ 


الظالم فلن يفوت أخذهء وهو له بالمرصاد". 
وأوضى وال على ضر مالك ا لأشتر فائاة "إن آفخنل قرة عن اللاة استقامة العدل 
في ادلاد وظهون هة الرغية ٠و‏ "إن الوالى ذا اختلف هوا نه ذلك ثرا من 
العدل» فليكن أمر الناس عندك في الحق سواءء فانه ليس في الجور عوض من العدل". 
وكتب ألى ابنه الحسن يوصيه:" يا بني أجعل من نفسك ميزاثا فيما بينك وبين غيرك. 
فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك» واکره له ما تکره لهاء ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم". 
وأوصى الحسن والحسين قائلا:" كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ". 


اك مو الا الح ارق كو الات ف وا 
العدل التي كان يدعو لها ويطبقها بين المسلمين» حتى أصبح رمزا للعدل ضد 


الظلم. 


ودا ا آلا عي فو ا ف اف ل ا 
SEE LS e a‏ 
على المسلمينء ورفض الشيعة في العراق الخضوع له ومطالبتهم بحرية 
UES NANE EE‏ 

فاد تقلا اه دوا ا د اا 
نالعال الى كان تعر عه "لاء المد ي خان القرون 
الخلاثة الآولى. 

O TT E 
E EC 
الخركا ت ااال ےا ا الول خالا ی ادا‎ 
ن ارا و کی ا ت‎ 
ات ا ی ا ا‎ 
عديدة كثورة ابن الأشعث . والمعتزلة» وهي ا تدخل بالضرورة تحت مسمى‎ 
الإطار الشيعي» آو تحت قيادة آئمة من آهل البيت» ولكنها كانت تنسجم مع‎ 
کر ا ا ر ك ان راا در وا وای‎ 
الا رن عو الا کي الال ا ایو کي ي ي‎ 


الشيعةء ولا سيما بعد انعدام شخصيات "الأئمة من أهل البيت" من الوجودء 
نل تمن لفل ان يعفن الككات الترف التي رفي غاز النشة 
ومارست العنف والظلم وا لإرهاب كالقرامطةء كانت أبعد ما تكون عن جوهر 
التشيع. إذن فان جوهر التشيع كان يعني المطالبة بالعدل في كل زمان 
ومکان. 

وق ا تفسفة الحركة الهثعة من مطل القن الثاني لحري الى 
"زيدية" و"إمامية"» حيث ركزت الأولى على الثورة ضد الظالمينء وذلك عندما 
قاد الامام زيد بن علي بن الحسين الثورة ضد الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك عام ١١١هوقاد‏ أبناؤه وأتباعه سلسلة من الثورات خلال القرنين الثاني 
والثالث الهجريين. بينما ركز "الامامية" على أهمية العلم والفقهء والإيمان 
بالإمامة الإلهية لأهل البيت» والنشاط السلمي. وقد أسس لهذا المذهب الامام 
محمد بن علي الباقر (١١١ه)‏ وورثه ابنه الامام جعفر الصادق» ثم الأئمة: 
موي الگا وعلي لرا مخف لزاه ولي الهاي والحن 
العسكري. 

EOE O E TS LES NES SLE NECE, 
الظالمين والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد رفضوا تأييد ثورة الامام زيد‎ 
بن علي ضد الأمويينء واتخذ الامام جعفر الصادق موقف الحياد من ثورة‎ 
الامام محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) ضد الخليفة العباسي‎ 
ه١٠٤١ المنصور عام‎ 


وكذلك رفظ الامام مومسى الكاظم تأييد "ضصاحب فخ" الحسين بن علي 
بن الحسن الذي ثار في المدينةء في أيام الخليفة موسى الهادي سنة 169 
ا عدر متو گان مام فته بطاغة الفلاطن على کل ال قان گاتا 
عدولا فلیسالوا ائله إبقاء‌هم» وان کانوا جائرین فليسالوا الله صلاحهم. 


ورفض كذلك تأييد حركة الإمام يحيى بن عبد الله ابن الحسنء الذي رفع 
E E Ra EN‏ 
خذلانه له ویقول له: " اما بعد ... خبرني من ورد علي من أعوان الله على 


دينه ونشر طاعته» بما كان من تحننك مع خذلانك وقد شاورت في الدعوة 
للرضا من آل محمد (ص)» وقد احتجبتها واحتجبها آبوك من قبلك»ء وقديما 
ادعيتم ما ليس لكم» وبسطتم آمالكم إلى مالم يعطكم الله فاستهويتم 
وأظللتم» ونا محذرك ما حذرك الله من نفسه". فكتب إليه الكاظم محذرا 
وداعيا له الى الاستسلام للخليفة العباسي وطلب الأمان منه:" ... ونا متقدم إليك 
أحذرك معصية الخليفة» وأحثك على بره وطاعته» وأن تطلب لنفسك أمانا قبل 
آن تأخذك الأظفارء ويلزمك الخناق من كل مكان تتروح إلى النفس من كل 
انلا تخدة حنتى من الله غلك مةه وله ورفة آالخلةة أنقاة انه 
فيؤمنك ويرحمك» ويحفظ فيك آرحام رسول الله (ص) والسلام على من اتبع 
الق 


وعندما قام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ابن طباطباء بثورة ضد 
المأمون» في الكوفة سنة ١۹٠ه‏ ويعث بولاته الى البصرة والأهواز وفارس 
والحجاز واليمن» وكاد يقضي على دولة بني العباس» اتخذ الامام علي بن 
تئ لضا موقا خاد مها :وتران ها انستدغاة الخلكفة ا امین الى 
خراسان» وأعلن له عن استعداده للتنازل عن الخلافة له» في محاولة لتهدئة 
الثورة الشيعية العارمة ضده» فرفض الرضا القبول بذلك» ولكنه اتفق مع المأمون 
أخيرا على أن يتولى ولاية العهد له» كدلالة على اعترافه بشرعية المأمون 
والخلافة العباسيةء وألقى الرضا يوم البيعة خطبة قال فيها :" إن أمير المؤمنين 
عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غیره فوصل أرحاما 
قطعت وآمن نفوسا فزعت » بل أحياها وقد تلفت» وأغناها إذ افتقرت › مبتغيا 
رضا رب العالمين لا يريد جزاء إلا من عنده... وانه جعل إلي عهده والإمرة 
الکو ان شت د فن خن عة آمو ا ال ادها رقص عزوة آخت 
لله إيثاقها فقد باع حريمه وأحل محرمه » إذ كان ذلك زاريا على الإمام منتهكا 
حرمة الإسلام » بذلك جرى السلف ... فرصة تنتهز وبائقة تبتدر » وما ادري ما 
يفعل بي ولا بكم » ان الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين'. 

ومنذ ذلك الحين اصبح التحالف بين البيتين الهاشميين العباسي 
ارخ س اا لا كه قر ك ات اة : 


العسكري. ولم يهتز ذلك التحالف بخروج محمد بن القاسم بن علي بن عمر 
ن غلى بن الکن فى الطالقان عة لاف الت هة 219 ل 
بخروح يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي» في الكوفة» ضد 
المستعنن › سنة 248 ه. 


وشهدت العقود الآخيرة من القرن الثالث الهجري» ولا سيما بعد انقراض 
اأ ا ا ای و اع 
آخرى» كالقرامطة والاسماعيليةء بثورة ضد العباسيين» والسيطرة على 
مساحات واسعة من الجزيرة العربية وشمال إفريقياء وبدلا من تحقيق العدل 
في ا لض انقت غك الاعات الى دكات هال وتف عن الا 
العباسيين ان لم تكن آسواً منها بكثير. آي انها تشبثت بالأطر والقشور 
(الشيعية) وفقدت الجوهر (العدل). 

وفي الوقت الذي كان الشيعه ينقسمون بصورة رئيسية الى "زيدية" و 
"إمامية" كان كل واحد منهما يعتبر نفسه الممثل الحقيقي والصحيح للتشيع› 
والتيار الآخر منحرفا عن التشيع» وفيما استمر التيار الزيدي يفجر الثورات 
ويحقق الانتصارات» في نهاية القرن الثالث الهجري» وصل التيار الامامي 
dE A E O es aad‏ 
وانقراضه عملياء ووقوع شيعة العسكري في حيرة كبرى وتشرذمهم الى أربع 
عشرة فرقة» وبدلا من الاعتراف بخطاً الاتجاه السابق في الإيمان بنظرية 
"الامامة الإلهة ٠‏ والشبة ب أشخا ضس الأنة قان أكالر الخ الساق 
بخطاً جديد إضافي» تمثل في افتراض وجود ولد موهوم للامام العسكري» 
الل ا لها انى عكر الايا الف العرت اااي عكر ةا 
واذا كان فريق من الشيعة (واحد من اربع عشرة فرقة) قد آمن بهذه الفرضية 
فترة من الزمنء خلال ما يسمى "بالغيبة الصغرى" التي ادعى فيها مجموعهة 
ا ان ا ا ب اوک ا ا ا و 


لم تعد مقبولة من عامة الشيعة الاماميةء وقد تعرضت لاهتزاز كبير في القرن 
الرابع الهجري» بعد حوالي مائة عام من اختلاقهاء كما اعترف بذلك الكليني 
والنعماني والصدوق, وهنا جاء الشيخ المفيد ليقوم بعملية الدفاع عن النظرية 


"الإمامية الاثني عشرية" وتكريسها وتبريرهاء بالرغم من آنها كانت ميتة 
Na ê kg a ES ENE E E‏ 


را لافار د هب اااي الات عر و اة اا 

الأخرىء ولا سيما المذهب السني ونظرية الشورى» وكان يركز على رموز أهل 
السنة من الصحابة كابي بكر وعمر وعتمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاويةء 
وتكفيريهم وتضليلهم. [ 

رکه تخائے. الف ت مقر ك اة اة ا ا 
العا جا ا د ن ا ا ر ر و ا 
الا ا ا ا و ا هن ا کد ا 
يسمى "و لاية التفويض". 

ا ر ف ا ی ع ا 
اليم SE E EN EET‏ 
شرا وغ او ا ا ا ا ا ا قا 
قن ا ا و و 
بیان الخليفة العباسي القادر بالل الذي کفر الفاطميين› وشكك بنسبهم العلوي. 
ولكن العمل الفكري الذي قام به المفيد في التنظير للامامة والاثني عشرية» لم 
يكن يصب في صالح الدولة البويهية بصورة مباشرة» وانما كان يترك فراغا 
کر کے ی کے ا ع ی ل ی 
لصالحها. 


البويهيون أئمة من لا إمام لهم! 


وكان البويهيون قد وجدوا أنفسهم بين ثلاثة اطراف متصارعة هم العباسيون 
والفاطميون والزيديةء وبما أنهم كانوا قد تخلوا عن المشروع السياسي الزيدي» 
a E E‏ 
إمام علوي زيدي» ولم يتحولوا الى "سنة يؤمنون بالخلافة العباسية" وكانوا في 
نفس الوقت في تنافس وصراع مع الفاطميين»ء فانهم بحثوا عن مذهب فكري 


ر ی وو و ی و 

الامام الحادي عشر: الحسن العسكري» سنة ١٠ه‏ دون خلف» وفقد بالتالي 

المشروع السياسي والزعيم القائدء الا انه يمكن أن يدعم السلطة البويهيةء ويقف 

أمام المذاهب الأخرى ومشاريعها السياسية. فأصبحوا "أئمة" للشيعة "الاثني 

عشرية" الذين لا إمام حيا وظاهرا لهم. 

ويمكننا ان نعثر على بعض المؤشرات التي تؤيد هذا الاستنتاج» كما يلي: 

٠‏ احتضان مؤسس الدولة البويهية الملك الحسن بن بويه بن فنا خسرو 
الديلمي الملقب بركن الدولة (ت 366 ه) للشيخ محمد بن علي بن با بويه 
الصدوق» الذي کان ينشط في تأليف الكتب (الاثني عشرية). 


وقد" وأصيف للملك المذكور حال آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي» وما يقعده في المجالس وما عليه من الاثار وما يجيب عنه من 
قا زا ف إلى حاضة الريك ll‏ و الحاجب وار 
إلى مجلس السلطان» فلما دخل عليه قرّبه وأدناه وأكرمه ورفع مجلسه» فلما استقر 
اة قل ا الان اع الل اهال ٠‏ > رى جا رار 
حول الامامة والغيبة. 


قو عبر اله الصو ب غر ی ا خر ال اا اني 
N Ca es‏ 
E E O E‏ 
على المسلمنن. فقلت له: ... انه (ع) بأمر الله تعالى» ومتى أمره بالظهور 
والخروج خرج وظهر... 
فقال الملحد: لست أَؤمن بإِمام لا آراه ولا تلزمني حجته ما لم آره» فقلت له: 
يجب أن تقول: انه لا تلزمك حجة الله تعالى ذكره» لأآنك لا تراه ولا تلزمك حجة 
الرسول لأنك لم تره. 


فال للأ الصف ركن الدرا رضي اا ت اااي ران ابل 
هذا الشيخ فانه يقول: إن الامام إنما غاب ولا يرى لأن الله عز وجل لا يرىء 
فقال له الأمير (رحمه الله): لقد وضعت كلامه غير موضعه»ء وتقولت عليه وهذا 
انقطاع منك وإقرار بالعجز". 


SG SENE ENE 
E ASS a 
ا ا ك ال الى اللي ال اله‎ 
واستدعی حضوره لدیه» فحضر مجلسه» فرحب به وآدناه من نفسه وبالغ في‎ 
تعظيمه وتكريمه وتبجيله» والقى اليه مسائل غامضة في المذهب فأجاب عنها‎ 
بأجوية شافية» وآثبت آحقية المذهب ببراهين واضحة بحيث استحسنه الملك‎ 
والحاضرون» ولم يجد بدا من الاعتراف بصحتها المخالفون.‎ 


ع ا ا الخال اا ت فاا ا ا 
الغيبة: 

E‏ ر و اا ت 
وارتابت ووقعت في الحيرة لخفاء الآمر عليهاء وكان آمر الصاحب (ع) منذ 
آيام السفراء الممدوحين الى آواسط القرن الرابع في ضمير الغيب» ¥ يكاد 
a AS OS E e‏ 
خواص من الشيعة وهم ا يستطيعون الاصحار باسمه ولا وصفه يعبرون 
عنه في نواديهم تارة بالصاحب» وآخرى بالغريم» وثالثة بالرجل أو القائم» 
ويرمزون اليه فيما بين أنفسهم ب (م ح م د) وآمر الامام في تلك الايام في 
غاية الاستتار. 


ومن جانب آخر كثرة الشبهات والتشكيكات التي ظهرت من المخالفين 
كالزيدية وه العهدة د والكيسانية والأسماغيلية والؤاقفة قي مومدى ين 
جعفر» فتشابكت هذه العوامل وتحير الناس في أمر الامام الغائب» وأآفضى 
الى ارتداد الفئة الناشئة وصرفهم عما كانوا عليه هم وآباءهم. ولولا مجاهداته 
ومباحثاته في الري في مجالس عدة عند ركن الدولة البويهي مع المخالفين 
وفي تيشتابون مع أكثر المختلفان اليه وقي بغداد مخ غير واحد من المنكرين, 
كاه أن بقع حل امامة ا إعتقاد ب لحه ويعحي اتهم ويول ابره 
الى الع الةو اماو قط فشي الى الان رالا 


وعندما أراد الصدوق السفر لزيارة قبر الامام الرضا في خراسانء استأذن 
من الملك ركن الدولة البويهي» وبعد إكمال الزيارة دعا له وللمؤمنين تحت قبة 
الامام» و"قال مصنف هذا الكتاب (ره): لما استأذنت الأمير السعيد ركن الدولة في 
زيارة مشهد الرضا عليه السلام فأذن لي في ذلك في رجب من سنة اثنتين 
وسألت الله تعالى حوائج كانت في نفسي فقضاها لي» فلا تقصر في الدعاء لي 
هناك والزيارة عنى فان الدعاء فيه مستجاب فضمنت ذلك له ووفيت به فلما عدت 
من المشهد على ساكنه التحية والسلام ودخلت إليه» فقال لي: هل دعوت لنا 
ذلك المشهد مستجاب"'. 


وقد استنتج الشيخ براتي» من ثناء الشيخ الصدوق في عدة مواضع من كتاب 
(عيون أخبار الرضا) على ركن الدولة البويهي»› على حسن اعتقاده واتباعه 
المذهب الاثني عشري. 


٠‏ أمر الحاكم البويهي (أحمد معز الدولة) في سنة ٠٠١‏ بكتابة مواد 
إعلامية شيعية مثيرة على المساجد في بغداد» كما يلي: "لعن الله 
معاوية بن آبي سفيان» ولعن من غصب فاطمة (رضي الله عنها) فدكاء 
ومن منع من أن يدفن الحسن عند قبر جده (عليه السلام) ومن نفى أبا 
ذر الغفاري» ومن آخرح العباس من الشورى". فلما كان الليل حكه 
نی اا را م ار ت آلو ر ا فخ 
ا لمهلبي يان يكت مكان ما مخي: "لعن الله الظالمن لال رسول انه 
صلى الله عليه وآله وسلم" ولا يذكر أحدا في اللعن الا معاويةء ففعل 
ذلك. 


° قيام (معز الدولة) بسن الاحتفال بعيد الغدير ويوم عاشوراءِ» عام ۲٣٣ھ‏ 


٠ه‏ احتفاء (عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو) (ت ۳۷۲ه) بالشيخ المفيدء 
وذلك عندما وصل اليه خبر المناظرة التي جرت بين المفيد ( عندما كان 


تلميذا في بداية دراسته) وبين المتكلم الشيخ علي بن عيسى الرماني» حول 
الغدير› فأحضره عصدلد الدولة وأكرمه غاية الإكرام» وأمر له بجوائز 
عظام وأجری له سنته. وربما زاره في داره ویعوده إذا مرض. "وکان 
يقضي حوائجه ويقول له: اشفع تشفع»›» وكان يقوم لتلامدته بکل ما 
يحتاجون اليه". حيث "كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف» لميل كثير 
من ذلك الزمان الى التشيع". وقال ابن تغری بردی في کتابه "النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة": وكانت له منزلة عند بني بويه وعند 
ملوك الأطراف الرافضة. .. وبنو بويه كانوا يميلون الى هذا المذهب. 


o‏ قيام (بهاء الدولة) (ت ۲ (١‏ بدعم نشاطات الدعوة الشيعية الامامية الاثني 
عشرية» وذلك بانشاء دار للعلم في محلة الكرخ الشيعية» في عام 383ه 
وانفاق الأموال و تخصيص الأوقاف علیهاء و تنصيب الشيخ المفيد مدیرا 
ومعلمافيها. ‏ _, [ 

وقد ذكر الشيخ المفيد أنه صنف كتابه "المقنعة" امتثالا لطلب احد الأمراء ولم 

يسمه (وربما كان يعني بهاء الدولة؟) › فقال في مقدمة الكتاب: "وبعد فإني ممتثل 

ما رسمه السيد الأمير الجليل» (أطال الله في عز الدين والدنيا مدتهء وأدام بالتأييد 
نصره وقدرته» وحرس من الغير أيامه ودولته): من جمع مختصر في الأحكامء 
وفرائض الملةء وشرائع الإسلام» ليعتمده المرتاد لدينه» ويزداد به المستبصر قش 

معرفته ويقينه» ويكون إماما للمسترشدين» ودليلا للطالبينء وأمينا للمتعبدين› 

يفزع إليه في الدين» ويقضي به على المختلفين» وأن أفتتحه بما يجب على كافة 

المكلفين من الاعتقاد الذي لا يسع إهماله البالغين...". 


الباب الأول 
انل اكل 
من "لقف الكترى " السناستة الى لفن العظفى* الفكر هة 


الاي عر تخ ا العا ك او على ق الد 
السبئيةء ثم المرحلة الكيسانيةء وما أعقبها من حركات مخاليةء ثم انقساء 
الشية الى ارين سن اال 6 فام تور اهب 


الامامي» والعقبات التي واجهته وا لانقسامات التي عصفت به منذ نشوبّه 
فی بدا القن الثاني اليخر4 تى منتصف القرن الذالت: والخزا مل 
التي دت الى تأسيس الفرقة "الاثني عشرية" في القرن الرابع الهجري. 


اکر عل الاك الارن وات فة 
الخدت فى الل الال من لصحا كارن على الف اكات 
SS aE GEE N Ea‏ 
ای ان و ق ا اک کو الا 
کی 

اا کی کر ا ا ر 
اضافة قتل يزيد بن معاوية للامام الحسين في كربلاءء وټورة أهل المدينة 
وواقعة الحرة» وخروج عبد الله بن الزبير في مكة. 


وق كشفة تلك *الفثة الكرى "خن اضطراب النظام الساسني 
الدستوري العربي الوليد في أعقاب وفاة النبي محمد (ص) حيث تم 
E E a E‏ 
E N N‏ 
كانت فلتةء وحذر من العودة اليهاء ثم تعيين ابي بكر لعمرء ثم تعيين عمر 
اه هن ا ان ان ال ا 
a NUCE OA Es E‏ 
علي» ولكنه لم يحض بإجماع المسلمين فانشق عليه طلحة والزبير 
ومعاویه. 
وا ما اء علي ا ال ار لعن ا ا 
EE A‏ 
ابنه يزيد مما آدى الى ثورات عديدة ضده» وكاد النظام الآموي أن ينهار 
آمام خلافة ابن الزبيرء الا آن مروان بن الحكم استطاع أن يحتفظ 


العلظة و ماع اة عد الك ان يقكنى على وة إن الزبير: 
اة الا غر الى كد ت هة الان م ااون ف 


فتنة الغا والغلاة في : ف الشد 2 


E EET CE E E 
الخلافة» كما كان يرغب البعض من شيعته»ء ومحاربة معاوية له» ومقتل‎ 
العدو تى كان اة ار ماف ا و ف‎ 
التاليةء واتهام الهاشميين للأمويين بأنهم شكلوا المعارضة الرئيسية في‎ 
ی ن و کے د ادلی‎ 
ا‎ E N E 
ولا سيما العلويين منها.‎ 

ا ا اوی و ا 
الممارسات القبلية والعنصرية الأموية» فلقيت تأييدا كبيرا في صفوف 
بعض القبائل العربية والموالي الذين وقعوا تحت الفتح العربي الإسلامي 
في العراق وفارس» وتعرضوا للظلم والتمييز من قبل الأمويين فانحازوا 
الى المعارضة الهاشمية (الشيعية). ويما أن هؤلاء المهمشين من العرب 
والموالي» كانوا قد اسلموا حديتاء وكانوا ينحدرون من أصول يهودية 
كبعض القبائل اليمنية التي استقرت في العراق» أو من آأصول مسيحيةء 
كبعض القبائل العربية في شرق الجزيرة والعراق» أو من آصول مجوسيةء 
ومن آصول برهمية» فقد خلط الكثير من العرب والموالي ثقافاتهم القديمة 
المشحونة بالغلو والتطرف بالتقافة الإسلاميةء وتصدر بعض زعمائهم 
NY E E a‏ 
TT ET TT‏ 

وكانت فتنتهم الفكرية آكبر وآعظم من "الفتنة الكبرى" السياسية التي 
E E OBE E‏ 


على الفكر الإسلامي والشيعي بالخصوص . 

E E E E E 
حولهم» الا آن كثيرا منها استمر عبر التاريخ» ولا تزال بعض بصماتهم‎ 
مشهودة لدى الفرق الشيعية المغالية حتى اليوم.‎ 
و سنقوم الآن بعرض مختصر للفتنة العظمى الفكرية التي عصفت‎ 
تفرك الق في القرؤن الثدة الى‎ 

E TR E O 
بآفكار الغلاةء ولكنهم تأثروا بشكل آو بآخر» وبنسبة أو آخرى» ولم يسلم‎ 
کے ی قاد ا ا‎ 


وسوف نرى خلال الصفحات التالية: أن الغلاة شكلوا حركات مضادة 
ا الغو عو لو ای ا ع و 
تماما كما كان يفعل الأمويون» وقد نظروا لذلك بادعاءات واهية وعمليات 
اه امت علي انحن لن لمرو و ضار ني إلتاريع 
ال و ا و و و و 
E‏ 
الا ى فوا هاو ااه ل ا ی 
لفات و او ع فان افتان اصرل ت ماآل 
0 و رل هاه ااه ال الي ع 
دينيةء وادعاء المهدوية والغيبةء وتحليل الحرام ونشر الإباحيةء وإشاعة 
أجواء من العنف والتكفير. 
رل لك حا عن العران انكرت والفقل الك الكالرة الذي دكن 
ایک اوا ا 


فت عد قى 5:5 لكات ا تة الغا على كان ممت 
لعالمين آو مؤرخين شيعيين اماميين من آواخر القرن الثالث الهجري» هما 


كتاب المتكلم الشيعي الامامي المعروف ابي الحسن موسى بن سهل 
النوبختي "فرق الشيعة" وكتاب الفقيه سعد بن عبد الله الاشعري القمي 
"المقالات والفرق" وربما استعين لتوضيح الصورة ببعض الكتب الأخرى 
من السنة والشيعة»ء ككتاب الكشي ؟؟؟؟ في علم الرجال» و(ال ملل والنحل) 
للشهرستانيء» و(الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي. ؟٩؟؟؟‏ 
والكتابان المذكوران على درجة كبيرة من الحيادية والموضوعية» بالرغم من 
محاولة مؤلفيهما: النوبختي والقمي» التدخل لقراءة الأحداث التاريخية 
السابقة برؤية امامية» وتضخيم بعض الفرق على حساب بعض» واهمال 
بعض الفرق أو الآحداث والاآقوال. 

ان النوبختي والقمي يذكران في كتابيهما المتشابهين الى درجة كبيرةء 
آقوال بعض الفرق الشيعية المعارضة لنظرية الامامة» مثل قول عمر بن 
رباح (آو رياح» حسب الاشعري القمي) ضد الامام محمد الباقرء وقول 
سليمان بن جرير الرقي ضد الامام جعفر الصادق» ويؤكدان معا على 
دور عبد الله بن سباً في ابتداع القول بنظرية الامامة والوصية»ء ويشيران 
الى خلفيته اليهودية» وسبب اتهام البعض للشيعة الامامية بالتآثر بابن 
سباًء ومع ذلك فان النوبختي والآشعري القمي يستعرضان التاريخ 
الشيعي وكأن الفرقة الأولى والكبرى والرئيسية هي الفرقة الامامية 
الموسويةء ويهمشان حجم التيار الزيدي الذي كان يحتل موقع الصدارة 
الشعبية خلال القرون الثلاثة الأولى. 


الخلاف الرئيس بعد النبي حول الامامة 


ية ا خان الشبعيان ا لاماميان النويختى وا لإشعر ت القمي 
ما يقوله علماء المقالات والفرق من أهل السنة بأن أول وهم خلاف حدث 
بين المسلمين كان حول الامامةء فيقولان: "إن فرق الأمة المتشيعة وغيرها 


ی ا فیک معو که کل ماع ت وات ی مد 
حياته» منذ قبض الله محمدا (ص). ويعترفان " بأن السواد الأعظم 
والجمهور الأكثر من المسلمين صار مع ابي بكر وعمر مجتمعين 
عليهما راضین بهما ". 

TL E AE TT 
الدنيا ولم يستخلف على دينه من يقوم مقامه في لم الشعث» وجمع‎ 
الك وال كي ايوا واا وا ا و‎ 
الآمراء» وتجييش الجيوش» والدفع عن بيضة الإسلام» وردع المعاندء‎ 
وتعليم الجاهل» وانصاف المظلوم» وجوزوا فعل هذا الفعل لكل امام‎ 
آقيم بعد الرسول ص".‎ 


وان بعضهم قال:" على الناس آن يجتهدوا آراءهم في نصب الامام 
وجميع حوادث الدين والدنيا الى اجتهاد الرآي. وقال بعضهم: الري 
باطل ولكن الله عز وجل آمر الخلق آن يختاروا الامام بعقولهم. 


ومع أن الشيعة الأوائل لم يكونوا يختلفون مع عامة المسلمين حول 
مبداً الشورى واختيار الناس للامام» وانما حول تفضيل علي بن ابي 
طالب على بقية الصحابة» الا ان النويختي والأشعري القمي 
يزعمان وجود اختلاف في صفوف الشيعة بين من يتبنى نظرية 
الشورى والاختيار» وبين من يقول بالامامة الإلهية (القائمه على 
العصمة والنص والسلالة العلوية)» في الزمن الأولء وان الفرقة 
الأولى كانت تقول: "ان عليا كان آولى الناس بعد رسول الله (ص) 
بالناس لفضله وسابقته وعلمه» وهو أفضل الناس كلهم بعده 
وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وآزهدهم » وأجازوا مع ذلك امامة ابي 
بكر وعمر وعدوهما آهلا لذلك المكان والمقام» وذكروا ان عليا سلم لهما 


الآمر ورضي بذلك وبايعهما طائًعا غير مكره» وترك حقه لهماء فنحن 
راضون كما رضي الله المسلمين له ومن بايع لا يحل لنا غير ذلك» ولا 
ا ع ا ی کا د وا ت 
ORES LESS O aE‏ 
وهم آوائل البترية". 


ثم يعود النويختي والاشعري القمي ليتحدثا عن وجود فرقة شيعية 
ق کی وا اه ن اعا ی 
على ولرل امامت وان فا ءالفف قات ارعلا ر( اما 
مفترض الطاعة بعد رسول الله واجب على الناس القبول منه والأخذ 
لا يجوز غيره» الذي وضع عنده النبي (ص) من العلم ما يحتاح اليه 
الناس من الدين والحلال والحرام وجميع منافع دينهم ودنياهم 
ومضارها وجميع العلوم جليلها ودقيقها واستودعه ذلك كله 
ا ا ال هن ا وا 
E‏ یر 
(ص) نص عليه وشار اليه باسمه ونسبه وعينه وقلد الأمة امامته 
ونصبه لهم علما وعقد له عليهم امرة المؤمنين» وجعله آولى الناس منهم 
بآنفسهم في مواطن كثيرة مثل غدير خم وغيره» وأعلمهم ان منزلته 
منه منزلة هارون من موسى ص الا أنه لا نبي بعده» فهذا دليل 
SS E E i N aS OD‏ 
أولى بهم منهم بأنفسهم في حياته ولقوله (ص) لبني وليعة: لتنتهن 
أو لأبعثن اليكم رجلا كنفسي » ولمقام النبي (ص) لا يصلح من بعده 
ال ك ا ل ر ا 

وقالوا انه لا بد مع ذلك من آن يقوم مقامه بعده رجل من ولده من 
ولد فاطمة بنت محمد (ع) معصوم من الذنوب طاهر من العيوب تقي 


نقي مأمور (مأمون) رضي مبراً من الآفات والعاهات في كل من 
الدين والنسب والمولد يؤمن منه العمد والخطاً والزلل منصوص عليه 
من الامام الذي قبله مشار اليه بعينه واسمه»ء الموالي له ناج والمعادي 
افر الك وات فو ولب ”ال مرك 

وان الامامة جارية في عقبه ما اتصلت أمور الله وأمره ونهيه". 


ولكن آحدا من المؤلفين (الاشعري القمي والنويختي) لم يقدم أي 
دليل على وجود فرقة تؤمن بالنص على الامام علي سوى السبئيةء 
أتباع عبد الله بن سباً الذي افترض ضرورة وجود وصي للنبي 
محمد (ص) في امامة المسلمينء قياسا على وصية النبي موسى 
ليوشع بن نون» ومع ذلك فانه لم يتحدٿ عن وجوډ نص صريح وجلي 
E E EC LY ak‏ 
الكثيرة المروية عن الامام علي والحسن والحسين حول مبداً الشورى 
د و E‏ 
الشيعة الأوائل بنظرية الامامة. 


"السيئية": أصحاب عبد الله يبن سبا 


يقول الأشعري القمي» نقلا عن "جماعة من آهل العلم من 
أصحاب علي (ع): ان عبد الله بن سباً کان يهوديا فأسلم ووالى عليا 
(ع) وکان يقول وهو على يهودیته في یوشع بن نون بعد موسی (ے) 
ا ف ی اا کنا ای ن کی 
ی ا 
وهو آول من شهر القول بفرض امامة علي» وآظهر البراءة من أعدائهء 


وکاشف مخالفیه. 
فمن هناك قال من خالف الشيعة: أن أصل الرفض مأخوذ من 
اليهودية". 


ويضيف النويختي: "وهذه الفرقة تسمى "السبئية" آأصحاب عبد 
الله بن سباًء وكان ممن اظهر الطعن على آبي بكر وعمر وعثمان 
والصحابة» وتبراً منهم وقال: ان عليا (ع) مره بذلك» فأخذه علي 
فساله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله» فصاح الناس اليه: يا أمير 
المؤمنين آتقتل رجلا يدعو الى حبكم آهل البيت والى ولايتك والبراءة 
اعا ف 


ويتابع النويختي: "ان هذه الفرقة قالت: ان عليا لم يقتل ولم يمت 
ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملا الأرض عدلا 
کا اوو یی ال ر کلت کی الاد 
بالوقف بعد النبي من هذه الأمة» وآول من قال منها بالغلو» وما بلغ 
عبد الله بن سباً نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت لو جتنا 
بدماغه في سبعين صرة وآقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا آنه لم 
يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض". 

ولم يكتف ابن سباً بنسبة الامامة بالوصية من النبي للامام عليء 
AN N aE EE‏ 
بحلول الله فيه. وقال بعد ذلك بان عليا صعد الى السماءء والرعد 
صوته والبرق سوطه» فكان أتباعه اذا سمعوا صوت الرعد قالوا: 
ا ا 
منيرة قاموا اليها يبتهلون ويتضرعون ويقولون: قد مر علي بنا في 
E‏ 


al e i Ea aa 
بيته وقضاء ديوڼه» والنبي يوشح الذي کان وصيا للنبي موسی على‎ 
ا ا ا یک ت ی ا‎ 
غو ا واا واوو کا ا‎ 
ERLE N ENE ESE 
والإصرار على غيبته ومهدويته وعودته في المستقبل.‎ 


NA alek‏ ى 
ا ع ال ق ا و 
E EL EA La‏ 
في جيشه وشيعته» وذابوا بجماعة المسلمينء ما عدا شرذمة طعنوا فيه 
وخالفوه» ولا انتهى الى مظلم ساباط وب عليه رجل من هنالك يقال له 
الجراح بن سنان فأخذ بلجام دابته ثم قال: الله اکبر اشرکت كما اشرك ابوك 
من قبل وطعنه بمغول في اصل فخذه. 

ورغم ذوبان عامة الشيعة بالجماعة» الا ان النويختي يقول: "ان سائر 
ا ك ق ا و 
القول بامامة آخيه الحسين» فلما قتل الحسين حارت فرقة منهم 
فی ماماو ا فو ی ا ا 


أن لغار اشد الذي ته ال ىزارى الى 
وغيرهما لا يشير الى وجود نص واضح وصريح ومعروف من الحسين لابنه 
زين العابدين بالإمامةء فقد قتل الحسين في كربلاء دون آن يوصي إليه - 
E E E E e I a‏ 


الان و غو فاع كماد مدن من قلا راغا الى ن 
العزلة > كما يقول الشيخ محمد بن علي بن با بويه الصدوق :" فانه انقبض 
عن الناس فلم يلق أحدا ولا كان يلقاه إلا خواص آصحابه » وكان في نهاية 
العاةة ولم يخر ج فمن الط إلا اة 

ولكن المؤرخين الاماميين (النويختي والاشعري القمي) يتحدثان 
مع ذلك» وكأن الشيعة قد افترقوا الى فرق عديدةء ويلقيان الكلام على 
عواهنه ويدعيان نزول فرقة من الشيعة العلوية بعد استشهاد الامام 
الضت د الى ان اا غل ف الحسة 

ويتببن ضعف هذه الدعوى بوجوب فرقة آمنت بامامة السجاد» من 
عدم وجود آي نص أو وصية له من آبيه الحسين» حتى لو كانت وصية 
عادية» ولذلك قالت فرقة من الشيعة: "انقطعت الامامة بعد الحسينء 
افا ا وو اا 
وأوصى اليهم وجعلهم حججا على الناس وقواما بعده واحدا بعد 
واحد» فلم يثبتوا امامة لأحد بعدهم". بينما قالت فرقة آخرى:" إن 
الما ارت فيز لحن لخي ره ك فا شرع را 
نا هد وها الى تفه وا ا ا ن اطا کن ا على 
E a E A EE aE‏ 
فمن تخلف عنه في قيامه ودعائه الى نفسه من جميع الخلق فهو 
هالك كافر". 


الكيسانية 


ان التاريخ الشيعي يؤكد تصدي الامام محمد بن الحنفية لقيادة 
الشيعة (الكيسانية ) في المرحلة التي أعقبت استشهاد الامام 
الحسين عام 1١‏ في كربلاء» ورعايته لثورة المختار بن عبيد الثقفي 


في الكوفة عام ٦١‏ » الى حين وفاته عام ۸١‏ كما يقول النويختي: أن 
فرقة قالت: "بامامة محمد بن الحنفية وزعمت انه لم يبق بعد الحسين 
وای لی ا ر اا و ی م و الک فو ال الا 
کا ا لخن ادلی ها عة الخ 


وبالرغم من عدم وجود نص بالامامة الإلهيه على محمد بن 
E NENE gE CE‏ 
محمد مع آخويه الحسن والحسين» الا ان تفشي الغلو في صفوف 
E RT E EE CE‏ 
بمهدويته» وغيبته ورجعته في المستقبل. ثم حصر الامامة في ذريته 
كابنه آبي هاشم عبد الله الذي آصبح أكبر زعيم شيعي علوي في 
أواخر القرن الأول الهجري. 
ی ا وا اى 
ابنه الحسن» والقول بحصر الامامة والمهدوية في ذريته» الى يوم 
القيامةء كما قالت بذلك الفرقة "المختارية". 

عاد الى ف ا ن فی دل ال الاي 
الهجري» تجاوزت هذه السلالةء ونقلت القيادة الى زعماء آخرين. اذ 
راح زعماء شيعه (غیر علویین) متعددون يستخدمون منطقا مغاليا خارجا عن 
الإسلام» من أجل تدعيم زعامتهم» يقوم على نسبة الألوهية لمحمد بن 
E E‏ 
الثاني الهجري» رجل من الغلاة يدعى "حمزة بن عمارة البربري"» الذي كان 
من آهل المدينة وادعى أن محمد بن الحنفية هو الله عز وجل وانه (آي حمزة) 
نبي» وامام » وانه ينزل عليه سيعة آسباب من السماء فيفتح بهن الأرض 
رها و قال من عر اء فلنضف ا ارفا اد غه فة فى داك 
A O‏ 


وقد تبع حمزة رجلان من قبيلة "نهد" يقال لآحدهما صائد والآخر بيان بن 
سمعان التمیمی» ولا نعرف كثيرا عن صائد» وأآما بيان فكان تبانا يبيع التبن 
بالكوفة» وادعى أن آبا هاشم نص على إمامته ونصبه إماماء ثم ادعى انه 
E E E E E‏ 
به كان يعلم الغيب ويظفر بالكفار وبه اقتلع باب خيبر. وآن روح الإله تعالى 
حلت في علي» ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم من بعده في ابنه 
آبي هاشم» ثم من بعده في بیان نفسه.؟؟؟؟ 


وقد خرج بيان مع المغيرة في الكوفة سنة ١١٠ه‏ فقتلهم الوالي الأموي 

dU E O ol RE 
يدعى "عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي" الذي قال:" إن روح الاله‎ 
کا مت نیا ماو ا الین اک ای ایی هات ع و‎ 
محمد بن الحنفية»ء ثم أن تلك الروح انتقلت من عبد الله بن محمد بن‎ 
کک ا ا کد‎ 
NENE ES a 
بالمدينه متحيرين ال آتى آت عبد الله بن معاوية فأخبره خبرهم فأرسل‎ 
ا ا د و د و کی ی ا ا‎ 
قا فر الا ع ى فى ررد ك لو ول دل‎ 
حتی صارت فيه وانه یحی الموتى. وانما أطمعه في تصديقهم إياه ما وقفف‎ 
عليه من تصديقهم لابن حرب» وكان هو (آي عبد الله) من ابين الناس‎ 


اا ك O e E oS ag‏ 
ن 
ی فول اف ان علا ان راو ا ا ا ا 
Ea NaS REE E a ak‏ 
لا قبلها من قوله "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" ولكن ما حرم 
شيئًا من ذلك"'. 

کا غ دآ ئ کم ا اع ع ال س ال ا 
اماتا ی اا ان ع ا و ا ا 
وقالوا: ان الله عز وجل نور» وهو في عبد الله بن معاوية» ومن عرف الامام 


فا 


E ES EA EEE‏ ا 
ااه لوول ي وا و ع ك 
ا ی و ا 
معهم في أن روح الله حلت بآدم وعيسى المسيح» كقول فرقة من النصارى» 
اا ای وی ب ال ا ی ع و 
e‏ 
وقد خرج عبد الله بن معاوية عام ١١١ه‏ على الأمويين في بلاد فارسء 
کی ی ا ا ر 
الاخراف بهرت ر هالا ان عة الان ما هو الا دف الاي ر 
النبي (ص) أنه يملك الأرض ويملأها قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما 


وجورا". 


"الروندية": شيعة العباسيين الغلاة 


العباس هو "محمد بن علي بن عبد الله بن العباس" يدعي أآيضا استمداد 


الشرعية الدينية من الوصية له من قبل بي هاشم» وذلك عندما لفظ أنفاسه 
الآخيرة في الحميمة في كنف والده علي بن عبد الله بن عباس "فهو الامام 
وهو العالم بكل شيء» فمن عرفه فليصنع ما شاء". 


ب ا الخافن كاتا ا ع الا ا الا ا 
في الحركة الكيسانية المغاليةء فقد تأثروا أيضا بالبيئة المحيطة بهم وكانت 
لهم فرقة خاصة تنبعهم وندور حولهم وهي الفرقة "الروندية" والتي تفرعت 
عنها فرق مغالية عديدة. 


زيكذا التريخ عن فف قات الام غالم كل ي هي ال غر 
جل.. ويحيي ويميت وآبو مسلم (الخراساني) نبي مرسل يعلم الغيب» ارسله 
آبو جعفر المنصورء وهم "الروندية" أصحاب عبد الله الروندي» وشهدوا آن 
المنصور هو الله فانه يعلم سرهم ونجواهم» وأعلنوا القول بذلك ودعوا اليه › 
بالرجوع عن قولهم ذلك» فقالوا: المنصور ربنا وهو يقتلنا شهداء كما قتل 
NaS SEE E‏ 
وسلط على بعضهم السباع وقبض آرواح بعضهم فجاة وبالعلل وكيف شاءء 
NIE i lees YESS EOI‏ 
(آوخر القرن الثالث الهجري) وادعوا آن اسلافهم مضوا على هذا القول 
ولكنهم كتموه عن الناس» وكان ذلك ذنبا منهم يتوب الله منه عليهم وليس هو 
بمخرجهم من الايمان ولا من طاعة امامهم". 

کا ا ی کی اک ا ناا عات د 
كل شيء وهو بمنزلة النبي في جميع أموره» ومن لم يعرفه لم يعرف الله وليس 
رمن زل هى كار سره راتوا العامة عن أني شاك الى ول السات" 


ويقال لقسم من الفرقة الراوندية: "الهريرية". كما يقال لقسم آخر منهم 
الخد او ااا له وهة أصحات ابي مم الخراسائى الذك 


قتله المنصورء ولكنهم اتبعوا نهجا باطتيا ولم يعترفوا بمقتلهء بل قالوا 
بإمامتة وادعوا انه حيلم يفت وقالئا بالإباحات وترك جميع القراتض: 
وجعلوا الايمان المعرفة لامامهم . 


aa NOKAN E IES EES, 

٠‏ بناء النظرية السياسية لكل واحدة منها على "الوصية" سواء من النبي 
E N N N SEE e‏ 
AN EE GG E O O‏ 
امن فد ا لعا اكات (اكة الى فرعت عا كار 
والبيانية والمغيرية والجناحية والعباسية. 

٠‏ الغلو في آتمتها وزعمائها الى درجة الألوهيةء والنبوة. 

ا ی ا ما کان وھا ھی کان وا كن 

4 افا ال الح ا 

٠‏ اتباع المنهج الباطني في تأويل الأحداث والأآقوال وقلبها» ورفض 
الاعتراف بموت من يموت منهم. 

١‏ تاأويل القرآن الكريم» لخدمة نظرياتها السياسية المختلفة. 

O Eg ONES E U 
a 

o E E o NN 4‏ 
وعمر وعتمان» وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية. 

٠‏ إباحة المحرمات كالزنا واللواط والميتة ولحم الخذزير. 

٠١‏ الخروج عن أصول الإسلام الرئيسية. 


ak 


الحركات الشيعية الزيدية والإمامية 


المبحث الأول: الشيعة الزيدية 


العقود الآولى من القرن الثاني الهجري» قام الامام زيد بن علي بن 
الحسين» بثورة ضد الخليفة الآموي هشام بن عبد الملك عام ١١١هء‏ 
المذاهب الفكرية السياسية» حيث كان بعضهم "يرون الخروج مع كل 
من ولد علي يذهبون في ذلك الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ويثبتون من خرح من ولد علي الامامة عند خروجه ولا يقصدون في 
بينما كان فريق آخر يدعون "الحسينية" يذهبون الى القول بان 
الامام علي "کان اماما وقت ما دعا الناس واظهر امره ثم کان بعده 
الحسين.. ثم زيد بن علي ثم یحیی ثم عیسی بن زيد ثم من دعا الى 
وعندما أخذ النظام الأموي يتداعى بسبب الصراعات الداخلية بين أبنائه عام 

٠ه‏ نشط الشيعة » وعقدوا مؤتمرا كبيرا في منطقة "الأبواء" قرب المدينة 

عام ٠۲١‏ وبايعوا الزعيم الهاشمي الأبرز محمد بن عبد الله بن الحسن "النفس 

الزكية" الا ان العباسيين نكثوا ببيعتهم بعد تحقيق الانتصار على الأمويين عام 


١‏ فرفض العلويون الاعتراف بهم» ولا سيما "النفس الزكية" الذي أعلن 
معارضته للعباسيين» وقام بثورة ضد الخليفة المنصور»ء في الحجاز عام ٠٤١‏ 


كما قام أخوه إبراهيم بثورة أخرى في العراق عام ٠٤١‏ 

وظل الصراع بين الزيدية والعباسيين مستمرا أكثر من قرن» فقد بايع الزيدية 
الإمام عيسى بن زيد بن علي سرا بالإمامة في عام 156ه » واتفق مع أصحابه على 
الخروج بعد وفاة المنصورء فمات مسموما بسواد الكوفة سنة 166ه في أيام الخليفة 
العباسي محمد المهدي (158- 169ه). فحمل الراية بعده الإمام الحسين بن علي بن 
الحسن (المثلث) "صاحب فخ" الذي قام بثورة في المدينة وسيطر على الحجاز سنة 
9 ه في أيام الخليفة العباسي موسى الهادي (169- 170ه) وحمل بعد مقتل 
"صاحب فخ" الإمام يحيى بن عبدالله ابن الحسنء» راية الثورة على الخليفة العباسي 
هارون الرشيد» في بلاد الديلم» بينما ذهب آخوه إدريس بن عبد الله إلى بلاد البربر 
في المغرب» وأعلن نفسه آميرا للمؤمنينء وأسس لقيام دولة الأدارسة التي دامت حوالي 
قرنين من الزمن من 172 إلى 375 ه 

وفي هذه الأثناء قام محمد بن ابراهيم ابن طباطبا بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» باعلان الثورة في الكوفة ضد الماأمون» عام ۹۹٠ه‏ ثم قام محمد 
الديباج بن جعفر الصادق بثورة في مكة وسيطر على الحجاز سنة ٠٠١‏ وأعلن نفسه 
أميرا للمؤمنين. 

وفي مطلع القرن الثالث الهجري» حقق التشيع الزيدي انتشارا واسعا حيث استطاع 
الإمام محمد بن القاسم بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب 
تخشيد أرجفن ألف قات ل ى خراسشان والطالقان وتفجير تور ة خن الخافة 
العباسي المعتصم سنة 218 هجرية» خاض خلالها معارك عنيفة مع الجيش العباسي 
طوال تسع سنين» إلى آن هزم سنة 227 ه . 

ثم حمل الراية من بعده الإمام يحيى بن عمر العلوي الحسيني» الذي خرحج على 
المتوكل العباسي في خراسان» ولكن الجيش العباسي استطاع إخماد ثورته بسرعةء 
واعتقاله في بغداد» ولكنه نجح في الهروب من السجنء» والقيام بثورة آخرى في الكوفة 
في أيام الخليفة المستعين سنة 248 ه » ثم قتل حوالي سنة 250 للهجرة. 

وفي عام ١٠٠ه‏ ظهر العلويون بنو الأخيضر في اليمامة (نجد) وآقاموا لهم دولة 
استمرت حوالي مائة عام »> كما ظهر الحسن بن زيد بن محمد العلوي في طبرستانء 


واستولى على الديلم والريًّ» وأسس الدولة العلوية بطبرستان» التي استمرت حتى 
سنة 287 هھ 


Nao ga OSES 
وأسس دولة شيعية في شمال اليمن» وتلقب بالهادي إلى الحق.‎ 


و في عام 301ه قام الإمام الحسن بن علي الملقب بالناصر الأطروش من إعادة 
السيطرة على الجبلء والديلم» وطبرستان» واستمرت دولته ومن تعاقب من بعده من 
آهل بیته إلى عام 315 ه 
القرامطة والاسماعيليون 

وبينما كانت الحركات الزيدية تنجح في الهيمنة على قطاع كبير من العالم 
الإسلامي» نهض جناح آخر من الامامية هو الخط "الإسماعيلي" الذي اختلف 
مع الخط "الموسوي" في وراثة الامام جعفر الصادق» وانتهج خطا مغايرا للخط 
الرضوي» اتسم بالثورية والسريةء وكان يقوده آبناء محمد بن إسماعيل» وهم 
"الوافي أحمد بن محمد بن إسماعيل" و"التقي محمد بن أحمد المستور" ثم 
"الزكي عبد الله بن أحمد" وأخيرا "الامام المهدي عبيد الثه" الذي ادعى المهدوية 
لنفسه» عام ۲۸١‏ خلافا لما كان الاسماعيليون يشيعون خلال المائة عام السابقةء 
أن "محمد بن إسماعيل هو الامام المهدي" وذلك في محاولة منهم للتغطية على 
أبنائه من بطش الخلفاء العباسيينء فأعلن عبيد الله أنه الإمام الحادي عشر وأنه 
المهدي» وأمر جميع الدعاة الاسماعيليين في مختلف الأمصار بإعلان ذلك ونشر 
الدعوة باسمه الخاص بدلا من مهدوية محمد بن إسماعيل. وقد أدى ذلك الإعلان 
الى حدوث انشقاق في الحركة الإسماعيليةء حيث رفض زعيمها في العراق 
حمدان قرمط الاعتراف به»ء ولكنه سرعان ما قتل في ظروف غامضة»ء الا ان 
أتباعه "القرامطة" بز عامة أبي سعيد الجنابي الحسن بن بهرام › نجحوا في 
السيطرة على البحرين (الاحساء وهجر وجزيرة أوال) وقد حاربهم الخليفة 
المعتضد» وأسر أحدهم فسأله عن سبب خروجهم» فقال:" قبض رسول الله 
(ص) وآبوكم العباس حي فلم يطلب هذا الأمر ولا بايعه آحد» ثم قبض أبو 
بكر واستخلف عمر وهو يرى العباس ولم يعهد إليه عمر ولا جعله من آهل 
الشورى وكانوا ستة وفيهم الأقرب والا بعد» وهذا اجماع منهم على دفع جدك 
عنها فبماذا تستحقون آنتم الخلافة؟". ابن خلدون 

الا ان المعتضد لم يستطع القضاء عليهم» اذ انهم انتشروا أكثر وأخذوا 

يهاجمون البصرة والكوفة والرقة وحمص وحماه ودمشق وبغداد» ويأخذون 
الجزية والأتاوة من أهلهاء في أيام الخليفة المكتفي والمقتدر والراضي وغيرهم 
من الخلفاءء وقاموا بمهاجمة الكعبة المشرفة وقتل الحجاج وسرقة الحجر 
الأسود» ومنع الحج حوالي عشرين عاما. 

وقد تعرضت الحركة "القرمطية" الى كثير من التطورات السلبيةء بالإضافة 


الى ما ورثته من أفكار مغالية من الحركة "الخطابية" فقد تذبذبت بين الولاء 
للأئمة الاسماعيليين والتمرد عليهم» وبين الدعوة لتطبيق الشريعة والكفر بها. 

ورغ اتشقاق "القرامطة" عن الخك الأسماغيل فان الاما غب ان 
الدع تح غا ١۷‏ فى تاستني "الاو الفاطة " في القروان:زالتى 
سيطرت على شمال إفريقيا وامتدت الى مصر عام 359 هه وبعدها الى 
الحجاز والشام في عام 363 ه 


المبحث الثاني: الامامية الاثنا عشرية 


وفي الوقت الذي اختار الحسنيون والزيدية الطريق الثوري السياسي 
العسكري» من أجل اسقاط النظام العباسي» والحلول محلهء اختار جناح آخر من 
العلويين بزعامة الامام محمد الباقر (١٠١١ه)‏ وابنه الامام جعفر الصادق 


(۸١٠ه)‏ والامام موسى الكاظم ( ١۸۳٠ه)‏ الطريق العلمي والسلمي في بناء 
قاعدتهم الشعبية» وعرف شيعة هؤلاء الائمة ب: "الامامية" نظرا لإيمانهم بنظرية 
"الإمامة الإلهية" والنص الجلي على الإمام علي بالخلافة بعد الرسول» واستمرار 
الامامة في ذريته الى يوم القيامة. وعرفوا أيضا ب: "الرافضة" لأنهم رفضوا 
الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل» واعتبروهم "مغتصبين لحق 
الامام علي بالخلافة". 


کاو الاما حه بن فی ين الخ النات ر (تي ى فة و 
ی ع 
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والوعظ قام بطردها من صفوف شيعته والتبرؤ منها ولعنها. 

كما فعل مع "أبو منصور العجلي" الذي قال: "ان الامامة دارت في أولاد 
فتبراً منه وطرده من شيعته»› وعندئذ زعم آبو منصور أنه هو الامام» ودعا 
الفانن)] لى تفت وا توي اعات قال اة الات اله ت الحدهى 


دعواه فزعم آنه نبي وآن جبرئيل ياتيه بالوحي من عند الله عز وجل» وان الله 


ا ها ا ت ای ا ت 
اا ف کا وک و و ی 
اا ار ع ا ا 


وحاول رجل آخر من الغلاة هو "حمزة بن عمارة البربري" التقرب آيضا 
ege NENE E‏ 
E‏ 


وحاول رجل ثالث هو "بيان بن سمعان التميمي" أن يلتف حول الباقرء 
قالع قى الا أن مخم بن غلى بن الحسن اون اله الإا 
سرعان ما انقلب علیه» وکتب اليه یدعوه الى نفسه والاقرار بنبوټته ویقول له: 
"اسلم تسلم وترتق في سلم وتنج وتغنم فانك لا تدري اين يجعل الله النبوة 
والرسالة وما على الرسول الا البلاغ وقد اعذر من أنذر". فأمر محمد بن علي 
الباقر رسول بيان بأكل قرطاسه الذي جاء به. 


وفي نفس الوقت حاول رجل رابع من الغلاة هو "المغيرة بن سعيد" أن يدس 
نفسه في آصحاب الباقر» ويعد فترة زعم آنه رسول نبي وان جبرئيل (ص) 
يآتيه بالوحي من عند الله» وقال بالتناسخ» وادعى مثل بيان التميمي الربوبية 


فبرئت منه شيعة ابي عبد الله جعفر بن محمد» ورفضوه. 


ی هة ا اا وة نرت ات الله الى تسا تعن 
الشيعة الى الامام محمد الباقر» وأصبحت عنوانا على فريق من الشيعة هم 
"الامامية" الذين نعتوا في التاريخ ب "الرافضة" من قبل الشيعة الزيديه 
وغیرهم. 


ورغم شكنا بوضع تلك النظرية على لسان الباقرء إلا أن المصادر الإمامية 
ق ی 
وا ف فا رل ا ا لی 
الإمام علي بن بي طالب بالخلافة من رسول الته". فقال:"... نزلت الولاية 
في يوم الجمعة بعرفة» أنزل الله عز وجل: " اليوم آكملت لكم دينكم وآتممت 
غلگم تی وکان كمال الین بوا علي نن ابي طا © رلت" 
يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يفك هئ الناس آنا هدي الف الكاقرين" فاخ رول اله هى 
بيد علي فقال: أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي إا وقد 
عمره اللّه» ثم دعاه فأآجابه»ء فأوشك أن ادعى فأجيب وأنا مسؤول وآنتم 
مسؤولون فما ذا آنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد آنك قد بلغت ونصحت» وأآديت ما 
عليك فجزاك الله آفضل جزاء المرسلينء فقال: اللهم اشهد - ثلاث مرات - ثم 
قال: يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب...ثم a‏ فدعا عليا فقال: يا علي 
إني آريد أن آآتمنك على ما ائتمنني الله عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه ومن 
دينه الذي ارتضاه لنفسه. EE‏ أحدا من الخلق". واتخذ 
الامام الباقر من هذه الرواية دليلا على ان نظرية الامامة قديمة 
منذ عهد رسول الله (ص) وانه لم یفعل شیئا سوی اظهارها 
للناس في بداية القرن الثاني الهجري. 


وقد اختط الامام محمد الباقر خطا سلميا علمياء بخلاف أخيه الامام زيدء الذي 
اختط نهجا ثوريا مسلحاء وتبعه ابنه أبو عبد الله جعفر الصادق»› وابنه موسى 
الكاظم. 

وحسبما يقول المفيد:" ان الذي يظهر من أحوال الأئمة الماضين (ع) انهم 
أبيحت لهم التقية من الأعداء» ولم يكلفوا بالقيام بالسيف مع الظهور لعدم 
E TDS SE‏ 
ا وخطر الدعوة اليها... فلما YY‏ 


صاحب الزمان » وتحقق عند سلطان كل زمان علموا من الأمة الماضن (ع) 
أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف » ولا يرون الدعاء الى أنفسهم وانهم 
ملتزمون بالتقية» وكف اليد» وحفظ اللسان» والتوفر على العبادات › 
والانقطاع الى الله بالآأعمال الصالحات» لا عرف الظالمون من الأئمة هذه 
الحالات أمنوهم على أنفسهم ". 

وهكذا قام الامام علي بن موسى الرضا بالتفاوض مع الخليفة العباسي المأمونء 
واتفق معه على تبوء منصب ولاية العهد» عام١ ٠١‏ ه ولكنه توفي بعد سنتين في 
ظروف غامضة مشبوهة» الا ان أبناءه (محمد الجواد» وابنه علي الهادي» وابنه 
الحسن العسكري) ظلوا محافظين على تحالفهم السلمي مع الخلفاء العباسيين 
اللاحقين» والعيش في كنفهم كرموز للخط العلوي. 

انهيار نظرية الامامة الإلهيهة 

ولم يكد الحسن العسكري يستلم زعامة الشيعة (الامامية الموسوية)» حتى 
توفي وهو شاب وقبل آن يخلف أو يوصي إلى أي آحد بالإمامة» مما آوقع 
"الإمامية" في أزمة كبرى أطلقوا عليها اسم "الحيرة العظمى" وقد دت 
إلى تفرق ما تبقى منهم إلى آربع عشرة فرقة» كل يقول برآي مختلف» فذهب 
قالوا باختفاء محمد بن علي وأنكروا وفاته» وقال بعضهم بانقطاع الإمامةء 
وقال بعض آخر بوجود ولد له في السرء ولد في حياته او بعد وفاته. هو 
"الإمام الثاني عشر محمد المهدي". ثم قالوا بغيبته إلى آن يظهر في 
فيما ادعى مجموعة من اصحاب العسكري ووكلائه الماليين "النيابة الخاصة" أو 
"السفارة" عن ذلك الولد المخفي المفترض» خلال ما عرف تاريخيا باسم "الغيبة 
الصغرى" التي امتدت من يوم وفاة العسكري الى عام ۳۲۹ ه 

ويغض النظر عن المناقشة في حقيقة ولادة ووجود ذلك "الإمام الغائب" 
فإإن نظرية "الإمامة الإلهية" (الموسوية) وصلت بذلك إلى طريق مسدودء 
وانتهت عمليا بعدم وجود إمام ظاهر من سلالة الحسين منذ ذلك التاريخ. 


البويهيون : من الزيدية الى الاثني عشرية 
انبثق من بين فلول الحركة الزيدية في طبرستان» ثلاثة إخوة من أبناء (أبي 


ويؤّسسوا "الدولة البويهية" في ظل الخلافة العباسية» من عام ۲۱ھ الى عام 
۷ هھ 


وترافق ظهورهم مع تدهور الوضع الأمني والسياسي في عاصمة الخلافة بغدادء 
بفعل سيطرة الجنود الأتراك» وصراعاتهم» وتلاعبهم بالخلفاء العباسيين» وهذا ما 
دفع الخليفة المستكفي ( عبد الله ين المكتفي اڪازد ين المعتضد) للاستنجاد 


بالبويهيين ليخلصوه من سيطرة الأتراك» فلبى نداءه أحمدء الذي دخل ا 
الحادي عشر من جمادى الثاني سنة ٤١‏ ٠ه‏ فرحب به الخليفةء ولقبه ب: "معز 


الدولة" ولقب أخاه الأكبر علي الذي كان يحكم شيرازء ب: "عماد الدولة" وأخاه 
الثاني الحسن الذي كان يحكم الريء ب: "ركن الدولة". 


وفاان' بني بويه' ' كانوا زيدية»ء فقد أراد أحمد بن بویه بعد احتلاله بغدادء نقل 
الخلافة الى الإمام أبي الحسن محمد بن يحيى الزيدي» لكنه عدل عن ذلك. 
وفضل التعايش مع العباسيين» بسبب الخوف من ردة فعل الجماهير السنية 
المؤيدة للخلافة العباسية. كما يقول البيروني بأن "زعماء الأمصار قد اعتادوا 
الدولة العباسية»ء ودانوا بدولتهم وأطاعوهم طاعة الله ورسوله وآرادوهم ولي 
الأمر". وكذلك بسبب الخشية من سيطرة الأئمة الزيدية على السلطة والانقلاب 
على ره رف0 ا لر رج اع حع ارج ع الاي الي 
بعدم تنفيذ تلك الفكرة (تسليم السلطة للامام الزيدي) قائلا له: "اذا بايعته 
او و ن E‏ ا 
مره فيك". وكما يقول ابن الأثير: "انصبت نصائح الخاصة لأحمد بن بويه 
بالامتناع عن تغيير الخلافة العباسيةء فاليوم مع خليفة (عباسي) تعتقد أنت 
وأصحابك آنه ليس آهلا للخلافةء ولو أمرتهم بقتله لقتلوه» مستحلين دمهء 
وحقى الخاد بن القن فة كار حل ن حف انت اماك 
صحة خلافته»ء فلو آمرهم بقتلك لفعلوا > فأعرض عن ذلك". 

وهنا قام البويهيون بالتحول نحو دعم الفرقة "الاثني عشرية" وتبنيها من أجل 
استغلالها في مواجهة الخلفاء العباسيين» ومنافسيهم الفاطميين والزيدية. 


ولم يلبث (معز الدولة أحمد بن بويه) أن قام بالحجر على الخليفة المستكفي بابل 
ثم خلعه من الخلافةء وألقى به في السجن حتى مات» وبايع بدلا منه "المطيع لله 
الفضل بن المقتدر" في نفس السنة. ولم يحض هذا (الخليفة) من أمر الخلافة 
سوى بالخطبة يوم الجمعة. وكان خليفة بالاسم فقط إلى أن استقال لصالح ابنه 
"الطائع للهء عبد الكريم" سنة ۳١٠٣ه.‏ 

ولم يملك "الطائع" أيضا من أسباب السلطة شيئاء وإنما كان يقوم كسلفه بتفويض 
السلطنة بصورة رسمية إلى أمراء بني بويه واحدا بعد آخر» ومع ذلك فانه لم 
يسلم على نفسه ومنصبه» حيث قام "بهاء الدولة فيروز بن عضد الدولة" بإلقاء 
القبض عليه وأجبره على الاستقالة عام ١۳۸ه‏ وعين مكانه "القادر بالله» أحمد 
بن عباس بن المقتدر " (381 - 422) 


وقد ولد الشيخ المفيدء بعد سنتين من هيمنة الأمراء البويهيين على عاصمة 
الخلافة العباسيةء بغدادء عام ۳٠١‏ ونشأ في خضم تلك التيارات الفكرية السياسية 
الزيدية والاسماعيلية والعباسية السنية والمعتزليةء والمتصارعة فيما بينها أيضاء 
وتبنى نظرية "الامامة الإلهية الاثني عشرية" وانصب جهده نحو "إثبات وجود 
الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري" وتبرير غيبته الطويلة. وخاض 
جدالات طويلة مع مختلف الفرق السنية والشيعيةء كالزيدية "الجارودية" الذين 
کانوا a‏ على الامام علي والحسن والحسين» والمعتزلةء وأهل السنة 
من الحنابلة والأحناف والأشاعرة» بيد أنه لم يکن يجادلهم بهدف تطویر فکرهم 
السياسي نحو الشورى وحق الأمة في اختيار الامام» وانما كان يقتصر على الرد 
عليهم في بعض المسائل الفقهية والفلسفية والتاريخية. 
ولم يتوقف كيرا عند مناقشة "الإسماعيلية" الذين كانوا يؤمنون بنظرية الامامة 
الإلهيةء ويقيمون الدولة "الفاطمية" في تلك الأيام. 


الباب الأول 
الفصل التالث 


ر ان ار ا لخر هة تخار امم ا فة الزن ن 
علوم وما قاموا به من فتوحات بلغت أقصى الشرق واقصى الغرب» ولكنهم كانوا 
يعانون من أزمة سياسية دستورية عميقةء أدت الى تشرذم الدولة الإسلامية الى 
عباسية وفاطمية وأمويةء والى صراع قومي وهيمنة بعض الجيوش التركية 
والفارس کل قلع فول العا کے ا ر لى خدرت افابات عك 


عديدة انعكست وأنتجت مذاهب فكرية - دستورية متصارعة » بعضها يتشبث 
بما بقي من وحي وعقل أملا بالعدل والحريةء وبعضها يتمسك بالأمر الواقع 
والقوة العسكريةء وبعض ثالث يحلق في الخيال والوهم والغلو والخرافة. 

وفي الحقيقة لم يبدا هذا المشهد السياسي الفكري الدستوري في القرن الرابع 
الهجري» وانما ولد على انقاض الخلافة الراشدة القائمة على مبداً الشورىء 
عندما سيطر الأمويون على السلطة بالقوة اعتمادا على القبائل العربيةء وأعقبهم 
العباسيون» الذين استعانوا يوما بالفرس ويوما آخر بالأتراك ويوما ثالثا بجنود 
آخرین من قومیات أخرى. 

لقد اعتاد المؤرخون على تفسيم الخلافة العباسية الى عهدين قوي وضعيف»› 
يبدأ العهد الأول من تاريخ استلام ابي العباس السفاح السلطة عام ١١٠ه‏ وينتهي 
بقتل الأتراك للمتوكل عام ١٤۲ه‏ ولكنه لم يكن نظاما مثاليا طوال هذا القرنء 
فقد شهد عددا من الثورات العلوية (كثورة ذي النفس الزكية عام ٠٤٠٤‏ وثورة ابي 
السرايا عام )۱۹١‏ كما شهد سيطرة البرامكة الفرس على عهد هارون الرشيدء 
الذي تولى الخلافة بعمر العشرين» وفوض الحكم للبرامكة بشکل کامل» ثم قضى 
عليهم فجأة قبل أن يتوفى ويترك الخلافة العباسية موز عة بين أبنائه الثلاثةء الذين 
تقاتلوا فيما بينهم وقتل المأمون أخاه الأمين» مستعينا بجيش يغلب عليه الفرس»› 
وعندما وصلت الخلافة الى أخيه المعتصم (المولود من أم تركية) استعان بجيش 
من الأتراك لحماية نظامه» وجعل منهم ملوكا وسلاطين في ظل سلطة عباسية 
اسمية» وهذا ما اعطاهم قوة واقعية لنصب بعض الخلفاء وعزل بعض آخر» 
خلال العقود التالية من القرن الثالث الهجري فيما يعرف بالعهد العباسي الثاني. 
كما حدث عند تدخل السلطان (وصيف) التركي في مبايعة المتوكل خلافا لرغبة 
البيت العباسي في اختيار محمد بن الواثق» تم قيامه بقتل المتوكل في مجلس 
شرابه في 10 دیسمیر 861« الموافق 3 شوال 247ه وتعيين ابنه (المنتصر 
بالله) وقتله بعد أقل من ستة أشهر. تم مبايعة أحمد المستعين بالل ابن المعتصم 
بالته, 


ولكن الاتراك أنفسهم لم يتفقوا هذه المرةء فاختلفوا فيما بينهم» وقام القائد 
العسكري (بغا) بقيادة الجيش التركي لفرض (محمد المعتز بالله بن المتوكل). 
ورغم تنازل المستعين ومبايعته للمعتز» الا أن هذا الأخير قام بقتله. 

ورغم خضوع المعتز للأتراك» إلا أنهم خلعوه بعد فترة قصيرة وبايعوا 
(المهتدي بالل بن الواثق) فاعتقل المعتز حتى مات في سجنه. 

وعندما حاول المهتدي كسر شوكة الأتراك» بقتل قائدهم (بایکال) بعد آشهر 
من توليه الخلافةء قام الأتراك بقتله قبل أن يكمل عاما واحدا في منصب الخلافة. 
ثم بايعوا (المعتمد على الله بن المتوكل 


320( الذي ولي الخلافة وهو ابن ثلاث عشرة سنة فاختل لنظام العام كثيرا في آيامه لصغره» وکان 
N Gy‏ ا لم هن المتتدر 


ولم يحصل الراضي الا على اسم الخلافةء بينما اصبح نفوذ امير الأمراء 
(بجكم التركي) قويا الى درجة أن (أهل الحل والعقد)» لم يستطيعوا تعيين خليفة 
بعد موت الراضي مباشرة الا بعد أسبوع لحين عودة بجكم من واسط ومبايعته 
(المتقي له). 

ولم يسلم العسكر التركي من الصراعات الداخلية والانقلابات فيما بين الأمراءء 
تلك الخلافات التي كانت تنعكس على موقع الخلافة أيضاء حيث سيطر ابن 
البريدي على امارة الجيش فترة من الزمن» ثم كورتكين» ثم ابن رابق الذي هرب 
من ابن البريدي» مع الخليفة الراضي الى الموصل محتميا بالحمدانيين»ء ولم 
يلبث ناصر الدولة بن حمدان أن قتل ابن رابق وتولى امارة الأمراء بنفسه»ء 
وأعاد الخليفة الى بغدادء ولكن قائدا تركيا آخر هو (توزون) قام بالاستيلاء على 
السلطة وعزل الخليفة المتقي؟؟؟؟ وسمل عينيه وبايع (المستكفي بالل) عام ٩ ٤٤‏ 
الذي لم يلبت في مقام الخلافة سوى عامين. 


الفكر السياسي السني 


وكان الفكر السياسي السني يضم ثلاثة تيارات: 

° الفكر, السيابي چ الذي بحق ا العباسيين في 
الا ال كت غل اة وال واد ركا نفعت أخاا 
بغطاء "أهل الحل والعقد" وهي فكرة مستمدة من تجربة الخلفاء الراشدين 
الذين اعتمدوا على بيعة أهل الحل والعقد» سواء في سقيفة بني ساعدةء أو 
بيعة المهاجرين والأنصار» أو الشورى العمرية» ولكن تطبيق مبدأ الشورى 
من خلال آهل الحل والعقد جرى بصورة مشوهة دائماء حيث اقتصر علی 
قاضي القضاة الذي يعينه الخليفة السابقء أو أمير الأمراءء وبعض 


الحاشية أو هو لاء مجتمعين» وهم لا یمتلون رأي الأمة بقدر ما يمثلون 

إرادة الخليفة السابقء أو مرکز القوة العسكرية»ء في النظامء في أي وقت»› 

وقد خضع الخلفاء العباسيون منذ عهد المتوكل الى هيمنة العسكر (الأتراك) 

الذين دأبوا على خلع خليفة وتعيين آخر مكانه» فيما عرف بالعهد العباسي 

الثاني» الذي غلب عليه الضعف والتقلص والخضوع لسلطة العسكر. 
ورغم كل هذا الاإنحطاط السياسي» في نظام الخلافةء فقد كان هناك من الفقهاء 
من يبرر ذلك» وينظر له › كما فعل الماوردي الذي أجاز للخليفة أن ينص على أهل 
الاختيار» بل منع قيام أي فرد أو مجموعة من أهل الحل والعقد من ممارسة عملية 
الاختيارء إلا لمن نص عليهم الخليفة من قبلء معتبرا ذلك من حقوق الخلافة. وقد 
استلهم كثير من الفقهاء الحكم من تجربة الصحابة وبيعة آبى بكر وعمرء وقالوا إنها 
استقرت بمجرد بيعة عمر لي بكر في السقيفة» وعهد آبى بكر لعمر» فلم تكن هنالك 
حاجة ماسة لبيعة الأمة بعد ذلك إلا من أجل تقديم الطاعة للخليفة الذي استقرت 
إمامته. وهكذا قسُم كثير من الفقهاء البيعة إلى قسمين: بيعة الانعقاد وبيعة الطاعة. 
وذهبوا الى أن الإمامة تنعقد بالبيعة الأولى. 


٠‏ الفكر السياسي السني» الذي يؤمن بشرعية أي قرشي يسيطر على السلطة 
بالقوة. 


وكان "المذهب اسي" قد تطور في القرن التالث الهجري» اعتمادا على 
"أهل الحديث" الذين کانوا يتداولون احادیث نبوية توصي بالخضوع للحكام 
السلطة» وبذلك كانوا يشكلون افشل ر ا العباسي و منطق الحكم 
الاستبدادي المطلق» في مواجهة الثورات الشعبية الشيعية. ورغم أن امام أهل 
السنة أحمد بن حنبل (241 ه) لم يكن يعترف بالنظام العباسي كخلافة دينيةء 
وكان يعتقد - بناء على حديث نبوي يرويه»ء يقول: إن "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 
ثم ملك بعد ذلك" وما تلاها أنظمة جبريةء فانه كان يرفض الثورة والخروج على 
الحكامء ويؤمن بوجوب الخضوع لمن يسيطر على السلطة بأي شکل کان. فقد 
كتب في رسالة "أصول السنة" وكتبه الأخرى:٠‏ "من ولي الخلافة» واجتمع الناس 
عليه» ورضوا به» ومن استولی عليهم بالسيف حتى صار خليفة» وسمي 
"أميرالمؤمنين" فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما 
برا كان او فاجرا". ورفض محاسبة الحكام ومراقبتهم ونقدهم وتغييرهم قائلا: 
"قسمة الفيء 2 إلى الائمة ماض»› لیس لاحد أن يطعن علیهم» ولا يناز عهم". 

وكان الامام أحمد يقول: بوجوب السمع والطاعة ل"أمير المؤمنين البر 


والفاجر. كما كان يحرم الثورة على الظالمينء ويقول: "من خرج على إمام من 
أئمة المسلمين - وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافةء بأي وجه كانء 
بالرضا أو بالغلبة - فقد شق هذا الخارج عصا المسلمينء وخالف الآثار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل 
قتال السلطان» ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على 
وه خاو ابن ن الو على لاطا من أي دي في حال عه د الما 
لسابو هو ا اما الوحت طاعت ما فاا كاب اله تالق و وول ال لن 
الله عليه وسلم". وآجاز لآي رجل "صالح" الووب على السلطة والسبق اليها بأخذ 
البيعة ولو من رجل واحد» ولو بطرفة عين "فالحق حق الأول وسواء كان الثاني افضل 
منه آو مله آو دونه لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: فوا بيعة الأول فالأول» من 
جاء يثازعه فاضريوا عنقه کائنا من کان". 


٠‏ الفكر السياسي المعتزلي الذي يؤمن بالشورى» وحق الأمة أو أهل الحل 
والعقد باختيار الامام» ولكنه لا يملك طريقا لتنفيذ نظريته. وقد عبر عن هذه 
النظرية زعماء المعتزلة الأوائل كعمرو بن عبيدء وواصل بن عطاء 
وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة وناس من رؤسائهم» في حوارهم مع 
اللامام جعفر الصادق» عام ١١٠١ء‏ حيث سال الصادق قائلا: " أخبرني يا 
عمرو لو أن الأمة قلدتك أمرها وولتك بغير قتال ولا مؤونه وقيل لك : ولها 
من شئت من كنت توليها ؟" قال : "كنت أجعلها شورى بين المسلمين» 
قال : بين المسلمين كلهم ؟ قال : نعم » قال : بين فقهائهم وخيارهم ؟ قال : 

نعم » قال : قريش وغيرهم ؟ قال : نعم » قال : والعرب والعجم ؟ قال : 

E 


نعم ". 
الکلیئى؛ الكافي› ج٥‏ ص ۲۲ چ 


فيك مشاهةة الاتجاه نكو (الأخقان لدى أي نكر الناقاقي (الاشكري) ركذالة 
لدى الفقيه الدستوري الشهير الماوردي (الأشعري) في کتابه: (الآحكام السلطانية) 
حيث قال: "إن الامامة حق المسلمين جميعاء وأنها عقد بینهم وبين الإمام". "الامامة 
ی ا و کل ا اک و امل کار ی هة 
الحجة ويبيعتهم تنعقد الخلاقة". 


ومن الواضح ان هذا الفكر المؤيد للاختيار» كان يشكل امتدادا لفكر الجيل 


الإسلامي الأول الذي كان يرفع شعار الشورى» كما يشكل امتدادا لفكر المعتزلة عبر 
خلفهم الأشاعرةء ولكن اندماج الفقهاء السنة بالنظام العباسي القائم» دفعهم للمزح 
و ی رن الو رال وا ا و ا 
یی ا ف ی ل ل 
ا ا کا یا ا اا 
EGE Eg EAE‏ 

ثم تخلى عن مبداً الشورى» وأخذ ينظر لشرعية العهد من السابق للاحق» حيث 
ارا لی ا کو ا ای جا ا ر ا الین کی ن 
الحل والعقد من محتواه» بتقليص عدد آهل الشورى الى واحد أو آثننن أو ثلاثة. وقد 
اعتبر الماوردي في كتاب " أدب الدنيا والدين": السلطان القهري» قاعدة من القواعد 
الست التي يتم بها صلاح الدنيا وانتظام أحوالها والتئام آمرها. 

E E 
ه) الذي كان يعتقد من ناحية أن "الإمام نائب عن المسلمين آجمعين"'.‎ 478-419( 
أو " أنه نائب عن كافة أهل الإسلام". ويقول:"إن الاختيار من أهل الحل والعقد هو‎ 
المستند المعتقد» والمعول المعتضد". ومن ناحية آخرى لم يكن يشترط رضاهم في‎ 
E E 
قوم » وكانت بيعته تفيد ما أشرنا اليه (من الشوكة) انعقدت الإمامة". وصحح إمامة‎ 
E و ا‎ 
بالاستيلاء والاستعلاء من غير نصب ممن يصح نصبه»ء فإذا استظهر المرء بالعدد‎ 
والعدد » ودعا الناس الى الطاعة... فان لم يكن في الزمان من يستجمع صفات آهل‎ 
الاختيارء وكان الداعي الى اتباعه على الكمال المرعيء فإذا استظهر بالقوة وتصدى‎ 
للإمامة» كان إماما خقا > وهو في حكم العاقد والمعقود له". وقام الجويني بالاعتراف‎ 
بحكومة الأمر الواقع» فقال: "إذا استقل فرد الزمان بعدة لا تصادم» واستطالت يده‎ 
وطولاًء واستتبت الطاعة»ء وأمكنت الاستطاعةء فقيامه‎ E الطولى على الممالك‎ 
تفضا فل لاان ال الان كفا الو ك جن ل الان ت هه‎ 
الحسنة باللسان".‎ 

ونجد نفس الموقف أيضاً لدى أبي حامد الغزالي الذي يطرح نظرية (الاختيار) ولكنه 
ات ها وشل ن التو (لخان لعن ١‏ عار كان انا بل "تا 
الغرض قيام شوكة الامام بالأتباع والأشياع". ويبرر ذلك "بأن الولهة الآن لا تتبع إلا 
الشوكة» فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الامام". ويضيف: "إن السلطان الظالم 
الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق 
وجب تركه ووجبت الطاعة له". 


E E a‏ کو کو 
ا قى ك اخ و الا ال سا و الان ا اد قات ال 
E E aS‏ 

E E O O 
Ja E AOE ES UE lS E E 
کل ان ان که کی( واا و اهم کی ده‎ 
و و فا ار کے فا ع د ف واو ا ا‎ 
ا‎ 

کا لیے کت کر ا و ا 
اا ااي لى عن اا ا ما نمق لنت ها 
أ ا ا 

N O OA OG RNG 
نا عرف ا الإخها ع" وقد اسشقاد مغه الإكتفاء بالع ن القلدل وعد الحاخا اللإخهاغ‎ 
le e SES EE EEE E EUG 
E 
من اول ما عقد له".‎ 


وقد تعرض النظام العباسي منذ نشوئه الى تحد من المعارضة الشيعية (الزيدية 
والقرمطية والاسماعيلية) التي قامت بعدة تورات خلال القرنين الثاني والتالث 
الهجريين» ونجحت في أواخر هذه الفترة بالسيطرة على أجزاء واسعة من الدولة 
العباسية» كما حدث في طبرستان واليمن والبحرين وشمال افريقياء وانتهى الأمر 
بسيطرة "البو يهيين" الشيعة» علی عاصمة الخلافة العباسية بغدادء عام A٤‏ 
ليبدا عهد جديد من التحالف والصراع» امتد أكثر من قرن» كان خلالها البويهيون 
ينصبون الخلفاء ويعزلونهم» في حين كان "الفاطميون" يسيطرون على مزيد من 
الأراضي ويهددون العاصمة بغداد» مما كان يشكل تهديدا جديا لوجود الخلافة 
العباسية. 

وبالرغم من أن العباسيين كانوا يدعمون أحيانا أحد المذاهب السْنية كالحنبلي أو 
الشافعي او الحنفي»› إلا أن هذه المذاهب كانت اقرب الى المذاهب الفقهية 
والقانونيةء ولم تكن تمتلك تصورا سياسيا واحدا وداعما بقوة للعباسيين» ولم يكن 
"أهل السنة" حتى ذلك الوقت (أي القرن الرابع الهجري) يحملون نظرة قدسية 
خاصة تجاه الدولة العباسيةء إذ أنهم كانوا يعتقدون بخلافة الخلفاء الراشدين فقطء 
ويؤمنون بالخضوع لاي متغلب من قريش يتسمى بامير المؤمنين» ولم تكن 
الدعوة "السنية" قد تبلورت بعد» ولا أصبحت أيديو لو جية الأخلافة العباسية. 


وهذا ما كان يسمح بتقبل أتباع المذاهب "السْنية" كالحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية وغيرهاء بأي حاكم يستولي على السلطةء ولا سيما اذا كان فاطمياء كما 


الخليفة القادر» واستراتيجية مواجهة البويهيين والفاطميين 


وهذا ما دفع الخليفة القادر بالل أحمد بن اسحاق بن المتوكل (336 - 422) 
الذي ولي الخلافة ٤‏ 1 هه الى الشعور ا كبير على وجود الخلافة 
العباسية» والعمل من أجل وضع استراتيجية عامة: فكرية وتقافية واعلامية 
وأمنية وسياسية واجتماغية طويلة المدى لاستعادة السلطة الحقيقية من البويهيين 
وخصومه الآخرين. 


وکانت استراتیجیته تعتمد على ما يلي: 
التصدي الإإعلامي لاحتفالات الشيعة يومي (الغدير وعاشوراء) 


وذلك بالاحتفال عام 9 بيومین آخرین هما: يوم الغار› في السادس والعشرين 
من ذي الحجةء أي مصاحبة أبي بكر للنبي في غار ثور أثناء الهجرة من مكة 
الى المدينة» ويوم زيارة قبر مصعب بن الزبير» في الثامن عشر من 
المحرم. SISE‏ 


٠‏ التشكيك بنسب الفاطميين 


وبما أن الفاطميين كانوا يشكلون خطرا جديا كبيرا على العباسيين» لأنهم كانوا 
حسب الفكر السياسي السني السائد قرشيين»ء وهذا أهم شرط كان يشترطه الفقهاء 
السنة في الخلافة» في ذلك الوقت» إضافة الى كونهم علويين يدعون الأحقية 
بالخلافة من العباسيين» بحجة النص على الامام علي» وحق ذريته في وراثتهء 
بخلاف العباسيين الذين لم يكونوا يمتلكون آية شرعية دينية تاريخية خاصة 
سوى الاشتراك بالقرابة "العترة" فقد قام الخليفة القادر ag‏ الطريق على 
الفاطميين ال الخلافة وذلك بتجريدهم من سلاح "النسب" والقرابة للتجيء 
والتشكيك بصحة انتمائهم للبيت العلوي» واتفق مع بهاء الدولة البويهي» في سنة 
2 على جمع الطالبيين من آفاق العراق وسؤالهم عن قرابتهم من "العبيديين 
الفاطميين"› > "فأنکروا کلهم معرفتهم» ونفوهم وتبرأوا منهم»› فأخذ خطوطهم بان 
م آدعياء وان انتماءهم للامام علي باطل وزور وأنهم کفار وفساق 


وعندما اقترب الخطر الفاطمي من بغدادء قام القادر سنة 402ه بكتابة محضر 
يطعن في نسب الفاطميين ويجردهم من شرف الانتساب للعترة النبوية. وقد جاء 
فيه: "إن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار ال ملقب بالحاكم - حكم الله عليه 
بالبوار والخزي والنكال- ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد - لا 
أسعده الله - فإإنه [آي سعيد] لما سار إلى المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب 
بالمهدي وهو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأشجاس - عليه وعليهم اللعنة - 
أدعياء الخوارج» لا نسب لهم في ولد علي بن آبي طالب» ون ذلك باطل 
وزورء وإنهم لا يعلمون أن أحداً من الطالبيين توقف عن إطلاق القول في 
وا الكوارع ات ادها و کان اغا بالحرمين في آول آمرهم 
EEE‏ انتشارا يمنع من أن يدلس على أحد كذبهم» أو يذهب وهم 
إلى تصديقهم» وإن هذا الناجم بمصر هم وسلفه كفار وفساق فجار زنادقهء 
ولذهب الثنوية والمجوسية معتقدون» قد عطلوا الحدود» وآباحوا الفروجء 
وك الداع وما الغا ولوا الف واد غو ال تة 

وقد وقع على المحضر» بالاضافة الى أئمة السْنة وقضاتهم» كبار العلويين وفقهاء 
الشيعة الامامية (الاثني عشرية) مثل جامع نهج البلاغة ونقيب الطالبيين الشريف 
الرضي (359 - 406) وأخيه الشريف المرتضى (355 - 436) وابن 


الأزرق الموسويء ومحمد بن محمد بن عمر بن أبي يعلى» وشيخ الشيعة الاثني 
عشريةء أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد (366 - 413). 


٠‏ إعلان "الاعتقاد القادري" 


وقام الخليفة القادر بتوحيد المذاهب السنية وإزالة الخلافات الداخلية فيما 
بينهاء لا سيما بين الشافعية والحنابلة والأحناف. وذلك بإعلان "الاعتقاد 
القادري" الذي يتبنى مواقف "الحنابلة - أهل السنّة" من القضايا الخلافية مع 
كافة الفرق والمذاهب الأخرى» ولكنه يركز في الرد على "الروافض" في 
الموقف من الصحابة. ويتبنى موقفا مغاليا ومتطرفاء نكاية بالشيعة الإمامية › 
وجاء فيه: "يجب أن يحب الصحابة من أصحاب النبي (ص) كلهم. ونعلم أنهم 
خير الخلق بعد رسول الله (ص) وأن خيرهم كلهم وأفضلهم بعد رسول الله (ص) 
ابو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفانء ثم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» ويشهد للعشرة بالجنة» ويترحم على أزواج رسول الله (ص) 


ومن سب عائشة ف فلا حظ له في الاسلام» ولا يقول في معاوية إلا خيراء ولا 
يدخل في شيء شجر بینهم» ویترحم على جماعتهم". 


وقد جری نشر "'الاعتقاد القادري" وإرساله الى الخطباء والقضاة والفقهاء 
والمتكلمين والوعاظ والزهاد وحكام الولايات ومجامع العامة من اهل السذّت 
ليّقرأً ويعمل به» فى محاولة من أجل استحداث "دعوة" سنية رسمية تواجه 
الدعوات الأخرى» وتقف مع الخلافة العباسية في صراعها مع البويهيين 
والفاطميين. 


ويمكن القول ان "المذهب اسي" شهد على يدي القادر بالله ولادة جديدة» 
وأضحت قضيته الأولى في عهد القادر: (مكافحة الشيعة والتشيع). واستطاع 
القادر بتبنيه لنظريات أهل السْذة في مجال العقيدة والقرآن ولتار السياسي 
(الصحابة والخلفاء الراشدين) باستقطاب طوائف السْنَّة وجماهيرها الى جانبه 
في صراعه المحتدم مع الشيعة في تلك الأيام . 


وقد أنتج ذلك التحالف E ES‏ کن ورن في افر 
السلطانية" ویتشابهان فی اا ا کبیر› واللذان کتب e‏ يو یعلی 
الفراء (458ه) إمام الحنابلة في بغداد في القرن الخامس. وكتب الآخر معاصره 
أبو الحسن الماو ردي (450ھ) أحد ل علماء ك (الأشاعر ٤‏ في بغادے 

شرعيتها وسلطتها في الواقع» ل خلافة دينية رمزية» وضرورة استمراريتها 
كحقيقة دينية خالدة منذ خلافة الراشدين زا بالأمويين وانتهاء بالعباسيين 
وإلى يوم القيامة. وذلك من أجل تجريد الفاطميين من آية شرعية دينية سياسية 
وتکوين خط نظري روحي بدیل ومنافس لهم ولما کانوا يدعون ويضفون على 


٠‏ تأليف الكتب في الرد على الشيعة 

وقد عزز الخليفة القادر موقفه (السني) بالقيام بحملة فكرية لتأليف الكتب دعما 
لفكرة (الاختيار) كأساس لشرعية الخلافةء في مقابل الشيعة الذين يقولون بنظرية 
النص»› ککتاب عبد القادر البغدادي (الفرق بین الفرق). الذي أخرج البويهيين 
والشيعة الزيديةء من الاسلام» بصورة نسبية» واعتبرهم من آهل البدعةء وأطلق 
عليهم لأول مرة اسم "الرافة" وحرم الصلاة عليهم أو خلفهم» وكذلك ذبائحهم 


والتزاوج معهم. كما شن حملة شعواء ضد الإسماعيليين (الفاطميين) الذين 
سماهم بالباطنيةء وأخرجهم عن جميع فرق الإسلام . _ 

وطلب القادر من أبي بكر الباقلاني (403ه) المالكي الاشعري» مهاجمة الشيعة 
والمعتزلة والباطنيةء ونصرة الخلافة العباسيةء فألف كتابه المشهور (التمهيد) 
الذي دافع فيه عن الشورى وخلافة الراشدين» وتصدى للنظرية الشيعية في 
النص والتعيين» وقال في كتابه الآخر (كشف الأسرار وهتك الأستار) عن 
الباطنية: "إنهم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض". 


٠‏ تعزيز العلاقة السياسية مع أمراء الأطراف (السنة) 
وقام الخليفة القادر بتعزيز العلاقة السياسية مع أمراء السْنّة في الأطراف» وذلك 


بمنحهم الشرعية ودفعهم للضغط على البويهيين» فقد أرسل سنة 408 إلى 
السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي» سلطان خراسان» وفداً يحمل اقتراحا بشن 
كفاح مشترك ضد الباطنية والمعتزلة. وكان السلطان الغزنوي قد استولى على 
بلاد خراسان وغزنين سنة 387 وأعلن نفسه مدافعاً عن المذهب اسي وقدم 
ولاءه للخليفة العباسي. وقد استجاب السلطان لطلب الخليفة وبالغ فيه» وكما يقول 
الذهبي "فانه قتل جماعة» ونفى خلقا كثيرا من المعتزلة والرافضة والاسماعيلية 
والجهمية والمشبهةء وأمر بلعنهم على المنابر". ۹١‏ تم قام الغزنوي سنة 420 
بمهاجمة البويهيين في الري وقتل ورجم وصلب كثيرا من الشيعة والمعتزلة في 
شوارع المدينة» ونهب أموالهم» وأحرق كتبهم » حتىٍ "خلت هذه البقعة من دعاة 
الباطنية وأعيان المعتزلة والروافض» وانتصرت السْنة" كما يقول في رسالة له 
الى الخليفة القادر. فأغدق عليه هذا ألقاب التعظيم مٽل مٿل "نظام الدين ویمین 
الدولة و "مين الملة وكهف الاسلام والمسلمين". وآقره سلطانا على ما تحته من 
بلاد خراسان» والجبال» والهند» وطبرستان. 


ورغم جميع الإجراءات التي اتخذها الخليفة العباسي القادر وابنه القائم» فان 
الفاطميين امتدوا الى حدود بغداد عام ۱ه عندما خطب لهم على منابر 
الجمعة في الأنبار والمدائنء وبعد خمسين عاما قام أحد مماليك (بهاء الدولة 
البويهي) القائد العسكري الركي أرسلان البساسيري الذي أصبح بعد سقوط 
الدولة البويهية: "ملك الأمراء" باعتقال الخليفة العباسي "القائم"» وإعلان الخطبة 
باسم الخليفة الفاطمي "المستنصر" في بغداد» في الأول من ذي الحجة من سنة 
0 = 1058م لمدة عام تقريباء مما دفع الخليفة (المعتقل) للاستنجاد 
بالسلطان التركي السلجوقي طغرلبك الذي احتل بغداد وقتل البساسيري في 
الكوفة. 


التاتب انى 
الفصل الأول 


أصول المفيد في التفكير والتنظير والاجتهاد 


قبل أن نقوم باستعراض عمل الشيخ المفيد في التنظير لنظرية الامامة الإلهية والاثني 
عشريةء يجدر بنا أن نتعرف على منطقه في التفكير» وقد تحدث هى عن ذلك في عدد 
من كتبهء ونحاول بعد ذلك النظر في مدى التزامه بهذا المنطق في عملياته الفكرية 
كول الاهامة 


يقول في کتاب "التذكرة في آصول الفقه": 


"اعلم أن أصول الأحكام الشرعية ثلاثة أشياء: 
۰ کتاب الله 
٭ وسنة نبيه 
° وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده. 
والظرق الموضلة الى علم المشروع فى هذةالأضول فة 
اها ال وواللا ن شه اف ودل قا 
ئى الان رفو الل إلى العرة انى إلكاف. 
JE NSA VEE EEA ASL‏ 
الأئمة. 
ا اکا ایال ماک ت اا 
e‏ 
* وخبر واحد معه قرينه تشهد بصدقه 


وخبر مرسل في الاسناد يعمل به آهل الحق» على الاتفاق". 


A SESE KEEN EE a e E 
ورفض بعضها احیانا ومارسها آحیانا آخری.‎ 


ويبدو أن المفيد كان يتحدث هنا عن "الاحكام الشرعية" وليس عن نظرية الامامةء 
كآنه قد فرغ من البحث فيها وتبيان آصولهاء وقد قال في (المسائل الصاغانية) في جواب 
الشيخ الحنفي الصاغاني» الذي انتقد الشيعة على أخذهم بأحاديث الأئمةء فقال الشيخ المفيد: 
" انا نعتمد على الصادق جعفر بن محمد في الأحكام... فانه ديننا الذي نتقرب به الى الله اذ 
كان هو الامام المنصوص عليه من قبل الله المأمور بطاعته كافة الأنام» لكونه من سادة 
العترة الذين خلفهم نبينا (ص) المعصوم فينا واخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله حكما 
ووجودا حتى يردا عليه الحوض يوم المعاد". 


وهو ما يشي بأن المفيد يعتبر ذلك من المسلمات» و يبني عقيدته في حجية قول 
ااا على كك الان 


المصدر الأول: القرآن الكريم 


يعتبر الشيخ المفيد (القرآن الكريم) المصدر الأول للتشريع» دون أن يبحث هنا ريه 
بموضوع تحريف القرآن» وهو قول ذهب اليه الغلاة من الشيعة بأن الخلفاء حذفوا من 
القرآن ها تللق بالتضن على الإمام على أو آهل انيت وخقهح قي الكلافة 

وقد تبنى الشيخ المفيد في بعض كتبه الرآي القائل بالتحريف» فقال: " إن الآخبار 
E SI NENE SESS EN Ed‏ 
الفا ك فمن الحذف و النفضان و كران معن الكة انامه قى الفر كن 
الثالث والرابع كان يؤمن بتحريف القرآنء كما ينسب ذلك الى "بني نوبخت" وهم 
مجموعة من المتكلمين والفلاسفة الشيعة. وقال:" قد جمع آمير المؤمنين عليه السلا 
القرآن المنزل من أوله إلى آخره» وآلفه بحسب ما وجب من تأليفه» فقدم المكي على 
المدني» والمنسوخ على الناسخ » ووضع كل شيء منه في محله". وزعم أن 
لقا اء لاني شر لقانت هة ن الخسن الكري سروف نر لانن 
القرآن على ما آنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤؤمنين. وأضاف: "لا شك أن الذي بين 
الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله» وليس فيه شيء من كلام البشر» وهو 
CANN a E E E aa‏ 
E OO O CS N TT‏ 
جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك» منها: قصوره عن معرفة بعضه» ومنها: شكه فيه 
وعدم تيقنه» ومنها: ما تعمد إخراجه منه". 

وهذا يوحي بإيمان المفيد بحدوث تحريف في عملية جمع القرآن وأآن القرآن الكامل 
هو ما جمعه الامام علي بن آبي طالب» ونه موجود عند الامام الثاني عشر (محمد بن 


الحسن العسكري) المهدي المنتظر. ومع ذلك فان المفيد أكد على لزوم التقيد بما بين 
الدفتبن» اتباعا للخبر الصحيح عن أَئّمة أهل البيت الذين أمروا بقراءة ما بين الدفتينء 
وعدم تجاوزه إلى القراءات الأخرى التي تزيد أو تنتقص من المصحف, نظرا لأنها لم 
تأت على التواتر» وإنما جاء بها الآحاد» وقد بغلط الواحد فيما بنقله. 


وأختمل المفيد أن تكون القرأءات الخاصة المنقولة عن أئمة آهل البيت كقراءة " كذتة 
خير أكمة أخرجت للناس" و " كذلك جعلناکم أكمة وسطا 1 و "يسالونك الآنفال" انها 
منزلة على وجهين» كنوع من الأحرف السبعة "كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن 
على اوجه شتی" . 


ومع أن الشيخ المفيد كان يؤمن ب "الأخبار المستفيضة التي جاءت عن أئمة الهدى 
من آل محمد (ص) باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف 
ا ال کی کی اکر او ف ا ف ئى ف ا 
بأنها تعني التأويل والتفسير ولا تمس النص القرآني» وقال: "قد قال جماعة من آهل 
الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان متبتا في 
مصحف أمير المؤمنين (ع ) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيلهء وذلك كان 
ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز... وعندي أن 
هذا القول آشبه (آي آفضل) من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على 
الحقيقة دون التأويل» وإليه آميل والثه سال توفيقه للصواب". 


وقد مال الشيخ المفيد هنا الى الموقف الشيعي الاثني عشري الذي تبلور في القرن 
الرات الخرى :لى ك مح ن غل جنها برب الكدر ةو لر تى ولمعي الى 
جهة رفض أية زيادة أو نقيصة في القرآنء والتأكيد على اعتبار الروايات الواردة بهذا 
الفا فن قل اترا لزل وليين هن ااي القران 


يؤكد الشيخ المفيد وجوه نسخ في القرآن الكريم» فيقول: "ان في القرآن تاس خا 
sa AAU E lea LEE SRE,‏ 
ا ا ف اف ع و ا ا و ا و ا و اة 
عندي في القرآن انما هى نسخ متضمنه من الآحكام» وليس هو رفع آعيان المنزل. كما 
ذهب اليه كثير من آهل الخلاف. ومن المنسوخ في القرآن قوله تعالى "والذين يتوفون 
نكم ويذرون آزواخا وضنة لأزوا جه متاعا الى الحول غير إخراج" وكانة الدة 


بالوفاة بحكم هذه الآية حولا ثم نسخها قوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربضن بأنفسهن أربعة أشهز وعشرا'. واسشتقر هذا الحكم باستقزار شريعة 
الإسلام» وكان الحكم الأول منسوخاء والآية الثانية ثابتة غير منسوخةء وهي قائمة في 
لاود كتا سشخها تاد ا كادف 

وهذا مذهب الشيعة وجماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكمة والزيدية. 

ويخالف فيه المعتزلة وجماعة من المجبرةء ويزعمون آن النسخ قد وقع في أعيان الآي 
كما وقع في الأحكام. 

وقد خالف الجماعة شذاذ انتموا الى الاعتزال» وأنكروا نسخ صافي القرآن» على كل 
حال" 


السنة لا تنسخ القرآن 


Sh AN SS e Sas CN 
ا ا ا ا ا ر ا ا‎ 
ع اال کا ا ا کی کی کے کی کا کد کو‎ 
E NEG a ES 
الحديث".‎ 
وگن الف هة أرقت فى ا عة فقا ل إن اله ره الك تال ل م‎ 
كلامه بغير كلامه: ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها".‎ 


تخصيص عموم القرآن 


اک 
رواه ابو بكر عن النبي من قوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدةقة" الذي 
يخصص آية: "وورث سليمان داود" وآية: "فهب لي من لدنك وليا يرٿني ويرٿ من آل 
يعقوب" وآية "للرجال نصيب مما ترك الوالدان..." وظاهر قوله تعالی: " يوصیکم الله 
نیک اگ کل کک کی ا کے ا کرک اق ك کن د 
MoS E SEE‏ 


وقال بأن أهل السنة " يخصون العموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذةء ومنهم 
من کک 6 ل مو اكاد و لغ الفا ت الد م هاا 


وبالرغم من أن المفيد يرفض مبدئيا تخصيص عموم القرآن بالحديث» الا انه يسمح 
بتخصيص القرآن بالسنة أو بأحاديث "الأئمة" كتخصيص آية: "والمطلقات يتربصن 
بأنفسهم ثلاثة قروء...". (البقرة. )۲١۸‏ حيث يفتي في موضوع عدة المتمتع بهاء ونها 
قرءان اثنان» ويقول: "انما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص باتفاق 
القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء» فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف 
اقول وين الإسنلاةء وهذه فة (ثلاث فر مخضرصة عندنا بالسة عن التبي" 
ويقوم المفيد آيضا بتخصيص آية الميراث:_"ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد 
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" 
وذلك بحرمان الزوجات من رباع الأرض (آي الأرض والبيوت). واحتج لهذا التخصيص 
ب " تواتر الشيعة عن أئمة الهدي من آل محمد (ع) بأن المرآة لا ترث من رباع الأرض 
شيئًاء لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات» اذ ثبت الخبر عن الأئمة 
المعصومين بذلك... فكيف ننكر خبرا ثبت عن النبي من جهة عترته الصادقي؟". 


إرادة الخصوص من العموم 


يرفض الشيخ المفيد هذه القاعدة (إرادة الخصوص من العموم). ولا سيما عندما 
ترتكز على تأويل بعض الآيات» مثل: "وعد الله الذين آمنا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض» كما استخلف الذين من قبلهم" آية: "والذي جاء بالصدق 
وصدق به آولئك هم المتقون" (الزمر» )١‏ وآية: "قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد 
a‏ ول و ا ف ادا 
وجوههم من اثر السجود»› ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل...". (الفتحء )۲١‏ 
هي أا ال ها امل مها أل ال على ر جك لقا ال دن 
فال ان الرادقى ك ا اغا اها هی تروت الا خىز لدا الفا هل 
الليمان بعد هلاك الظالين لهم من الكفارء» دون ما ظنه القوم من الاستخلاف في مقا 
النبوةء وتملك الامامة وفرض الطاعة على الأنام". واعتبر تأويل أهل السنة لتلك الآيات 
فی انی کر من تارتل لفان لاف وال ان ونل کاب اله حال ا جو دل 
الرآي» ولا تحمل معانيه على الأهواء» ومن قال فيه بغير علم فقد غوى. والذي ادعيتموه 


دوو ا ای ان و 


واستشهد في الرد على من يخصص آية (الزمر» )١‏ في آبي بكر» بجمهور 
متكلمي العامة وفقهائهم الذين قالوا بان الآية عامة في جميع المصدقين برسول الله. 

وفتي الوقت الذي رفض الشي المفيد تاريل أهل المننة لتك الأاث بالخفاء 
الراشدين» بناء على رفضه لقاعدة (إرادة الخاص من العام) فانه استثنى من ذلك 
تأويل بعض تلك الآيات في اثبات الخلافة لائمة آهل البيت» فقال: "وما ما تعلقوا به 
من (كاف) الوا هة نفك في آے الاشتخلافه فاته يحل بها رتاه في 
اجه في لحف والقب والضت: وان ل کن من اغبانهم: اذا كان متهم با 
رضفتاء: فف دكل تخت الطاب ويل ها توف اهل الخلاف" 
ا رل زوا ا ا هی س ر رل ال رالوت ما ا 
لاويل والفن زالحعا ن ارا ي اتا مهه مقا لتم هى ذلك الى من ثب الثبي الى 
الرخوع الهعة ا لإخاات و تو اناغ فى ابن و ومن الد" 

ويدعم المفيد رأيه هذا بتأويل القيةء قائلا: "ثم ان دليل القرآن يعضده البيان. وذلك ان 
اله الي ر ع كه اة ع ال ا حه فل الان ا 
اة فى الطا عات رت م دن اوا فو فلو الجن ك تالن یك 
الآندادء ومحال وجوډ صفة ذلك لمن سجوده للأوانء وتقربه للات والعزى دون الواحد 
تغالى: ولا سدوا لأحد سواه وكان مهم في التوراة والاتجيل واقعا وة عل ما 
و 


أصل الحديت : التواتر 


"ي ار رجه الم نة ار فاش 
ره زی لاه ا ات کل کی د مج غار الى مه من 
فان وخ ی ایر ا خت لعا هال و ار ای د ا ا 
فیها على ضربین: 

أحدهما: التواترء المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك» آو ما يقوم 

مقامه. 

E E‏ اران دل ج م 

وارغاع الباطل مثه والفساد. 

والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار الى 
حد قد متعت العادة قي اجتماغهم على الكذب بالاتفاق“ كما يتفق لاثنين أن يثواردا 
بالارجاف» وهذا حد يعرفه كل من عرف العادات. 

وقد يجوز أن ترد جماعة دون ما ذكرنا في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم 
ومخارج کلامهم» وما يبدو في ظاهر وجوههم ویبین من مقصودهم انهم لم یتواطئوا 
لتعذر التعارف بينهم والتشاور... وان لم يكونوا من الكثرة على ما قدمناه". 


ويشرح المفيد "حد التواتر من الأخبار" فيقول: "ان التواتر المقطوع بصحته في 
الآخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل في العادة أن تتواطاً على افتعال خبر فينطوي 
ذلك ولا يظهر على البيان. وهذا آمر يرجع الى أحوال الناس واختلاف دواعيهم 
واسبابهم. والعلم بذلك راجع الى المشاهدة والوجود» وليس يتصور للغائب عن ذلك 
بالعبارة والكلام. 
وهذا مذهب آصحاب التواتر من البغداديين» ويخالف فيه البصريون ويحدونه: بما 
وجب علما على الاضطرار". 


لا تواتر مع الشك في الحديث ولو رواه مليون انسان 


ويلجاً المفيد الى التمسك بالتواتر وتعريغه بالعلم الاضطراري» في رده على الفرق 
الشيعية المختلفة التي تشعبت عن الخط العام للتشيع عبر التاريخ وقيامها بإنكار 
بعض الضروريات كوفاة بعض الأئمةء ك "السبئية" الذين أنكروا وفاة الامام علي» أو 
الامام الحسينء» أو "الكيسانية" الذين أنكروا وفاة محمد بن الحنفية أو ابنه عبد الله 
أو "الناووسية" الذين أنكروا وفاة الامام الصادق» فيقول: "فما الناووسية فقد ارتكبت 
في انكارها وفاة أبي عبد الله ضربا من دفع الضرورة وانكار المشاهدة لأن العلم 
بوفاته كالعلم بوفاة ابيه من قبله» ولا فرق بين هذه الفرقة وبين الغلاة » الدافعين لوفاة 


مدر نكن وب من انكر فل الخن وا دى أت كان متا للقي واا الخر 
الذي تعلقوا به فهو خبر واحد ا يوجب علما ولا عملاء ولو رواه لف انسان» ولف لف 
لجاز ان جخفل اهر خنجة في شع اضرو رات وارتكاب االات دف 
المشاهدات". 


القول في آخبار الآحاد 


وبناء على الموقف السلبي من أخبار الآحاد» يقول الشيخ المفيد: "انه لا يجب العلم 
ولا العمل بشيء من آخبار الآحاد» ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين الا 
أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان. وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير 
من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئةء وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب 
الرأي". 


ويضيف: "إن العلم بصحة جميع الأخبار طريقه الاستدلال» وهو حاصل من جهة 
الإكتسابه ولا حضع وقوغ ليه مته بالاضطران والقرل فيه كالقرل قي جملة 
الغائبات. والى هذا القول يذهب جمهور البغداديينء ويخالف فيه البصريون والمشبهة 
وهل الأخبار". 


الموقف من الروايات المختلفة الظواهر 


OE N RO TET 
ا في اهاقل ال ك ا لهه غل كا اوك الا الان ن‎ 
ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد الشيئين منه» ويرده الى من هو أعلم‎ - 
ا ی ا وا کل رها ا ا‎ 
الخطاً في الدين والضلالء ان شاء الله".‎ 


ونظرا لورود آحاديث متناقضة عن أنّمة آهل البيت» واحتمال صدور بعضها تقيةء آو 
آل کی ا د یک کت ی ل د 
وقد اضيف اليهم ما ليس بحق عنهم» ومن لا معرفة له لا يفرق بين الحق والباطل"'. 
ولذلك يتصدى الشيخ المفيد لبيان كيفية معرفة الصحيح من الموضوعء فيقول: "متى 
J KEAN Ea aE U Ea EE E‏ 


واجماع الأئمة (ع) عليه. وكذلك ان وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول اطرحناه لقضية 
العقل بفساده» ثم الحكم بذلك على آنه صحيح خرح مخرح التقية» و باطل آضيف 
اليهم موقوف على لفظه ". 

ولكن الشيخ المفيد يقدم مقياسا آخر في عموم الأحاديث المتناقضة الواردة عن أئمة 
آهل البيت» يعتمد على كثرة رواية الشيعة الإمامية لهاء فيقول: "ان المكذوب فيها لا 
ينتشر بكذرة الأسانيد انتشار الصحيح المصدق على الأئمة فيه. وما خرج للتقية لا 
تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به» بل لا بد من الرجحان في أحد الطرفين 
على الآخر من جهة الرواة» حسبما ذكرناه» ولم تجمع العصابة على شيء كان الحكم 
فيه تقية. ولا شيء دلس فيه ووضع متخرصا عليه وكذب قي أضافته اليه قاذا 
نكا اك لضن ةا اغى الل ك دون الاخ غلم الائ قق على العمل 
هو الحق في ظاهره وباطنه» وان الآخر غير معمول به» اما للقول فيه على وجه التقيةء 
أو لوقوع الكذب فيه. واذا وجدنا حديثا قد تكرر العمل به من خاصة أصحاب الأمة 
في زمان بعد زمان وعصر امام بعد امام قضینا به على ما رواه غیرهم من خلافه ما 
لم تتكرر الرواية به والعمل بمقتضاه» حسب ما ذكرناه. وإذا وجدنا حديتا رواه شيوخ 
العصابة ولم يرووا على آنفسهم خلافه علمنا آنه ثابت» وان روى غيرهم ممن ليس في 
اله وى التتضضن بالائمة ( ع مه از لادم الحق فوفر ق ها بن الاظل 
وبين الحق في معناه» وانه لا يجوز أن يفتي الامام (ع) على وجه التقية في حادثة 
فيسمع ذلك المختصون بعلم الدين من اصحابهم. ولا يعلمون مخرجه على آي وجه كان 
القول فيهء ولو ذهب عن واحد منهم لم يذهب عن الجماعة»ء لا سيما وهم المعروفون 
بالفتيا والحلال والحرام» ونقل الفرائض والسنن والأآحكام...فهذه جملة ما انطوت عليه 
من التفصيل تدل على الحق في الاخبار المختلفةء والصريح فيها لا يتم الا بعد ايراد 
الأحاديث» والقول في كل واحد منها ما بينا طريقه". 


نقد المنهج الآخباري للصدوق 


ويدعو ال مفيد الى الاجتهاد في الأحاديث والأخبارء وعدم الأخذ بظواهرها بسرعةء 
فيقول "ل يجو خد مى الى أن ينك على لحن فاون في الختاات من معدن 
كتاب أو سنة آو مدلول دليل عقلي» الا بعد اخاطة الغلم بذلك» والتمكن من النظر 
الي الى اترا فى كان مقر عن علد ريق لك ليرج الى من ية ر 
يقول بريه وظنه. فان عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجوراء وإن أخطاً الحق 
فيه کان مازورا. 

والذي رواه آبو جعفر (الصدوق) رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه اذا لم يكن ثابتا 


من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة (ع)» اذ هي أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملاء 
Eel o Es le E‏ 
يقتصرون على المعلوم» وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش» ولا فكر فيما يروونه وتمييزء 
فأخبارهم مختلطة لا يتميز منها الصحيح من السقيم» الا بنظر في الأصول» واعتماد 
على النظر الذي يوصل الى العلم بصحة المنقول"'. 


وانتقد المفيد ا منهج الاخباري الذي كان يتبعه الصدوق» والشيعة الاخباريون عموما 
في القرن الرابع الهجري» فقال عند نقده لكلام الشيخ في المشيئة والإرادة: " الذي 
ذكره الشيخ آبو جعفر (ره) في هذا الكتاب لا يتحصل» ومعانيه تختلف وتنناقض› 
الاي لا عا ق ها و 
ک و الک مو اوا عل الل ی ما ب اک ی عل فی اه ن 
الآقاويل المختلفةء وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه". 

اء الف افد الخ اتر ره اط ما تلفت اجر رنه 
ال ن ديت ملم لزان في كتاف دنات من فين اللاي الذه رجف الى 
اكات ا لضاف الوا ر ین اخ غا اتکی و و ان و 
الل عا که حول ار 
فی لل شین وتک الیل لا ف ایل ای ف وا لیات 
وليفزع الى العلماء فيما تضمنه من الأحاديثء ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد". 


ووجه المفيد اتهاما للصدوق بالعمل على منهج آأصحاب الحديث» وذلك في اطلاقه 
القول بالتقية» وعدم ملاحظة الواقع الذي ا يوجب التقية في كل ظرف وكل زمان 
ومكان» نظرا لتمسكه بالمنهج الآخباري» وقال: "... لكنه على مذهب آصحاب الحديث 
في العمل على ظواهر الألفاظ والعدول عن طريق الإغتبار» وهذا رآي يضر صاخبه في 
دينه ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار'. 
الاجماع والاجماع الدخولي 


تطرق ال مفيد - كما نقلنا في بداية هذا الفصل - الى مصادر الحكم الشرعيء» وذكر 
منها: الأجماع الدخولي» آى بالاجماع غير المخالف: "وألا لم يكن حجةء ولا يوجب علما 
اعفاد ويج دا لاحفاع الدخولى تت لوقف ا انا من آهل النة اا وي 
آلا عا ااا على ذلك االو وى ىا لها غ وال ا اا ات 
ل اه ا اع ل ل ك ون اا2 اسل 


في هذا الباب ثبوت الحق من جهته بقول الامام القائم مقام النبي (ص) فلو قال وحده 
قولا لم يوافقه عليه أحد من الأام لكان كافيا في الحجة والبرهان. وانما جعلنا 
الاجماع حجة به وذكرناه لاستحالة حصوله الا وهو فيهء اذ هى أعظم الأمة قدرا وهو 
المقدم على سائرها في الخيرات ومحاسن الأقوال والأعمال. وهذا مذهب اهل الامامة 
ا 


ا ما عا نة الفا ت اة ا اعا 
الشيعة ... عن زرارة بن آعينء قال لي بو جعفر (ع): "يا زرارة إياك وأصحاب القياس 
فی الین فان کی عل عا رکا رکد ها کف رلو ا کار هک غه 
على الله عز وجل» قد تاهوا وتحيروا في الأرض والدين". وعن غير واحد عن بي عبد 
الصادقين في دين الله عز وجل"'. 


Ue E EE IRO OES ESS 
اا و عا و تخا اعا و دعا اها ع ا ا‎ 


الأخبار ما انقطع العذر بصحته عن النبي (ص) وعن أحد الأئمة (ع)". 


ويؤكد المفيد موقفه هذا في كتاب آخرء فيقول: "ان الاجتهاد والقياس في الحوادث 
لا يسوغان للمجتهد ولا للقائس» وان كل حادثة ترد فعليها نص من الصادقين» يحكم به 
فيها ولا يتعدى الى غيرها. بذلك جاءت الأخبار الصحيحةء والآثار الواضحة عنهم 


ا و و 
القرن الرابع وحتى اليوم» اعتمادا على الاخبار التي رواها الشيخ المفيد في 
لاتا وو ن ل و کیک ا او تال 
شيء الا وفيه كتاب آو سنة» و آن آهل البيت يستخرجون حكمه من الكتاب» أو من 
السنة الخاصة التي يتوارتونها فيما بينهم» كالروايات الموجودة في "الجفر والجامعة 
وتك فاطهة ا ولتي ال اقحال ه ١‏ الكت السرة على حع اك با 


والجزئية. 
الموقف من المنهج الباطني 


E EE OE E E EERE 
سليمة» خلافا لما كان يفعله الغلاة الباطنيون الذين كانوا يفسرون كل الأمور بصورة‎ 
مقلوية» ويزعمون أن النبي محمد (ص) لم يتوف» وكذلك الامام علي والامام الحسين‎ 
وبقية الأئمة الآخرينء ويعض آبنائهم» ويزعمون آيضا وجود أولاد لبعض الأئمة خلافا‎ 
للظاهر من حياتهم. ومن ابرز مظاهر المنهج الباطني القول بالتقيةء الذي كان يعني‎ 
قلب آقوال الأئمة وافكارهم» ورواية اقوال آخرى تتنافى مع مواقفهم المعلنة والثابتة.‎ 
ا ا ا ا ا راتا ع لا ال مو اة‎ 
الوا الف نن االترن د اا ىلاف وف هر من‎ 
اللسجن» واستمرار حياته الى قرون لاحقة» ربما حتى القرن الخامس الهجري» في‎ 
زمن المفيد. وقد اضطر المفيد لنقد عقيدتهم من أجل وصل حبل الامامة الإلهية بعلي بن‎ 
موسى الرضا والأئمة الباقين من أبنائه» وصولا الى القول بالعقيدة "الاثني عشرية".‎ 
فوجه المفيد خطابه اليهم قائلا:" يقال لهذه الفرقة: ما الفرق بينكم وبين الناووسية‎ 
وا لكا تة الا فة على امن القام مين‎ ١ الواقفة على اى فدد اله (الضانن‎ 
اا ا ى غه اه ا الاه اه اله اة‎ 
E a A O a a 
وکل شيء راموا به کسر مذاهب من عددناهم فهو کسر لمذاهبهم ودلیل على ابطال‎ 
ا‎ 


رفض التقليد الأعمى 


وآخيرا فان من البديهي أن يدعو الشيخ المفيد الى الاجتهاد ورفض التقليد الأعمىء 
حيث يقول: "المتعاطي لإبطال النظر شاهد على نفسه بضعف الرآي» وموضح عن 
قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرين » والنظر غير المناظرةء وقد 
يصح النهي عن المناظرة للتقية» وغير ذلك » ولا يصح النهي عن النظر لأن في العدول 
عة لر إلى ال رالنقت دمي جاتقاق العا وتكن الفران والمت قال ان 
تا لیا كرا ةة من لكا ر اها د على كه ٠إا‏ دة اناا على ام ونا 
على آثارهم مقتدون» قال آو لو جنتكم بآهدى مما وجدتم عليه آباؤكم". (الزخرف› 
قال الضادق عله السلدة : "من أخد ديه من أفواه الرخال أزالثة الرخال: 


ومن آخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل ". وقال - عليه السلام -: "إياكم 
الله نات من قد فى ديه هلك إن اله دغالى برل "اتكوا أحارف ورهناتهه 
آربابا من دون التّه". (التوبة» )١١‏ فلا والله ما صلوا لهم ولا صامواء ولكنهم أحلوا لهم 
حراماء وحرموا عليهم - حلالاء فقلدوهم في ذلك» فعبدوهم وهم ا يشعرون". وقال - 
عليه السلام -: "من جاب ناطقا فقد عبده» فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد 
الله» وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان". ولو كان التقليد صحيحا 
والنظر باطلا لم يكن التقليد لطائفه آولى من التقليد لأخرى» وكان كل ضال بالتقليد 
معذورا» وكل مقلد لمبدع غير موزور» وهذا ما لا يقوله آحد» فعلم بما ذكرناه آن النظر 
ال ا ا ع ا یو ا ای کی ها 
رفا با وهن ان تى ها ا على 1 اوه ا ا 


ملاحظات على "أصول المفيد": 


يعاني منهج الشيخ المفيد الأصولي» من ثغرة كبيرة جداء تتمثل في بنائه الأحكام 
الشرعية الفرعية الصغيرة» على القرآن والسنة وأقوال الأئمةء وتجنبه الاعتماد على 
القرآن والسنةء في بناء نظرية "الإمامة الإلهية" التي تجعل من "أقوال الأئمة" مصدرا 
تشريعيا الى جانب القرآن والسنة. 

في حين كان يفترض به قبل آن يجعل من "أقوال الأئمة" مصدرا من مصادر 
التشريع» يوازي الكتاب والسنةء آن يوضح ويثبت ذلك بصورة مستقلة أو بالاعتماد 
على الكتاب والسنة» وهو ما لم يفعله بصورة دقيقةء وانما قام ببحث الكثير من فقرات 
نظرية الامامة الإلهية والاثني عشرية بعيدا عن صريح القرآن والسنة. وبالرغم من أنه 
عرف الطريق الموصل الى الكتاب والسنة بالعقل والأخبار المتواترة» "التي توجب العلم 
من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب" وعرف التواتر بآنه 
"المقطوع بصحته في الأخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل في العادة أن تتواطاً 
على افتعال خبر فينطوي ذلك ولا يظهر على البيان" ورفض الأخبار التي يرويها لف 
لف انسان اذا كانت تدفع ضروريا من الضروريات. وقال: "انه لا يجب العلم ولا 
العمل بشيء من أخبار الآحاد» ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين الا أن 
يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان". بالرغم من ذلك فان المفيد اعتمد في 
بناء نظرية الامامة التي جعلها أصلا من الأصول الموازية للكتاب والسنة» على 
الآ قتا غا ت وا لاس اطي و اخنان اكان الخغة القبافت والت ادت الت فة ها 


ولبعض آيات القرآن الكريم» كما اعتمد على الظن والخيال والافتراض الوهمي 
الباطني والتقليد للسابقين. 

وقد مهد لذلك بالتنازل عن شرط التواتر في الحديث الى قبول "خبر الواحد إذا كان 
معه قرينة تشهد بصدقه" ثم تنازل عن ذلك الى قبول "الخبر المرسل الذي يعمل به آهل 
الحق» على الاتفاق'. 

وقد تخلى في الحقيقة في بناء عقيدته في "الامامة الاثني عشرية" حتى عن الأخبار 
المرسلةء وتشبث بالظنون الوهمية والافتراضات التعسفية الباطنيةء التي عاب هو على 
الفرق الآخرى الاعتماد عليها. 


ومن الواضح عدم جواز الاعتماد في البداية على الأصل الثالث: (أقوال الأئمة) قبل 
الانتهاء من بيان دليلهء والا لحدث الدور الباطل. الا آن المفيد قام بالاعتماد على 
(أقوال الأئمة) حتى في بناء نظرية الامامة» وهو ما يشكل خللا كبيرا في عمل المفيد 
الفكري. 


ال اال ن اهار لكر امل العيرل م من اهل الجن فان بى 
على نوع من التقليد للمجتمع أو السلف» لا يجدر بمفكر ولا فقيه الالتزام به في عمله. 
ولا سيما في بناء عقيدته. ولكن المفيد حكم بحجية الخبر المرسل غير المعارض بأقوى 
ل ل ال على اكاد 


وقد فتح ا لفت بذلك بايا واسعا على الاشاغات والاساطن ر المرسلة التاقضة للقرآن 
وأخاذيت التي والئمة والعقل والفرا ئن ا مهاد ة لهاب والتى اخ مها فى ةه 
لتظرة اماه الله 


المصدر الأول: القرآن الكريم 


ويالنسبة الى المصدر الأول في التشريع (القرآن الكريم) فقد تذبذب موقف الشيخ 
المفيد» فقال في بعض كتبه بوجوب الحذف والنقصان في القرآن» ثم قال في كتب 
آخرى بأن ما حذف منه هو "التفسير المنزل" الذي كان يختص به الامام عليء 
JN a EG UG E SAREE BE‏ 
الصريح بالتحريف» الوارد في بعض الأحاديث المروية عن الامام الباقرء ولكن المفيد لم 
يقدم آي دليل علمي تاريخي أو حديث متواتر على وجود "التفسير المنزل" وهو ليس 


الا فرضية وهمية مبنية على ادعاءات فارغة» مستندة الى أخبار آحاد ضعيفة. 
تخصيص عموم القرآن 


لقد رفض الشيخ المفيد تخصيص عموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة أو 


اا اا ف ف و ا وک ن ا ن بالستة أو 
بأحاديث "الأئمة" كتخصيص آية: "والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثادثة قروء... " 

EISEN EERE E N A 
نالفو ما ف لعي الکس ر اتان ااا ای ن‎ 
الکن و لااب ااا حه ارعان فاك و كاف الل ود‎ 
A aN EEE AL E O ED 
SEL EIGN DN 

ا ا د اغا و ك عن الزات من را ےا ن ر 
ا ق ق ا E‏ 
ن E‏ ا 
الك و اة ال عة ا ل ا ی 
ا 


e e E A ga Sg E oa E 
(ص) بصورة مستقلةء وانما بنى على وروده عن "عترته" وافترض نسبته الى النبيء‎ 
دون آن يتأكد من ذلك» وهو غير ثابت» إذ لم يتحدث النبي عن تخصيص ميراث‎ 
النساءء وترك آزواجه في بيوتهن. وهذا يعني آن المفيد قد خصص عموم الآية بخبر‎ 
واحد ضعيف مروي عن "العترة" وليس عن النبي الأكرم (ص).‎ 


إرادة الخصوص من العموم 


وقد رفض الشيخ المفيد هذه القاعدة (إرادة الخصوص من العموه). وتأويل أهل 
السنة لبعض الآيات» مثل: "وعد الله الذين آمنا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض» كما استخلف الذين من قبلهم" للاستدلال على شرعية حكم الخلفاء 
الراشدين واعتبر ذلك تاویلا للقرآن بالرآي» وقال: "إن تأویل کتاب الله تعالی لا یچوز 
بأدلة الرأيء ولا تحمل معانيه على الأهواءء ومن قال فيه بغير علم فقد غوى ". 

ولكن المفيد استعمل هذه القاعدة (إرادة الخاص من العام) عندما استثنى منها 


تأويل بعض الآيات في اثبات الخلافة لائمة أهل البيت. 
التواتر 


ف ال الف افا د اة الك ر الذي عابت ا الاعات الاه ف اة 
ال ار ای ك ف اا فی اع عى اک قان 

را ا ور ق کو ی 
ارف الع ا ل ا a‏ 

اوا اوا ا ا د ااه ال کک 

وارتكاب الجهالات بدفع المشاهدات. 
اک کال کا فی ااا ۴ غل ا جاتو ار او الك 
IA E a OE CE‏ 
لاماي على اع الکو ت اام وما اها ك بن اها و آي ا 
a NN SE Kg E EE‏ 
SENSE‏ 

ويعود المفيد مرة آخرى ليطلق صفة "التواتر " بصورة عشوائية على حديث مختلق 
ا اف اى ف ع اة الك عا ا 


بعدم الاختلاف: "لم يختلفوا في آنه عليه السلام قال: الأئمة بعدي عددهم عدد نقباء 


أخبار الآحاد 


sk OSE NNE AAS E E A 

الدين الا آن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان". الا انه في الواقع يقوم 
اد كدر على ا خاو و کا کیا لیا مها ی ها 
O O E O O E‏ 


ل فاد مها رزو 3 لك ل فاا خر الاك الفا طخ لن كهو الف 
يقترن اليه دليل يفضي بالناظر فيه الى العلم بصحة مخبره. وربما كان الدليل حجة 
من عقل ر ریما کان شاهدا من عزف ورفا کان اخماعا بین خلت قمتی خلا تخر 
E E o‏ ى ا ا 
غ کل 


ومن آبرز الأمثلة التي يخالف فيها الشيخ المفيد منهج التحقق من الرواياتء 

ا ا ا 

٠ه‏ رد الشمس للامام علي مرتين» واعتباره حقيقة مسلمة» والايمان بها كأنها "خبر 
متواتر" بالرغم من ان المفيد يروي الحكاية الأسطورية عن امراة عجوزء أو 
شخص أو شخصنين» وآنه لم يتحقق من صدق الحكاية عن طريق علم الفلكء 
وإمكان حدوث حدث كوني مثل رد الشمس أو توقفها وسط السماء» وهو ما 
يؤر على النظام الفلكي وطبيعة الأرض وكل ما هو موجود فيها من ماء وهواء 
وشجر وانسان وحیوان» دون آن يلحظه آي آحد سوی آسماء بنت عميس» آو اَم 
ل د تعكن الأ فعا نالتا ن وع الك دل بها اواك حالى 
EAE NEN E A SNES‏ 
ال 6 قارو تهت ف لا ا خو ال م ی ا 
النبي مرةء وبعد وفاته مرة آخرى". 

ولم يجد الشيخ المفيد من يستشهد بقوله على صحة حدوث هذه الاسطورة سوى 
الشاعر الحميري» دون بقية العالمين. وهذا ما يدل على وجود خلل كبير في منهج 
الشيخ في تويق الآخبار واعتبار بعضها متواترا أو مستفيضا أو مشهورا أو 

Alea SE U ON AE E a 

حتی لو کان کاذبا وموضوعا. 

و و انی وات ا لی ا ع ن 
وهي آسطورة سافرةء ولكن المفيد ينقلها بكل ثقة وقوةء ويقول: "من ذلك ما رواه 
نقلة الآخبار واشتهر في أهل الكوفة لاستفاضته بينهم» وانتشر الخبر الى من 
عداهم من أهل البلاد فأثبته العلماء» من كلام الحيتان له في فرات الكوفة... 
وهذا خبر مستفيض شهرته بالنقل والرواية كشهرة كلام الذئب للنبي (ص) 
وتسبيح الحصى بكفه وحنين الجذع اليه واطعامه الخلق الكثير من الطعام 
القليل". ولم يكتف بنقل الأسطورة. بلفظ: "قيل" مثلاء وانما أكدها بكل قوة 
قادعی ا ن ا الاخار ف رها وف ا فاش الو و شح ار دل 


الكوفة. 
الروايات المختلفة الظواهر 


eae AE N E 
الى راكاا مكف نها ران ال كل كب عي الى الا حا عل‎ 
وقد اضيف اليهم ما ليس بحق عنهم". ويقول: "متى وجدنا حديتا يخالفه الكتاب ولا‎ 
يصح وفاقه له على حال اطرحناه» لقضاء الكتاب بذلك واجماع الأمة (ع) عليه. وكذلك‎ 
ان وجدنا حديتا يخالف آحكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده". ولكن الشيخ‎ 
المفيد لا يلتزم بعرض الأحاديث دائما على القرآن أو العقلء ويقدم مقياسا آخر في‎ 
عموم الأحاديث المتناقضة الواردة عن أئمة آهل البيت» يعتمد على كثرة رواية الشيعة‎ 
الإمامية لهاء فيقول: "ان المكذوب فيها لا ينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصحيح‎ 
الملصدق على الأمة فبه".‎ 
کن قاو ك الوا ا اها ی سن اا عا و کو که‎ 
دليلا قويا على صحتهاء وذلك لحدوث انشقاقات عديدة في الحركة الشيعيةء ورواية كل‎ 
ا کو و ی ل ا و‎ 
"الامامة الإلهية" التي اكتسبت صفة "التواتر" و"الإجماع" عند الشيعة الإمامية» في‎ 
هذه الحالة يعتبر الاستناد الى الشهرة أو الإجماع نوعا من التقليد الأعمى المقيت.‎ 


يشن المفيد هجوما لاذعا ضد القياس واجتهاد الرآي الذي کان یقوم به الامام ابو 


حنيفة» وعموم الفقهاء السنة. ولكنه يستعمل القياس آحياناء كما تبريره لتحريم طعام 
آهل الكتاب المحلل في ظاهر القرآن "وطعامهم حل لكم" فيفتي بحرمة ذبائح آهل 
الكتاب» قياسا على حرمة مستحل الخمر بالشبهةء ويقول: "اليهود آولى بأن تكون 
ا ر 2 E‏ ا ا 

ويقول: "ان القياس المستمر في السمعيات» على مذاهب خصومنا يوجب حظر ذبائح 

آهل الكتاب من قبل آن الاجماع حاصل على حظر ذبائح كفار العرب» وكانت العلة في 
ذلك کفرهم» وان کانوا مقرين بالله» فوجب حظر ذبائح اليهود والنصارى لمشاركتهم من 
ذكرناء في الكفر» وان كانوا مقرين لفظا بالله. 


وشيء آخر: هو آنا وجمهور مخالفينا فى إباحة من سها عن ذكر الله من المسلمينء لا 
يعتقد عليه من النية وفرضهاء فوجب آن يكون ذبيحة من بى فرض التسمية محظورةء 
E A LSE SE E‏ 


الموقف من المنهج الباطني 


a ERE 
لقي الال انحرف كاله والكيسات واا وة رالواقفة واكت ابتك‎ 
تفس النظق الباطنى في أذجاء وجو ولك للمام اخسن الحسكرئ: رغه عدم هوه‎ 
للملا وعدم معرفة هل البيت بهء وعدم اعتراف العسكري بوجوده» في حياتهء وعدم‎ 
اا اة قى وضته ك انعا اله عم اة داك الود ا ركن واس زاره فى‎ 
اكول ال وکا ر و ا ك ق‎ 

والمحمديةء سواء بسواء. 


الباب الثاني 
منطق المفيد المزدوج في النقض والإتثبات 


کا فی اتل اف ن ق غ ال اة واف اا فى اا 
الأحكام الشرعية. وافترضنا انه يستعمل هذه القواعد في التنظير للامامة الإلهية 
ی ا کو من ۷ كام الف ركت كال د اقا افك لك ارا 


وبالرغم من آن المفيد يعتبر الامامة صلا من أضول الدينء أو ركنا مهما من أركان 
الدينء وكان يفترض به أن يعتمد في بناء هذه العقيدة على القرآن الكريم» الا أنه لم 


يقترب منه الا بالتأويل التعسفي لبعض الآيات في بعض المواضيع الجزئية والهامشيةء 
وأما السنة فقد اعتمد منها على أخبار الآحاد» والمراسيلء التي قال عنها آنها ا يجوز 
العمل بهاء ومع ذلك فقد اعترف ببناء نظرية الامامة على أخبار الآحادء وقال: "ليس 
يضر الامامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على أنمتهم» 
ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها أخبار آحاد» لما اقترن اليها من الدلائل العقلية فيما 
سميناه وشرحناه» من وجوب الامامة وصفات الأئمة (ع) ". 


۲ کی ذلك اتنا اعت كفا غل الها غات وال ساط الى راخت حول 
ر فا وو ك و تو ر ا ا اة ا ك الا ارو 
في التراث الشيعي. واستعمل بالإضافة الى ذلك قواعد أصولية مرفوضة من قبله» مثل 
القياس والاجماع والرآي. 


ان من يطلع على كتابات الشيخ المفيد» يجد أنه يستعمل منطقا علميا رائعا في الرد 
على الفرق الإسلامية والشيعية الآخرىء» ولكنه يتنكر لمنطقهء ويستخدم نفس الطريقة 
التي يستخدمها الآخرون»ء في إثبات ما يريد. 


وهذا يعود الى آنه لم يقرا التاريخ ولم يستمع الى الأحاديث الصحيحة المتواترة بصورة 
محايدة وموضوعية حتى يعرف النظرية السياسية الصحيحة»ء وانما تبنى مسبقا 
بصورة تقليدية نظرية معينة وراد اثباتها بشتى الوسائل حتى لو كانت مخالفة للوقائع 
التاريخية أو النصوص الثابتةء واستعد أن يشكك ببعض النصوص التي لا تعجبه» أو 
اهمالهاء أو تأويلها بصورة تعسفية. 


ولدینا أمثل كثيرةء ولنبداً الآن بموضوع خلافة الامام علي والنص عليه من الرسولء 
فهل كان ذلك حقيقة ثابتة؟ أم نظرية مفتعلة؟ 

يعترف الشيخ المفيد بأن رسول الله (ص) قال: "ان اخي ووزيري وخليفتي في آهلي 
وخير من اترك بعدي يقضي ديني وينجز بوعدي علي بن ابي طالب". بما يؤکد ان 
الامام علي كان خليفة الرسول ووصيه في آهله»ء ولم يكن معينا من قبل النبي لحكم 
بعد وفاة رسول الله: "أمدد يدك يا ابن أخ أبايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن 
الخلافة بالبيعة من الناس وعدم وجود نص سابق أو بيعة من المسلمين له قفي عهد 


ال رول وفوا اهت آله ال الان ادعرا ان فى ها داد على ان رول ا 
لم تصن على مين المؤمنن وقولهم انه لو كان نض غليه لم يده الكياس الى البيعة 
لان انوك عله 9 ف في انامه وكالها الى اله قفا د عاة العاف الى عة 
O A ERA‏ اك" 


ولا يجد المفيد ما يعلق به على قول العباس» الا بالتأويل» حيث يقول: "هذا الكلام مع 
وهنه فقد حار قوم من الشيعة عن فهم الغرض فيه»ء وعدلوا عن نقضه من وجهه" ثم 
احج الق بك موكد عل بودي اا الخ غل لاني فل ا ان 
رسول الله أوصى الي وآوصاني أن لا آجرد سيفا بعده حتى يأتيني الناس طوعاء 
وآمرني بجمع القرآن» والصمت حتى يجعل الله عزو وجل لي مخرجا". وعلق عليه 
قاتا "فل ذلك اتا على اة افا دعا الها للت رة رالكر وات هة 
ا فان و ا 


وآ صخ هذا الخد ية آي انار الاما علي أن يانه الناسش وا فان فيا 
عرضه عليه بو سفيان من النصرة والتأييد» حجة عليه ولكنه لم يستجب له. 
يقول المفيد:" قد كان بو سفيان جاء الى باب رسول الله (ص) وعلي والعباس 
متوافران على النظر في آمره» فنادی: 
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولا سيما تيم بن مرة أو عدي 
فما الأمن الا فيك وا لتك ولش لها الا أو الهين علي 
با حسن فاشدد بها كف حازم فانك بالأمر الذي يرتجى ملي 
ثم ناد بأعلى صوته: يا بني هاشم يا بني عبد مناف آرضيتم آن يلي عليكم آبو فصيل 
الرذل بن الرذل؟ آما والله لئّن شئتم لأملأنها خيلا ورجلا. 
فناداه آمير المؤمنین: ارجع يا آبا سفيان» فوالثه ما تريد الله بما تقول وما زلت تكيد 
الإسلام وآهله» ونحن مشاغيل برسول الله وعلى كل امرئ ما اكتسب وهو ولي ما 


1 O | 
. 


حدفب 

وإذ لم يستجب الامام علي لدعوة عمه العباس ولا لدعوة شيخ قريش أآبي سفيانء 
فان ميزان القوى السياسي والقبلي لم يكن يميل بقوة لصالح بي بكر» ولم يكن يسمح 
0 اکا لی ل ل ر ا ا 
مناقضة تتحدث عن هروب الامام علي من بيته خوفا من آبي بكر وتهديد عمر بحرق 
نت الرقرا فغ 

" اخبرني آبو بكر محمد بن عمر الجوالي» قال حدذنا بو الحسين العباس بن المغيرةء 


قال حدثنا ابو بكر احمد بن منصور الرمادي» قال حدثنا سعيد بن عفير» قال حدثني 
ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد٬‏ عن ابن ابي هلال» عن مروان بن عثمان» قال: لما بايع 
الناس با بكر دخل على والزبير والمقداد بيت فاطمة» وآبوا آن يخرجوا »› فقال عمر: 
ا عا ف وا و ها ل و ا 
فقصدوا نحوه فزلت قدمه وسقط الى الأرض ووقع السيف من يده» فقال أبو بكر: 
تي رابو نکر غلی اکر ای د ات عن زل نک نالل ار دقان 
كفي يدك حتى اقتل دونك. فانطلقا جميعا حتى عادا الى المدينةء واذا فاطمة واقفة 
محضرا منكم تركتم رسول الله جنازة بني آیدینا وقطعتم امرکم بینكم لم تستأمروناء 
وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا لنا حقا". 


ويناء على افتراض المفيد لوجود نص من النبي على الامام علي بالخلافةء يغمض 

عينيه عن التاريخ الشيعي الذي ينفي وجود هكذا نظرية أو معرفة عامة الشيعة بها في 
القرن الأول الهجري» وقد استعرضنا ذلك في الباب الأول ويتشبث بأحاديث مروية 
عن الامام جعفر الصادق حول الامامة والولايةء ويعتبر قوله حجة قبل أن يتآكد آو يثبت 
اکا د و ق ا ا 
الا ق ا 0 ی 
ول او ا کا من فا ا اا و ا 
السلام فيناء وأخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله جل اسمه» حكما ووجودا حتى يردا 
الکن ن الاد 


وبالرغم من آن امامة الصادق وابيه الباقر لم تثبت بدليل شرعي قوي» وكانت محل 
جدل وخلاف بين الشيعةء الا ان المفيد يعتبر ذلك آمرا مسلماء ويبني عليه ما يريدء 
فيروي عنه قوله: "ان الله فرض ولايتنا وأوجب موډتناء والله ما نقول بأهوائنا ولا نعمل 
بارائنا ولا نقول ال ما قال ربنا عزو جل'. 


ويصدق المفيد برواية الصادق عن رسول الله» بلا سند» كهذه الرواية: " قال رسول 
الله: ما بال آقوام من آمتي إذا ذكر عندهم إبراهيم وآل إبراهيم استبشرت قلويهم 
وتهللت وجوههم وإذا ذكرت وآهل بيتي اشمازت قلويهم وكلحت وجوههم» والذي بعثني 
E OC O NT‏ 


الي اليو د فالا ساو الان من اخ اسل فة ا ال 
E ARE a AE E ALO e‏ 
الخال کان مه وان هر ل بدك بعت فى نره تامن ن فال ابرع ا ان ها 
الحديث ما ظننت آنه خرج من بي الى أحد'. 


ولو روى هذه الاحاديث رجال غير الباقر والصادق» لبادر المفيد الى التشكيك 
بصحتها والسؤال عن سندهاء وقال عنها آنها اخبار آحاد» وقام باتهام الراوي لها 
بافتعالها وآن له مصلحة سياسية في روايتهاء كما يفعل مع آحاديث وادعاءات الفرق 
الشيعية الآخرىء» ولكنه قرر منذ البداية التسليم بصحة كل ما ينسب الى الباقر 
والصادق» حتى لو كان خبر آحاد» أو خبرا مرسلا ومقطوعاء لأنه يعزز نظريته المسبقة 
اما اهل الت 

ولم يتوقف المفيد ليسال نفسه ويقول لنا: كيف عرف عصمة الباقر والصادق» وكيف 
تأكد من وجود النص عليهما من الله؟ 
رغم آنه يروي اتهام آهل المدينة لهما بالكذب على الله ورسوله» حيث ينقل بسنده... عن 
الو اي ق ال ا مك او ك مه د عي الاو قات يخاي 
انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد فأاعزیه» فدخلت عليه فعزیته 
ات 06 کون دهت واللفمن کان نفول: "فال تل اك قادال 
Elude SS ESER RES N E O‏ 
ثم قال: "قال الله عز وجل: إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة فأربيها له فيها كما 
يربي آحدكم فلوه» حتى أجعلها له مثل آحد". فخرجت الى آصحابي» فقلت: ما ريت 
اعک من هذا کا نف فل اتن خو فال رول اف دیاس فال یآ 
عبد الله: "قال الله عز وجل" بلا واسطة!". 


ومع أن دعوى الباقر والصادق (إن ثبتت عنهما) في الامامة الإلهيةء كانت محل جدل 
واسع في صفوف الشيعة في القرن الثاني الهجري» بل ومحل رفض من عموم الشيعة 


الزيدية الذين كان على رأسهم زعماء آخرون من أهل البيت» كالامام زيد بن عليء 
وكان منهم أيضا فرق شيعية آمنت في البداية بدعوى الباقر والصادق» ثم شكت 
بصدقهما في الادعاء بالارتباط بالله تعالى» كما حدث مع عمر بن رباح الذي سال 
الباقر سؤالا حول مسالة فقهيةء مرتينء فأجابه الباقر بجوابين مختلفينء وعزى ذلك 
التناقض الى التقيةء فقال عمر لم يكن بيني وبينه آي احد» وان الباقر قد أجابني من 
عند نفسه ونسي الجواب في المرة التالية فأجابني بجواب آخرء؟؟؟؟؟ وكما حدث مع 
الفرقة السليمانية (أصحاب سليمان بن جرير الرقي) التي تراجعت عن القول بنظرية 
الامامة وإمامة الصادق» بعد تعيين ابنه إسماعيل خليفة له» وموته في حياته» وقول 
الصادق بالبداء وتغيير الله لرآيه حول إسماعيلء وقول سليمان الرقي بأن تعيين 
إسماعيل لم يكن من الله وان الصادق يتكلم من نفسه وينسب ذلك الى الله.؟؟؟؟ الا ان 
الشيخ المفيد يهرب من الرد على الزيدية والمشككين بنظرية الامامة التي ابتدعها الباقر 
في بداية القرن الثاني الهجري» ولا يتصدى لمناقشتهم والرد عليهم» ويحاول ان 
يحصر نقاشه للكيسانية والفرق الامامية المنشقة الأخرى. 


وعندما سال المفيدَ جمع من الزيدية بمسجد الكوفة (أكثر من خمسمائة انسان) : 

٠‏ بأي شيء استجزت انكار امامة زيد بن علي؟ قال المفيد: 

٠‏ "آنا اثبت من امامة زيد ما تثبته الزيديةء وانفي عنه ما تنفيه» فآقول: ان زيدا 
رحمه الله كان اماما في العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وانفي 
عنه الامامة الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجزء وهذا ما لا يخالفني 
عليه آحد من الزيدية. 

فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية أن شكروه. ولكنه لم يقل لهم كيف يثبت 

الامامة الإلهية القائمة على العصمة والنص والمعجز. والتي كان يقول بها بالنسبة 


لآخى زيد محمد الباقر. 


وشوق تر بعد قلدل كف يرد على القيعة الكسانية قي اسا لاله على إمامة 
ا تمتهم» دون أن دلت بلتفت الى أنه د پستخدم نفس ا منطقهم» بل ۲ منطقا آوهی منه في إثبات 
إمامة الأئمة الذي يعتقد بهم. 


الرد على الكيسانية 


يقوم الشيخ المفيد في البداية بتعريف مصطلح "الإمامية" فيقول: " الامامية هم 
الا تي ااا واه ار ال وا ا س را ف 
الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصول» فكل من جمعها فهو امامي» وان ضم اليها 
خا ی الاھ گان ت عاد ت أن من هع مدا الاما كه لا دف انه 
كلمتهم في أعيان الأئمة (ع)» وفي فروع ترجع الى هذه الأصول أو غير ذلك". 


ولا كان افيد رخن فحة النض اة على "الأنهة ا لاننى غر فانه افترخن 
انشقاق الكيسانية عن الشيعة الاماميةء بالرغم من قيام الباقر بتشييد نظرية الامامية 
الحسينية. على انقاض الحركة الكيسانيةء فيقول: "أول من شذ عن الحق من فرق 
الامامية (الكيسانية)... وقالت هذه الطائفة بامامة أبي القاسم محمد بن أمير المؤمنين 
ابن خولة الحنفيةء وزعموا آنه المهدي الذي يملا الأرض قسطا وعدلا.. وانه حي لم يمت 
ولا يموت حتى يظهر الحق» وتعلقت في امامته بقول أمير المؤمنين يوم البصرة: "أنت 
ابني حقا" وانه کان صاحب رايته كما كان أمير المؤمنين صاحب راية رسول الله (ص) 
وكان ذلك عندهم الدليل على أنه آولى الناس بمقامه...وجميع ما حكيناه من الأقوال 
فهو حادث لجا القوم الاضطرار عند الحيرة وفراقهم الحق". 


ويقوم المفيد بعد ذلك باستخدام المنطق المعقول في الرد على الكيسانيةء فيقول: 
ا ی ا ف ر ا ع 
اماما معصوما يجب على الأمة طاعته لوجب النص عليه أو ظهور العلم الدال على 
صدقه» اذ العصمة لا تعلم بالحس ولا تدرك من ظاهر الخلقة» وانما تعلم بخبر علام 
الا عي الها د ته اة عو لن غ إل عن كه 
SN a EEE BS a‏ 
وكذلك عدم الخبر المتواتر لمعجز ظهر عليه عند دعوته الى امامته» اذ لم كان لكان 
ادعاها - برهان على ما ذکرناه. 
مع ان محمدا (رض) لم يدع قط الامامة لنفسه ولا دعا آحدا الى اعتقاد ذلك فيهء وقد 
فل کی و کا ر ا ت اال ولط الح وان 
أن يدعو الناس الى امامته » عن ذلك وصحته» فأنكره وقال لهم: والله ما أمرته بذلك 
کی ۷ لی ایک کان کل ادوا موی آن کون ا لحار هو ای راب 
بدمائنا". 


وكما نرى فان المفيد يطالب الكيسانية بالنص الصريح المتواترعلى إمامة ابن 


لحف او ا لهو وو ا اها ها ادي الع فة وا ارات اة 
الواهية كقول الامام علي له: "أنت ابني حقا" أو حمل ابن الحنفية الراية في حرب 
الجمل» كما يقوم بنفي ادعائه للامامةء بالرغم من أنه أصبح امام الشيعة الفعلي بعد 
استشهاد أخيه الحسين» ووصى الى ابنه أبي هاشم عبد الله الذي اصبح أكبر زعيم 
شيعي علوي في أواخر القرن الأول الهجري. 


وفي الوقت الذي يقوم المفيد بنسف نظرية الكيسانية في الامامةء يبني إمامة الباقر 
على مجموعة أوهام وادعاءات فارغةء واحاديث موضوعةء و"معاجز" اسطورية (غير 
EE A e NIA a E E‏ 
NARs RESEN USE|‏ 


الحوار مع الزيدية الجارودية 


وكما استخدم المفيد المنطق المزدوج في الجدل مع الكيسانيةء استخدم هذا المنطق 
مع الشيعة الزيدية الجارودية» وهي فرقة كانت تتبع الامام محمد الباقرء وتأثرت 
بنظريته في النص على الامام علي» ثم انشقت عنه وعن الخط الامامي» ثم سيطرت 
على الزيدية في القرون اللاحقة. وقد آلف المفيد كتابا خاصا في الرد عليها. 

يحاول المفيد في البداية الاستعانة بالجارودية في دعم النظرية الاماميةء ثم يجادلها 
في النقاط الخلافيةء فيقول: "اتفقت الشيعة العلوية من الامامية والزيدية الجارودية 
على أن الامامة كانت عند وفاة النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع) » وانها كانت للحسن 
من بعده وللحسين... وانها من بعد الحسين من ولد فاطمة (ع) لا تخرج منهم الى 
غیرهم ولا يستحقها سواهم ولا تصلح اا لهمء فهم آھلها دون من عداهم حتی يرث الله 


الأرض ومن عليها وهى خير الوارشين". 


ثم يحاول آن يختلف معهم في حصر الامامة في أبناء الحسين فقطء كما يقول 
محمد الباقرء فيدعي المفيد: "انها لا تصلح الا لولد الحسين» ولا يستحقها غيرهم ولا 
تخرج عنهم الى غيرهم ممن عداهم حتى تقوم الساعة". 


ركن الف 9 بلك م الان ما بغرا غي نالفل "أن وة الن انبا 
اختصوا بالامامة لفضلهم على كل من عداهم من بني عمهم وغيرهم في المعاني التي 
يستحق بها الامأمة من الغلم والبصيرة بالتدبير والسياسة وكيت كيت ها لا بذ من 
خر ته لمن لفل لراك لحو اها فى فووا لحي وها فرط ها 


فيهم. - وينقل رد الجارودية -: 

قالت الجارودية: هذه دعوى منكم يا معشر الامامية بلا بينةء فدلوا على صحتها بحجة 
والا فآنتم متحکمون. - ویجیب ج 

ال اا ا و غر ی ا ی ا 
SE EE E E‏ 
E E O N E‏ 
دون اخوتهما على دعوى لا يثبت لها بينة فكفاكم بذلك عارا عند آهل النظر ومظه 
شهدتم على آنفاسكم بالتقصير". 


وكما يلاحظ فان المفيد يعجز هنا عن رد الجارودية»ء ويعتمد على ادعاءاتها 
ا ف ا الکن وال و ای ا 
RR‏ ك اتر بالك رة رها 
العلم والتدبير السياسي» حيث لا نص ولا وصية معروفة أو متواترة من الحسين» ولا 
ی ا ل خر اا الا می امل ا ری کات له 
فرق شيعية آخرى كالبترية والسليمانيةء التي كانت تؤمن بنظرية الشورى لعامة 
المسلمين. 


الجدال مع الجاروديةء ولا يملك الا ان يعيرهم بعدم امتلاكهم هم أيضا أي دليل على 
هنا: 


مال اعام وای کف لک فی فافا ا یا گغلی کی ا خد ا جا عله 
والدعوى فيه عرية من برهان على صحته» وخصومنا جميعا يعيرونا بالاقتصار فيه 
على الدعاوي المجردة من البيان» ويحكمون علينا من أجل ذلك بالعجز عن الاحتجاح 
رالقلف فى الاتقا الله الان تزع أن الدغازي عة عن الخرحان: فلمك ها 
SEET ANE SES‏ 


فال الا وة كاتا فی فكل الهف والضتن غلى اخوها فا 
عددناه» على الحكم المجرد من البيان لظهور ذلك عند العلماء. 


اما قافن ما هغل هذا الال قفا اخ هنا اة ن الاعقاد فى وة 


والا فمن يخفى عليه فضل زين العابدين على الحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن 
وفضل الباقر على محمد بن عبد الله بن الحسن وإبراهيم» فهل معكم شيء أكثر من 
الدعوى؟"'. 


"قالت الجارودية: تفضیلکم من سمیتموه من ولد الحسين على ولد الحسن صادر 
O E GE a‏ 
EA ES NIE E E a‏ 


بالعصبية والهوى والتقليد والضلالء فباي شيء تتفضلون منه فهو فضلنا منكم على 
5ک | ° 
8 ل 


فدلوا على حقكم فیها". 


"قات الأمامنة: هذا قول الكسانةة لتا ميا في اة اللحن والضنبن وخلفا 
CT O RI TEE‏ 
دعوانا في ذلك» وانها غير ثابتة ولا صادقةء ومطالبتهم لنا بالحجة عليها. فماذا يكون 
جوابنا لهم دلوا على وجه نعنمدهء والا فذحن جميعا على ضلال". 

EEE EP IR EEE EEE 
أمتال هدا الخدت لفظة ومعتا"‎ 


"الف امارد هدد كرفا د وا خر مرخ غا ت واا على سكا رة" 


E SE‏ ا ی الکر لاغ ا فی اا 


وموضوع. فباي شيء انفصل بیننا وبینهم فهو فصل لنا منکم بغیر اشکال"'. 


"قالت الجارودية: كيف يثبت اخباركم في النص على ولد الحسينء وهي غير معروفة 
عند ولد الحسن» اللهم الا ان تحكموا عليهم من دعوى الامامة لأنفسهم بالعناد. 


قالت الامامية: لسنا نقطع على أن المدعين الامامة من ولد الحسن كانوا عارفين 
بالنصوص على غيرهم من الأئمةء فسلكوا في خلافها طريق العناد» ولا نحكم آيضا 
غليهم فيما ادعوه من ذلك بالضلال الموجب للتأويل بخبر العقى عتهم في ذلك وترو 
لهم فيه الغفرانء فلا يمتنع أن يكون ما هم فيه لنصرة الدين وما نالهم به من القتل 
والآلام مكفرا لزللهم في دعوى الامامة. ومستمرا لهم كثيرا من الثواب» ومن اصحابنا 
من يقطع بالجنة لجميع ولد فاطمةء فهو يحكم لهم بالتوبة قبل خروجهم من الدنيا بينهم 


وبين الله» وان لم يظهر ذلك للعباد". 


ثم یخاطب الشيخ المفيد الجارودية قائلا: "ان مقالتكم لنا في هذا الباب كمقال 
اللاضت لا جتيا نها ده له في الرو على او الهن ( و لان قا 
والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن والمهاجرين بآسرهم والانصار والتابعين لهم 
بإحسان» اللهم الا ان تحكموا على الخلفاء الراشدين بالعناد والخروج عن اللايمان 
رتفلر الحتحاا فن اله اجرين و لار سق اتابن اكان مووا لى 
الجماعة بالردة عن الإسلام. 
وهذا من افحش المقال". 


"قالت الجارودية: ان لنا حجة في اختصاص الحسن والحسين وولدهما بالامامة 
دون غيرهم من ولد الامام وبني هاشم» قول النبي: اني مخلف فيكم الثقلين ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا: كتاب الله » وعترتي آهل بيتي» وانهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض'". 


قال الام ها الو مان كن خةا لن حل العامة فی حع تى هاش 
أولى من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة» لأن جميع بني هاشم عترة النبي 


فل اا فان ارت فا الك على ن مسرت الى و اة 
ارخ کو کر وا۷ مات الک نا علا فن زك فاطة فى و الصن جه 
ويعد آخيه الحسن. فلا تجدون منه فصلا'. 


"قالت الامامية (باختصار): لا يعني الذرية دون الاخوة والعمومة وبني العم ولو 
کان الامو لی ها کو خوج ارا م الف وهن سه ا ا وا وها 
لخروجه من جملة الذرية. وهذا باطل بالاتفاق". 


ات ا ا و اة قو ا ك الان واه غ ن 
SNS EE GEGEN N E SE‏ 


"قالت الامامية: هذا يلزمنا لو تعلقنا في الامامة باسم العترة كما تعلقت الزيدية. 
لكنا لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلا لنا في الحجة. وكيف يوجه علينا ما ظننتموه 


EE al EE CN 
بالاعتبار وهو ان عترة الرجل كبار آهله وأجلهم وخاصتهم في الفضل ولبابهم. وقد ثبت‎ 
و ال عل ار ا ن ف غاي ار مل ت اي‎ 
بكذلك هل الضسن والخن رالات من اة الخندن هلى غيرهم من كاف التائن.‎ 
فوجب لذلك ان يكون المخلفون فينا من جملة الرسول هم دون من سواهم وانهم العترة‎ 
للنبي". "واذا ثبت عصمة آمير المؤمنين والآئمة من ولده بواضح البيان ثبت انهم‎ 
المرادون بالعترة من ذكر الاستخلاف.‎ 

فان قال قائل من آهل الخلاف: ان النصوص التي يروونها الامامية موضوعة 
والأآخبار بها آحاد» والا فليذكروا طرقهاء آو يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها 
والارتياب. 

EE EO E E N 
النصوص على أنمتهم» ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها آخبار آحاد» لما اقترن اليها‎ 
ae E a E a E E a 
نها لو كانت باطلة على ما تتوهم الخصوم لبطل بذلك دلائل العقول الموجبة لورود‎ 
النصوص من أنمتنا (ع) بالاتفاق والظاهر الذي لا يوجد اختلاف» وهذا بين بحمد الله‎ 


لمن كان له عقل يدرك الأشياء". 


وكما يبدو فان نتيجة مباراة الامامية مع الجارودية كانت: صفرا في صفرء ولم 
يستطع أحد الفريقين أن يقدم آية آدلة متواترة أو صحيحة أو معتبرة بحصر الامامة 
في العترة أو أبناء علي وفاطمة. كما اعترف بذلك المفيد بقوله الآتف: "ليس يضر 
الامامية عدم التواتر في اخبار النصوص على آتمتهم". وإن حاول ان يدعم تلك 
الأخبار بفلسفة الامامة التي هي محل جدل وأول الكلام. 


وا لوا هان اى ن ا ا ر ف اا 
لادا شق د ا ت ت لى وا ا ا 
ومعالطة الشاكل رالات التي راخهت تظرة الاما في هده الل في القرن 
الوا ع ال کو را ا ر وی ا 
ل ك الاير ر ا ان اا اه اه 
وفاة إسماعيل بن جعفر الصادق» وحديث البداء. 


أزمة البداء 


لقد تحدثتا في الباب الأول عن هذه الازمة الكبيرة التي عصفت بالامامية ونظرية 
الامامةء وتسببها في تراجع "السليمانية" عن الاعتقاد بالامامة الإلهيةء وذهابهم الى 
القول بالشورى» وكذلك تسببها في ولادة الفرقة "الإسماعيلية" التي أنكرت وفاة 
إسماعيل» وزعمت أن الإعلان عن وفاته كانت مسرحية قام بها الامام جعفر الصادقء 
للتغطية على تهريبه من أنظار السلطات العباسية. 


وعندما يحاول الشيخ المفيد التخلص من هذه الأزمةء واثبات الامامة في نسل جعفر 
الصادق الأحياء» يعترف في البداية باستحالة حدوث "البداء" في الامامة الإلهيةء 
ويقول: "جاء الرواية بضد ذلك عن أئمة آل الرسول (ص) فروي أنهم قالوا: "مهما بدا 
لله في شيء فانه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوټه» ولا امام عن امامته» ولا مؤمن قد 
آخذ عهده بالإيمان عن ايمانه". 


كد الق غ الا رتا ته مخ نر اماه اللي لو الختة 
فيقول: "إذا كان المعلوم من حاله (الأكبر إسماعيل) أنه يموت في حياته ولا يبقى بعده 
فليس يجب ما ادعوه (من النص على إسماعيل) بل لا معنى للنص عليه. ولو وقع لكان 


كذبا لأن معنى النص أن المنصوص عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم بهء وإذا لم يبق 
بعده لم يكن خليفةء فيكون النص عليه حينئذ كذبا لا محالةء وإذا علم الله أنه يموت قبل 
الأوان وام استخلافه: لكان ا لأر ذلك عبتا مع كرون التصن كذكاء له لا فائة فة 
N E IE‏ 


ولا يستطيع بالطبع تبني قول "السليمانية" في نسبة الكذب على الله للامام 
الصادق» في اعلان خلافة ابنه إسماعيل ثم وفاته في حياته. 


LOSE SE LT I o aa a O 

رة ا ل لوان عن الوا ين الفا دون ا4 غر ونل ولو رةه شت 

آعلة فة ها اهرت اة ولك ا جاء الش صرت الا على الفانى 
التي لا تأباها العقول". 


وهذا - كما هو واضح من عبارته - يعني آنه يحاول تأويل "البداء" قدر إمكانهء 
الي لهاد وون ال ا ا 0 
لاعن هن ت الا ل حول الى ع قا انغ قى دك عادر ما 
فاسدا من قبل أنه ليس أحد من اصحابنا يعترف بأن أبا عبد الله نص على اينه 
اداع :وا ر ل کی کار می اکان ر فی رماوا کان تاس 
E NAA Ege E a E‏ 
وعلموا أن الامام في غيره»ء فتعلق هؤلاء المبطلون بذلك الظن وجعلوه صلا وادعوا انه 
قد وقع النص» وليس معهم في ذلك آثر ولا خبر يعرفه آحد من نقلة الشيعة»ء واذا كان 
معتمدهم على الدعوى المجردة من برهان فقد سقط بما ذكرناه". 


رتم بقل اغد انا دن شك ”ا اة بطري العامة ورادا تة 
"الاسماعيليون" بإمامة إسماعيل؟ و اذا تحدث الامام الصادق عن "البداء"؟ 
ولاذا لم يقل لشيعته مثلا: أنا لم اعين إسماعيل إماما بعدي أبدا؟ 


E a ES A a 

ترا آ کت شیر وول فعا الو ا فن ابی عد امن فر ما ا هقی ي 
ASE a RE EEE SOE ES‏ 
وانما معناها ما روي عن ابي عبد الله آنه قال: ان الله تعالى كتب القتل على ابني 
(قاع هرن فاه نه فاا عو وق اف اال ي ف ا ا لي 
e ASL OEE NGO Es‏ 


2 ا ا‎ A OE LEE 
نبوته ولا امام عن امامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالايمان عن ايمانه".‎ 


ولم يقل المفيد كيف عرف الصادق: أن الله قد كتب على إسماعيل القتل مرتينء وأنه 
بدا له في ذلك بعدما سأله الصادق أن يعفو عن ابنه» ويصرف عنه القتل؟ هل نزل عليه 


ثم يحاول المفيد مرة آخرى تأويل "البداء" تأويلا تعسفياء فيقول: "ان البداء من الله 
تفال هى الظهور»فاذا طهر هن أفعال ما لح يكن في الاخساب والظنون فقيل قي 
ذلك بدا له فى كذ وكة ا ".لنشن البةا من اله تعالى تعقب رآ ولا اتتدراك فائة؛ 
انال من ند الى دن وا لی فی کر مادا فی کی کا دا کی 
تاغل نى ما طهر ل نل في اخ من فل اليك رها طهر ل فى اتتاعل 
الف ع نا لفل موا وا لط غاا رف انه عة ذلك 
بدغاء الضادق ومذاجات لك ويهذ ا جاء الخبر فن الرشا علي بن موسي ولي الام 
في هذا الخبر كما ظنه قوم من الشيعة (كالسليمانية والاسماعيلية) في أن النص كان 
فی امقر قل اسا عل فقك |4 اله وخ الما کن تة ی موسي ف اء 
الا بض الك عن انها ال الرسول (ض قرو نهم فالا مها با له نى شي 
فانه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوته» ولا امام عن امامته» ولا مؤمن قد أخذ عهده 
ا ها ا لكر حط من الول فی الات عا قم 


ثم يدعي الشيخ المفيد وجود "تواتر" في النص من الصادق على ابنه موسى بن 
جعفرء بالرغم من عدم وجود آي خبر ولو خبر آحاد على ذلك» فيقول: "ومما يدل آيضا 
و 
النبي بالنص عليهم من "حديث اللوح" وما رواه عبد الله بن مسعود ووصفه سلمان من 
ذكر أعيانهم وآعدادهم. وقد آجمع من ذكرناه بأسرهم والأآئمة من ذريتهم وجميع اهل 
بيتهم على موت ابي القاسم» ولیس يصح أن يكون اجماع هؤلاء باطلا". 

ونسي المفيد آنه» في جداله مع الشيعة الجارودية الزيدية» قد عجز عن الإتيان باي 
NE OE EN LS E E E‏ 
ا علی وف انات اه کی الو ارات الک ا ااي کو 


راه كو احا غ ان عو وت ف ف اال ت ع 


آزمة خلافة الصادق 


E E O N E TE 
الو د الق ا اف ارا و ها‎ 
المنطق الباطني الافتراضيء» في إنكار وفاة الامام» أو ادعاء وجود ولد لم يولد قطء‎ 
ولقد استخدم المفيد مع بعض هؤلاء المنطق الظاهري» ورفض أخبار الآحاد» آو‎ 
النظريات المتشددة التي يتمسكون بها لإثبات مقولاتهم العجيبة.‎ 

کا ی ی ا ا 
ت ا مل ار کال ع کی ی 
الذين آنكروا وفاة جعفر الصادق نفسه» وقالوا انه حي لم يمت ولا يموت. وانه المهدي 
المنتظرء ثم فريق من "الفطحية" الذين قالوا بإمامة عبد الله الآقطح بن جعفر الصادق» 
وهم الذين ادعوا وجود ولد له اسمه "محمد بن عبد الله" وآنه المهدي المنتظرء وآن أآباه 
عبد الله قد آخفاه في اليمن خوفا عليه من العباسيين. 


والغريب أن الشيخ اميد لم يتحدث في كتبه ا ختلفة عن "الإسماعيلية" أو ينتقدهم 
اة كار واة اسا عل :كما ل بتكا عن الفطكة الاين اعرا حه واد 
اا ا 0 ى 
الاووا ا ی ارا ا5 س غا خافن ن الور واتار 
ااا ا و و ا ف ل ی گا 
مشبها للقوم. 

الجهالات بدفع المشاهدات"'. 


وقد أبدع الشيخ المفيد هنا في نقد "الناووسية" (ومن ورائهم الإسماعيلية 
ف )و فى ان الاغ يعادال ل حي عا د 
عملاء ولو رواها مليون انسان. وكان يفترض به أن يلتزم بهذه القاعدة الأصولية المهمة 


في جميع الأحوال» ولكنه تخلى عنها في محطات عديدة» كما رآينا سابقاء وسنرى 
لاحقا. 

لقد كان الشيخ المفيد يحاول بناء نظرية "الإمامة" من حجارة متناثرة في التاريخء 
فيلتقط بعض الحجارةء ويهمل أحجارا آخرى» لكي يبني النظرية كما يشاءء ولذلك 
يضطر الى تزييف التاريخ الشيعي. 

وأبرز مثل على ذلك قراءته لما حدث في أعقاب وفاة الصادق» من ذهاب عامة الشيعة 
AEE gS EE ENN aN LEE E)‏ 
الذي جلس مجلس أبيه وادعى الوصية له. 

وحسبما يقول النوبختي والاشعري القمي» فقد مال إلى عبد الله الأفطح جل مشايخ 
الشيعة وفقهائهاء ولم يشكوا في آن الإمامة في عبد الله بن جعفر وفي ولده من بعده. 
وذلك لإحجام الصادق عن تعيين شخص معين خليفة له» بعد وفاة ابنه إسماعيل 
ا RN‏ اه الل 
بحيث لا يستطيع آحد آن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج» فيقال: كذاب ويأكل 
DE PE O E E RE‏ 
"الكبير ما لم تكن فيه عاهة". 

ولكن الأآفطح توفي عقب أبيه بسبعين يوماء دون أن يخلف ولدا تستمر فيه الإمامةء 
مما ولد صدمة جديدة في صفوف "الإمامية" الذين كانوا يؤمنون بقانون التوارث 
العمودي. فقال قسم منهم بالجمع بين عبد الله وآخيه موسى (وهؤلاء هم الفطحية) 
بينما توقف آخرون التزاما منهم بالشعار الذي كان يقول بأن الإمامة لا تكون في 
آخوين بعد الحسن والحسين» واضطروا إلى افتراض ولد مخفي لعبد الله الآقفطح» 
قالوا إن اسمه "محمد بن عبد الله" وانه المهدي المنتظرء وآنه موجود في اليمن بصورة 
سرية وقد آخفاه بوه بسبب التقية» في حين قام فريق ثالث بشطب اسم "الأفطح" من 
سلسلة الآئمة والادعاء بخطاً الذهاب إليه من البداية» وانتقلوا إلى آخيه موسى بن 
جعفر (وهؤلاء هم الموسوية). 

EEN ALE EE N AN aA RE 
لبعض الوقت على الأآقل» فانه حاولء تبعا للموسوية» آن يشطبه نهائيا من قائمة‎ 
الأئمة» ويجرده من آية مؤهلات دينيةء وقام بترديد تهم كاذبةء وتأويل أحاديث موضوعةء‎ 
وادعاء التواتر على أحاديث آخرى» فقال:" أما الفطحية فان آمرها آيضا واضح‎ 
اد ا ر عات و وه د و لك اك ك ا تان ای عت ا‎ 
(ع) على عبد الله» وانما عملوا على ما رووه من أن الامامة تكون في الأكبرء وهذا‎ 
خلت لم درو فطل مروا وهن انه ق وره أن ال ماهة تكو قي اكير ها لم تكن به‎ 
عاهة» وآهل الامام القائلون بإمامة موسى متواترون بأن عبد الله كان به عاهة في‎ 


الدين» لآنه كان يذهب الى مذاهب المرجدَّة الذين كانوا يقعون في علي وعتمان» وان ابا 
عبد الله قال» وقد خرح من عنده "عبد الله هذا مرجئ کبیر" وانه دخل عليه عبد الله 
يما وهن يخدة أصتحابه فلما رأة نكت حقى خرج نئل غن ذلك فقال: أو ما لمت 
أنه من المرجئة؟. هذا مع انه لم يكن له من العلم ما يتخصص به من العامة ولا روي 
عنه شيء من الحلال والحرام» ولا كان بمنزلة من يستفتى في الأحكام» وقد أدعى 
الامامة بعد ابيه فامتحن بمسائل صغار فلم يجب عنهاء ولا تأتى للجواب» فاي علة 
أكبر مما ذكرناه تمنع من امامة هذا الرجل. مع انه لو لم تكن علة تمنع من امامته ا 
جاز من أبيه صرف النص عنه»ء ولو لم يكن قد صرفه عنه لآظهره فيه» ولو آظهره لنقل 
وكان معروفا في أصحابه» وفي عجز القوم عن التعلق بالنص عليه دليل على بطلان ما 
ذهبوا اليه" 

ويلاحظ آن المفيد هناء يتغافل عن اجماع الشيعة على القول بامامة عبد الله 
الأفطح» قبل وفاته» وعدم شكهم في أن الإمامة في عبد الله بن جعفر وفي ولده من 
بعده. كما قال النويختي والأشعري القمي» وآن سبب التراجع عن القول بإمامة 
الأفطح هي وفاته دون خلف» كما يتغافل عن استمرار الفطحية (الذين جمعوا بين عبد 
الله وآخيه موسى) الى عهد الحسن العسكري» وكذلك عدم وجود نص واضح وصريح 
ومتواتر على موسى بن جعفر» وعدم تصديه للامامة بصورة ظاهرةء وعدم معرفة 
أقطاب النظرية "الإمامية" وحتى المتكلمين منهم كهشام بن سالم الجواليقي وآبي 
جعفر الأحول (المحروق بمؤمن الطاق) بإمامة موسى الكاظم الا بطريقة غيبية إعجازية 

ولو كان النص واضحا وصريحا وابتا ومتواترا على الكاظم - كما يدعي المفيد - ا 
فزق نة الان الى نة قروا :انى فد آل الاما 9 اخ ت الاچ 
بن جعفر الصادق. 


ااه مه2 


وكما فشل الشيخ المفيد في اسقاط شخصية الامام عبد الله الأفطح» أو شطبه من 
التاريخ الامامي» فقد فشل أيضا في نفي إمامة محمد بن جعفر الذي قام بثورة في 
أ A Ea a‏ 
الا تة أي غا العا دى أخار ۲ع ا هوان م الا كان 
زيديا ولم يكن يؤمن بالنص ولا بنظرية الامامة الإلهيةء ولكن المفيد حاول اسقاط 
ال جک ا کان ذا اها اي هال ٠‏ اق ال ال و 
یدل على ما ذهبوا الیه» لو صح وببت» فکيف وهو لیس حدیٹا معروفا ولا رواه محدث 
EES SSE EBS OES EE EKS‏ 


بي عبد الله التراب عن وجه ابنه" ليس بنص عليه في عقل ولا سمع ولا عرف ولا 
المؤمنينء ولم يتسم بذلك أحد ممن خرج من آل ابي طالب. ولا خلاف بين هل الامامة 
ا ا و ی ا ی 
كافة'' 


الحركة الواقفية 


لم تكد نظرية الامامة تستقر على موسى بن جعفر» حتى تفجرت بعد وفاته مرة 
اکر وكادت ندرکن كما فول المع الد حلفت الاقف فى ال رها ون قاد 
من آل محمد بعد ابي الحسن موسیى: 

فقال بعضهم: هؤلاء خلفاء ابي الحسن» وآمراؤه وقضاته الى آوان خروجه» وانهم 
TENE‏ 
lal E ELE A OE a Js‏ 
وآطلقوا تکفیره وتكفير من قام بعده من ولده. 
وشذت فرقة ممن كان على الحق الى قول سخيف جداء فأنكروا موت ابي الحسن 
وحبسه»ء وزعموا ان ذلك كان تخييلا للناس» وادعوا انه حي غائب» وانه المهدي» وزعموا 
ا ر ی ی ع ت ا ی ا ا 
ودانوا بالتناسخ. 
ا5 الف فا د اله خاد وروا عن تی ع ال ما کا عه 
لما ولد مويسى بن جعفرء قوله لأمه حميدة البربرية: يا حميدة بخ بخ حل ال ملك في بيتك. 
لعن ا اقات قار اه اة الحة ا 


الإلهية وعدم قيامها على نصوص واضحة وصريحة ومتواترة» ومعروفة لدى عامة 
الشيعة الاماميةء فان المفيد لم يتوقف ليرد على هؤلاء "الواقفة" الذين آغلقوا باب 
SOE a A E EEE E a‏ 
باستخلاف الكاظم له» ونقل الخلافة الى أولاده» كما حدث قبل حوالي مائة عام» بعد 


والبيانية والمغيرية والمنصورية»ء والجناحية والروندية»ء بادعاء الامامة والنبوةء بناء على 
آقوال مزعومة أو إشارات غامضة» أوتأويلات تعسفية» ولم يكن علي بن موسى الرضا 
ا شی و و ك عل اعات ها اعد اة الا 
على تسویق مقولاتهم. 


وكان على المفيد أولاء أن يرفض ال منهج الباطني الذي تشبث به الواقفة في إنكارهم 
لوفاة الامام موسى الكاظم» وادعائهم هروبه من السجنء وهى موقف كان يحظى بقدر 
كبير من المعقولية. حيث قال لهم: "ما الفرق بينكم ويين الناووسية الواقفة على ابي عبد 
الله» والكيسانية الواقفة على أبي القاسم محمد بن الحنفيةء والمفوضة المنكرة لوفاة 
أتىغدداف الحتن الااف لق وة اة لا 3 اشر لون ۲ة حات 
واللخما ىة النافة لون رستول آله اة كاف 
وکل شی رامو به کس مذ اهت من غددناهم ھی کبنر لذ اهم وز لیل عل انظال 
مقالتهم". 


وحاول المفيد أن يفسر ويأول بعض الأحاديث التي كان الواقفة يتشبثون بهاء مثل 
"موسى هو القائم" أو "القائم اسمه حديدة الحلاق" فقال:" قد علمنا أن كل امام فهو 
قائم بالأمر بعد ابيهء فاي حجة فيما تعلقوا به لولا عمى القلوب؟". 


وكان على المغيد ثانياء أن يثبت لهم بمنطق النصوص وا لأحاديث المتواترة الصريحة. 
إمامة الرضاء ولكنه كان عاجزا عن القيام بذلك. فلجاً الى قياس الرضا على أبيه 
الكاظم» فقال: "على انه يقال لهم: ما الدليل على امامة أبي الحسن موسى؟ وما 
البرهان على أن أباه نص عليه؟ فبأي شيء تعلقوا في ذلك واعتمدوا عليه أريناهم 
ا اا ان ع و ق 
محصا'"'. 


ولكن نشكا أن النخن على موسى الكاظ كان غامخا وضغةا او غير وحن 
ولذلك ذهب عامة الشيعة وفقهاؤهم وأجلاؤهم الى القول بامامة عبد الله الأقطح» ثم 
لجأوا الى الكاظم بعد وفاة أخيه. 

واذا رأجغتا تاريخ الرضا فة أنه انى من أهمال واتكار ورفضن عامة الذة 
له» حتى استدعاء الخليفة العباسي المأمون له» وعرض ولاة العهد عليهء حيث التف 
خو بغضن شيهة آنه و" اتذكروا" يعن النصوض المنسية حو 


أزمة الطفولة 


بعد حوالي مائة عام من تأسيس نظرية الامامة الإلهية (العلوية الحسينية) على يدي 
محمد الباقر» أصيبت النظرية بضرية قاتلة. عند وفاة علي بن موسى الرضا سنة 
١‏ ورك لطفل بتر ع نرات هى خمد الجواد فكان ذلك سا كرا القرق 
الشيعة ألذين فالا امامة الرضاء الى لدت فرق: 

٠‏ فرقة عادت لتبذي الوقف على موسى الكاظم. 

فرقة قالت مإمامة اخ ن موسي وزععو أن الرشنا وض انه وض عل 

بالامامة. 
٠‏ و"فرقة مضت على سنن القول في الامامةء ودانت بإمامة آبي جعفر (الجواد) 


E‏ عليه» وهم أكثر الفرق عددا". كما يدعي الشيخ المفيد. 


وهنا ينتقل الشيخ المفيد الى منطق اللامعقولء فيهاجم الفريقين اللذين "شذا عن 
أصل الامامةء واعتلا بصغر سن ابي جعفرء وقالوا: ليس يجوز أن يكون امام الزمان 
الف 7ا خمد “لذن اعا ا خحد ن قوفي ولكق الخ اله ادى تة 
بوجود نص على الجواد (الطفل الصغير) رغم آنه غير معروف ولا معقول ولا متواتر ولا 
حتى خبر آحاد» فيقول:" ... كما قيل للواقفةء قولو باي دليل شئتم على امامة الرضا 
حتى نريكم بمثله على امامة ابي جعفرء وباي شيء طعنتم به في نقل النص على ابي 
جعفرء فان الواقفة تطعن بمثله في نقل النص على أبي الحسن ولا فصل في ذلك". 


استعمال القياس الباطل 


وحاول المفيد» بعد ذلك» حل مشكلة الطفولة باستعمال قياس باطل» وهو تشبيه 
الجواد على النبيين عيسى ويحيىء» فقال: "على أن ما اشتبه عليهم من جهة سن بي 
E‏ الا و کل ل کر ا ی ت 
القن فال ال گات فالا کف کے ین کان ھی رید م کال نی غ اا 
آتاني الكتاب وجعلني نبيا" فخبر عن المسيح بالكلام في المهد وقال في قصة يحيى: 
" وآتيناه الحكم صبيا". وقد اجمع جمهور الشيعة مع سائر من خالفهم على أن رسول 
الله دعا عليا وهو صغير السن ولم يدع الصبيان غيره» وباهل بالحسن والحسين وهما 
e EGA OS E ECE SEE‏ 
ف ا ا اف كاو لكات علا اوحرف الاد له 


بطل أصلهم الذي اعتمدوا عليه في انكار إمامة أبي جعفرء وان ابوا ذلك ولحقوا 
بالمعتزلة في انكار المعجز الا على الأبياءء كلموا بما تكلم به إخوانهم من أهل النصب 
والضلال". 


ويكشف هذا المقطع الأخير من كلام المفيدء عدم امتلاكه دليلا قويا مستندا الى نص 
ر فن الرشا على الكوان ا وتخت قحل طقل ر اة ا0 اة 
ولذلك يلجا المفيد الى ادعاء وجود معاجز تدعم إمامة الجواد» وهو ما لم يعترف به عامة 
الا فشن ا ن اح 

اغا ع اك بف اعا 

ولكن المفيد يصر على قياس الجواد على الأبياء» بالرغم من عدم وجود نص عليه 
من الله. 


NE ENE E EGG 
النكاح» فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آموالهم" (النساءء 6) التي تفرض‎ 
ار اه ی دوا‎ 

E EEA ES AE NE Le) 
وعدم تحمله لأية مسؤولية شخصية فضلا عن قدرته على تحمل مسؤولية قيادة الأمة.‎ 


وقد تكررت أزمة الطفولة مرة آخرى مع علي الهادي بن محمد الجوادء الذي توفي 
آبوه وهو في سن الثمانية أعوام» وأوصى لمن يشرف عليه وعلى آمواله حتى يبلغ. كما 
روي الي فى اكافي وما عل علج غم عاف دو افاي كا 
الما و لفان الكت هه ضر هى ل الاد وات الى كر 
O n ES A SC SEE ET‏ 
اللا ي ر ي وه و ا ا د 
E E‏ 
E‏ 
ا الک ف چ کی کر اون عد 
اا غلا سن کله فی ارا مح کان وی فی خداة انه فذقت هذ 
الفرقة وفاتهء وزعموا أنه لم يمت وانه حي وهو الامام المنتظر. 
وقال نفر من الجماعة شذوا آيضا عن الأصل: ان الامام بعد محمد بن علي أخوه 
ES RS GAS EES‏ 


NEE E ERE a E 
بعد ابي الحسن ابنه محمد؟ وما الدليل على ذلك؟ فان ادعوا النص طولبوا بلفظه‎ 
E E a a 
أنفسهم من الشذوذ والقلة على حد ينفي عنهم التواتر القاطع للعذر في العدد» مع‎ 
انهم قد انقرضوا ولا بقية لهم» وذلك مبطل أيضا لما ادعوه. ويقال لهم في ادعاء حياته‎ 
ae E E SE NL 


a E GA EG E SE E NES, 
الوا ها ا و ا ا ا‎ 
NGS a 
حدث لله شكرا فقد أحدث فيك نعمة. لقد بدا لله في محمد كما بدا في إسماعيل". وقد‎ 
ر ال کت ف ال ی کار واه و تر کے کد‎ 
الله اكان ي اا ل د ال ق ا‎ 
بحدوث البداء في مسالة النص بالامامة.‎ 
ES 
أنكروا النص على الحسن وادعوا الامامة له» أيضاء مما يؤكد حدوث صراع بين‎ 
ا وون الس على ل راه‎ 


انهيار نظرية الامامة 


SAN NSE a A CoN SE aE 
بداية القرن الثاني الهجري حتى أواسط القرن الثالث) آقوالا عجيبة غريبة لبعض‎ 
الو و فاب فرق الان وا لن لاه :اهو رليف له 6 كن ا‎ 
هل البيت» أو إنكار وفاة بعضهم واختلاق آولاد لبعض آخرء أو القول بإمامة بعض‎ 
الإلفال السار الان لعا الله افا ك وی كلا ماه‎ 
الى عدة فرق بسبب غموض النص آو الوصية على الامام الجديد» وذلك ما آدى الى‎ 
ضمور الفرقة الامامية الى درجة كبيرة في مقابل التيار الزيدي الذي كان يغلب على‎ 
الشيعة» بسبب نظريته السياسية المعقولة التي تقول بإمامة كل من يخرح من آهل‎ 
البيت ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.‎ 


وق ولت النظرة الامامية (المىعىة الى طرق مذو فى مختصف القرن لالت 
الهجري» بعد وفاة الامام الحسن العسكري سنة ١ه‏ وتفرق شيعته الى أربع عشرة 


فرقة» حيث قال بعضها بأقوال غريبة مشابهة لأآقوال الغلاة السابقين» بسبب تصلبهم 
الأيديولوجي» وطريقة تفكيرهم الخرافية اللامعقولة» مما وضع نهاية لهذا الخط 
الامامي. 

وقد تصدى الشيخ المفيد لبعض هؤلاء الغلاة الخرافيينء ورد عليهم بمنطق علمي 
وعقلاني» ولكنه استخدم نفس منطقهم في تبني نظرية شبيهة مغالية خرافية آيضا. 
وهذا من أعجب العجبب» بالرغم من أن المفيد جاء الى الحياة بعد آكثر من قرن على 
انهيار نظرية الإمامة (الموسوية)ء وقد حاول بعث الروح فيها لمواجهة حركات سياسية 
ذات نظريات فكرية حية مثل الحركة الزيدية والحركة الفاطمية (الامامية الإسماعيلية) 
اللتين كانتا قد نجحتا في إقامة دول شيعية في اليمن وشمال افريقيا. 


ا ها ی فی م القن قاري 
ا الى تو هدا في ر سال لاني اال هدا ى اهاه 
شغ الصاو الى اة اسما عل ت ی ی ان ف فار الى ات عات 
ا 0 ا ا 
منهم من تراجع عن القول بإمامته» وانتقل الى آخيه موسى بن جعفر» ومنهم من جمع 
الو اه يناعن فى اهر ال ات الاما 

RE NE SN e EE U a E 
حياته» فأشار الى ابنه الحسنء» فتوفي دون عقب» فتراجع بعض شيعته عن القول‎ 
بإمامته» وانتقلوا الى آخيه جعفرء ومنهم من ذهب للقول بإمامة محمد المتوفى سابقاء‎ 
وقال كالإسماعيليةء انه لم يمت» آو مات وأوصى الى جعفر»ء ومنهم من اختلق ولدا‎ 
سى الغسكري هى افر وقال ان العام وانه مذي انر‎ 

وقد دي الف الف فول لهه ا تى عفري انين قال تخو الو 
E E I E‏ 
منطق مزدوح يرد على الخرافيين بالعقل ويرد على العقلاء بالخرافة. 


وسوف نستعرض في ما يلي محاولاته المتناقضة في هذا المجال. 
الحيرة الكبرى 
دت وفاة الإمام الحسن العسكري» في سامراء سنة 260 للهجرةء دون إعلانه عن 
وجود خلف له» والوصية بتركته الى أمه المسماة ب:" حديث" الى تفجر أزمة عنيفة في 
صفوف الشيعة الامامية الموسوية › الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة 
اا ال الات ووتو فن العا رواحي والمرك نر الارن عى حار 
الإمامة بعد العسكري» وتفرقهم في الإجابة عن ذلك الى آربع عشرة فرقة. كما يقول 


النويختي في (فرق الشيعة)» وسعد بن عبد الله الأشعري القمي في (المقالات 
والفرق)» ومحمد بن آبي زينب النعماني في (الغيبة)» والصدوق في (إكمال الدين)ء 
والمفيد في (الإرشاد) والطوسي في (الغيبة) وغيرهم .. وغيرهم.. 
ولا ن الف حو غل الاد ا ال الك ا 

أن يحوز كل تركة الإمام» ولا E‏ 
حتى قدمت (سز من رآى) وادعت الوصية عنه» وبت ذلك عند القاضي. وآن جارية 
A ODI EA E OE EEE a E‏ 
lG E UE ASANE SEAN SE‏ 
الواثق ونساء القاضي ابن أبى الشوارب بتعهد آمرها والتآكد من حملها واستبرائها .. 
ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية ملازمين لها حتى تبين لهم بطلان الحمل فقسم 
ميراث الحسن بين أمه وأخيه جعفر. 


وينقل الصدوق حديثا عن "أبي الأديان البصري" الذي يصفه بأنه خادم الإمام 
العسكري ورسوله الى الشيعة في مختلف الأمصار» أن عامة الشيعة عزوا جعفرا 
وهنئوه» وكان من ضمنهم عثمان بن سعيد العمري الذي ادعى "النيابة الخاصة" عن ابن 
الحسن بعد ذلك. 


ويذكر التوبختي والأشنعري القمي والفيذء أن بعض شيعة الإفام العشكري» وخاصة 
الفطحيةء اعترفوا بالظاهر وسلموا بعدم وجود ولد للعسكري» وآمنوا بإمامة آخيه 
جغفن. وقالوا: إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له والإمام بغده جعفر بن علي 
آخوة »وذهبو في ذلك الى يعض مذاهب الفظهة الذين جمغوا يي إمامة عبد الك 
وموسى ابتي جففر الضادق:والذين لم بكرو يشترطون الورائة العفودية دانما في 
الإمامة. وكان رئيسهم والداعي لهم الى ذلك رجل من أهل الكوفة من المتكلمين يقال له 
علي ن الطاخي الخزاز" وعلماء بثي قضال»واخت الفارس بن خات بن ماهوية 
القزويني . 


وكاد آهل قم آن يستجيبوا لجعفرء لأنهم لم يكونوا يعرفون غيره» وقد اجتمعوا الى 
ف اکن ا الى جعفر كتابا. SESE‏ 
یجیبهم على عدة مسائل؛ وأرسلوا وفدا منهم الى جعفر لمحاورتهء فأوصل الكتاب إليه 
وساله في البداية عن كيفية انتقال الإمامة إليه مع وجود خبر يقول بعدم جواز انتقال 
العاف الىئ ا خون نف لكين والكيعن فا عر خر تة ال امن انه لاد 
وجود ولد لآخيه الحسن. 


ويقول الخصيبي: إن جماعة من آهل قمء هم: (آبو الحسين بن ثوابة وآبو عبد الله 
الجمال وآبو علي الصائغ والقزويني) كانوا يأخذون الأموال باسم جعفر ويأكلونها ولا 
يوصلونها إليه ويتهمونه بالكذب» مما يشير الى آن قسما من شيعة قم آمنوا بإمامة 
جعفر» بالفعل» وآخذوا يرسلون إليه الأموال. 


ادعاء الاجماع على ولادة ابن الحسن 

وبالرغم من حدوث "الحيرة الكبرى" وذهاب فريق كبير من الشيعة للقول بإمامة 
جعفر بن علي الهادي» الا ان الشيخ المفيد يدعي حدوث شبه إجماع على القول بولادة 
ابن الحسن وإمامته» فيقول: "لما توفي آبو محمد الحسن بن علي افترق آصحابه اربع 
عشرة فرقةء فقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القائم المنتظر" وهذا مالم يقله 
النوبختي في نهاية القرن الثالث الهجري» وانما انتشر في القرن الرابع عند ولادة 
المفيد» ولو كان الجمهور الشيعي قد تبنى القول بإمامة ابن العسكري» لما تفرقوا الى 
اربع عشرة فرقة»ء واطلقوا على ذلك العصر: اسم "عصر الحيرة". ولكن الشيخ المفيد 
يحاول التشبث بشبهة الاجماع» بالرغم من انه لا يؤمن بحجية الاجماع الا إذا كان 
معبرا عن قول المعصوم» كما يقول. 

ان قول "الجمهور" لا يعني الاجماع» وانما يتضمن أيضا الاعتراف بوجوب آراء 
آخرى» يحاول المفيد آن يصفها بالهامشية مقابل الجمهور» وحتى لو ثبت ذلك فان 
"الاخماع' الما خر ل فكل ححا عذة ى من علماء الأول الضت ةو اذا كان "هته 
الاجماع" قد تحقق في القرن الرابع» كما يدعي المفيد» فلا بد آن نعود الى الوراء 
لنتأكد من حجم هذا "الاجماع" وعلی ماذا یستند؟ وفيما كان أحد يعرف بوجود ولد 
للامام العسكري» في الأيام الأولى؟ ولماذا حدثت "الحيرة الكبرى"؟ 
المفيد بين المنطق العقلي والمنطق الخرافي 

ولننظر الآن في المنطق العقلي الذي استخدمه المفيد في الرد على الفرق الخرافية 
المغالية: 

لقد وجه خطابه الى الفرقة الباطنية التي نكرت وفاة الحسن العسكري» وقالت 
باستمرار حياتهء قائلا:" ما الفصل بينك وبين الواقفة والناووسية؟" وهما الفرقتان 
اللتان أنكرتا وفاة الامام الصادق وابنه موسى بن جعفر» كما قال غلاة آخرون أنكروا 
وفاة الامام علي والحسين وابن الحنفية وعبد الله بن معاوية وإسماعيل بن جعفر". 
وانتقل الى الفرقة الأخرى الأسطورية التي اعترفت بوفاة العسكري» ثم قالت بعودته 
للحاة وزعمة آنه ألمدي المنر: فال لها إ ذا حار أن تخلى الدتا من اماع حي 
يوما فلم لا يجوز أن تخلو منه سنة؟ وما الفرق بين ذلك وبين أن تخلو أبدا من الامام؟... 
ذم يقال لهم: ما أنكرتم آن يكون الحسن ميتا لا محال» ولم يعش بعد» وسيعيش» وهذا 


نقض مذاهبهم فأما ما اعتلوا به من أن القائم انما سمي بذلك له يقوم بعد الموت» 
فانه يحتمل أن يكون المراد به بعد موت ذكره» دون آن يكون المراد به موه في الحقيقةء 
بعدم الحياة منه» على أنهم لا يجدون بهذا الاعتلال بينهم وبين الكيسانية فرقا. مع ان 
الرواية قد جاءت بأن القائم انما سمي بذلك لأنه يقوم بدين قد اندرس» ويظهر بحق 
كان مخفياء ويقوم بالحق من غير تقية تعتريه في شيء منه. وهذا یسقط ما ادعوه". 


ورفن الخ اتفه قزل ألفرةة الى آرت ان وات ئن الخد وزعت اه تة 
مات وسيحيى ويقوم بالسيف - وقال -: فان الحجة عليها ما يجب من وجود الامام 
وعدمه". 


ورد المفيد على "الفرقة التي زعمت أن القائم ابن الحسن وانه ولد بعد ابيه بثمانية 
آشهر» فانکروا أن یکون له ولد في حياة أبيهء فانه يحتج عليهم بوجوب الامامة من جهة 
العقلء وكل شيء يلزم المعتزلة وأصناف الناصبة يلزم هذه الفرقة فيما ذهبوا اليه من 
جواز خلو العالم من وجوت امام حي كامل ثمانية اشهر لأنه لا فرق بين ثمانية اشهر 
وثمانين. على أنه يقال لهم: لم زعمتم ذلك؟ أبالعقل قلتموه؟ أم بالسمع؟ فان ادعوا 
العقل أحالوا في القولء لأن العقل لا مدخل له في ذلك. وان ادعوا السمع طولبوا بالأثر 
فيهء ولن يجدوهء وانما صاروا الى هذا القول من جهة الظن والرجم بالغيب» والظن لا 
يعتمد عليه في الدين". 


وإذا كان قول هذه الفرقة على قدر من الإمكان في الزمن الأول» وذلك بناء على 
أوغاء ها للك الل هو ا اة ا غ ل ا قك 
كان ضاربا في الباطنية واللامعقول» حيث قالت: باستمرار الحمل الى سنوات طويلة 
بصورة اعجازية» وذلك لعدم حدوث الولادة» وكان من السهل على الشيخ المفيد الرد 
E ICN TEES OEE‏ 
ولا جاء به اثر في سائر الأمم» ولم يكن له نظير. وهو ولو كان مقدورا لله تعالى فليس 
يجب آن يثبت الا بعد الدليل الموجب لثبوته. ومن اعترف به من حيث الجواز فأوجبه 
يلزمه ايجاب وجود كل مقدور حتى ل يآمن لعل المياه قد استحالت ذهبا وفضة وكذلك 
ار ایل کل افر ف امال 1ه آل الى را و علا کا 
من حيث لم يشعر به ثم يعيده الى الإنسانيةء ولعل بالبلاد القصوى مما لا نعرف خبره 
ا کک ی و ا ل ا 
ف کی ی 


ا فان خی کان الك ا د فى ماك الع الخرانهن كن 

التاشبرغلى النقاط اتال 

ی ی ا ا ا ار و تمو ال عا 
ESA RAG ORS BBS as aS‏ 
لفل 

. رقش الثاويل التضففى لكلمة "القاته والتشبة بها لاختدى نظرية عة 

١‏ رفض الفراع» آو جواز خلو العالم من وجود امام حي كامل» والقول بوجوب 
وخو اماج سى ا ف رة ااا 

° ا ستخدام | لعقل. 

SN N ONL 6 

٠‏ رفض الظن والرجم بالغيب. 

EN aS E EN E E E 
من غير حجة قوية.‎ 


ولئن كانت تلك الفرق المغالية الخرافية ذات منطق متهافت» فان الفرق الآخرى لم 
تكن هة هن العقل وانتطن: كالفرقة التي ذهبت الى القرل لان تطرة العامة 
نتيجة عدم إشارة الحسن العسكري الى وجود ولد لهء آو الحديث عن مصير الامامة 
بعده» وقولها: "ان الامامة قد بطلت بعد الحسن فارتفعت الأئمة» وليس في الأرض 
حجة من آل محمد» وانما الحجة الأخبار الواردة عن الأئمة المتقدمينء وزعموا أن ذلك 
سائغ اذا غضب الله على العباد فجعله عقوية لهم". 


ولكن الشيخ المفيد حاول ان يرد على هذه الفرقة العقلانية بمنطق افتراضيء» وتأويل 
تعسفي للقرآنء واستناد الى آخبار آحاد واهية وغامضة»ء فقال لهم:" ان وجوب 
الامامة بالعقل» يفسد قولهاء وقول الله "يوم ندعو كل اناس بإمامهم" وقول النبي "من 
مات وهو لا يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية" وقول مير المؤمنين "اللهم انك ا تخلي 
الأرض من حجة على خلقك إما ظاهرا مشهوراء أو خائفا مغموراء للا تبطل حججك 
وبيناتك" وقول النبي "في کل خلف من آمتي عدول من آهل بيتي ينفي عن هذا الدين 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين". وأما تعلقهم بقول الصادق "ان الله لا يخلي الأرض 
من حجة الا أن يغضب على آهل الدنيا" فالمعنى في ذلك آنه لا يخليها من حجة 
ظاهرة, بدلالة ما قدمناه". 


علما بان العقل يفترض وجوب وجود امام عام» آي حاكم» في کل مکان وزمان» ولا 
يفترض وجوب وجود امام "معصوم معين من قبل الله من سلالة علي والحسين والحسن 
العسكري" فلا دليل على بطلان قول هذه الفرقةء وآما استدلال المفيد بآية "يوم ندعو 
کل انان تاماه ار رل انی من مات رهی ل نمرت اما اف فال على 
فاب ا اند وجو ف قافر لفن الك ي ها هة ا ال 
ولا يفيد آن يكون مغمورا مختفياء لأن المفيد نفسه اشترط فيما سبق في رده على 
الفرق الأخرى أن كرون الاما خا ممع الأختلات ويحفظ الشرع عة اما ل يفكن 
ان يقوم به إمام موهوم مفترض يعمل في السر. 

ون الك افد ا ا في ن اي قن وا ما الك رة م 


اغا ها فالا 

تبقى الفرقة الآخيرة التي قالت بأن جعفر بن علي هو الامام بعد آخيه الحسن» كما 
ES E E a E o EÊ‏ 
الو كن تك نحا احا هريط وات وم ادا علب كان قزل هة اة 
ا ا ا ل و و و کف 
ذهب الها الل اتشيه فة وى فضال (عاء الكت وى من ف 
کا و ا ا ا و ا 
E AN E as O ERE‏ 
ف ااکی ا و ا دف ال ا 
من برهان". 


وذهب المفيد يجادلهم قائلا: "فأما ما اعتلوا به من الحديث عن ابي عبد الله (أن 
الأمام هو الذي لا يوجد منه ملجاً ا اليه) فانه يقال لهم فيه: ولم زعمتم أنه لا ملجاً الا 
الى جغفر؟ وما أتكرتم أن يكون الملجاً هى ابن الحسن الذي نقل جمهور ألامامية 
اللشى غا 
فان قالوا: لا یجب ان یثبت وجود من لم يشاهد. 
قيل لهم: ولم لا يجب ذلك إذا قامت الدلالة على وجوده» مع انه لا يجب علينا أن نثبت 
الما لن ا تكن عله و ل ع ااه 
على آ نهذ العا تكن آن يعتل يها كل من ادعى الانات لجل من آل ابي طالب ب 


الحسنء ويقول: انما قلت ذلك لأني لم أجد ملجاً الا اليه". 


وكان في قول المفيد هذا مغالطة كبيرة وهي المساواة بين رجل حي ظاهر هو جعفر 
بن علي» وبين ولد موهوم لم يره آحد» وتفضيله على جعفر بادعاء وجود النص عليهء 
وهو نص لم يثبت وجوده» بل ثبت العكس من نفي الحسن لوجود ولد له فضلا عن 
اا غ ا ا ا 
الشوارب. 

ويعتمد المفيد في رفض إمامة جعفر على آدعياء "السفارة" و"النيابة الخاصة" من 
أصحاب الحسن» الذين ادعوا وجود ولد له في السرء ونقلوا النص عليه. 


ثم يقوم بمهاجمة جعفرء اعتمادا على الاشاعات والاتهامات العبثية التي روجها 
اولك النوات ا لخاصون افر ٠‏ كه من فاده وا كان علب فى الاه مما 
يضاد صفات الامامة من نقصان العلم وقلة المعرفة وارتكاب القبائح والاستخفاف 


بحقوق الله في مخلفي آخيه مع عدم النص عليه". 


وقد رآينا فيما سبق كيف أن الصراع بين الاخوة الثلاثةء أو أنصارهم» كان عنيفا 
ومحتدما الى حد تكفير بعضهم للحسن العسكري وتضليله وتفسيقه. 
¢ 

ومن الملفت للنظر ان الشيخ المفيد لم يحتج في رفض إمامة جعفرء بما احتج به 
الى في اام الكت الذي أشي لد اة ا ا ا وکین فی 
آخوين بعد الحسن والحسين". وذلك ربما لعدم إيمان الفطحية الموسوية به. 

واعتقد المفيد آنه سدد الضربة القاضية النهائية لجميع الفرق السابقة»ء وقال: "ليس 
من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقة موجودة في زماننا هذا وهو من سنة ثلاثة وسبعين 
ات ل ااام افا عفر الفا يامام اين لضن الى ماني رول 
ES AEE E A‏ 
وهم آكذر فرق الشيعة عددا وعلماء ومتكلمين ونظارا وصالحين وعبادا متفقهة وأصحاب 
Ea E NSE LORE GS‏ 
ومن سواهم منقرضون لا يعلم آحد من جملة الأربع عشرة فرقة التي قدمنا ذكرها 
ااا یو عو ا ف 
عمن سلف واراجیف بوجود قوم منهم لا تثبت"'. 


محاولة إثبات وجود الولد (الامام الثاني عشر) 


ولد الشيخ المفيد بعد وفاة الامام الحسن العسكري بست وسبعين سنة» وبعد سبع 
سنوات من انتهاء ما سمي ب "الغيبة الصغرى" التي تناوب فيها أآربعة من "السفراء" 
و "نواب الامام الخاصون" (هم : عثمان بن سعيد العمري» وابنه محمد والحسين بن 
روح النويختي» وعلي بن محمد الصيمري) أي في بداية ما عرف تاريخيا باسم 
"الغيبة الكبرى" وآلف كتبه حول الامامة والمهدي» ولا سيما كتاب (الفصول المختارة 
من العيون والمحاسن) بعد أن بلغ الأربعين من العمرء آي بعد أكثر من مائة عام على 
E E E E ak E‏ 
ماف درك تخسن الى اير ا اه ف وة اها ت في و الى 
وجود هكذا ولد لديه» وهو ما آدى - كما رآينا - الى تفرق الشيعة الامامية الى ربع 
عشرة فرقة» وقول بعضهم بآقوال عجيبة غريبة كعدم وفاة العسكري» أو وفاته وعودته 
للحياة مرة آخرى» وما شابه من الأآقوال التي استعرضناها قبل قليل» ويالرغم من 
ات ا کا او وال ا حه ی فاده اا 
فريقا من أصحاب الامام العسكري ادعوا في وقت متأخر» وبصورة سرية» وجود ولد 
له» وزعموا آنهم شاهدوه والتقوا به وآخذوا النيابة والسفارة عنه» خلال سبعين عاما من 
"الغيبة الصغرى". 

وهذا ما آدى الى انتشار فكرة وجود "الامام الثاني عشر محمد بن الحسن 
اكع من اعا اه امت لر ن ع و ل ا اء ی الها 
والظاهرء وقد فتح الشيخ المفيد عينيه ليرى الشيعة في بغداد والعراق وسائر المناطق 
کین ت ا فلن ون الل الاما كا ل و اک فن اله عدا اء 
ومتكلمين ونظارا وصالحين وعبادا متفقهة وأصحاب حديث وأدباء وشعراء» وهم وجه 
e OR E ACL GE E a EI‏ 
الخو فی فت كان تاي الفراء ا روزن ركا راك اله" 
اثبتوا ولادته وصححوا النص عليه» وقالوا هو سمي رسول الله» ومهدي الأنام» واعتقدوا 
آنه له غيبتين احداهما أطول من الآخرىء» والأولى منهما هي القصرى» وله فيها 
الأبواب والسفراء» ورووا عن جماعة من شيوخهم وتقاتهم أن أبا محمد الحسن اظهره 
لهم وآراهم شخصه» واختلفوا في سنه عند وفاة آبیه» فقال کثیر منهم کان سنه اذ ذاك 
خمس سنين لأن أباه توفي سنة ستين ومائتين» وكان مولد القائم سنة خمس وخمسين 
ا 
وقال بعضهم بل کان مولده سنة انتنین وخمس ومائتین» وکان سنه عند وفاة ابیه ثماني 
قل واا د سد كدي اكل اا عل عله لكك بقل تخاب 


اة من اتر الخاق بهته الضف آذ كان خان الجخ ووضي الارض اقات 
الزمان". "واحتجوا في جواز ذلك بدليل العقل من حيث ارتفعت احالته ودخل تحت 
القدرةء وبقوله تعالى في قصة عيسى "ويكلم الناس في المهد" وفي قصة يحيى 
"وآتيناه الكتاب صبيا ". وقالوا: ان صاحب الأمر حي لم يمت ولا يموت ولو بقي الف 
عام حتی يملا الأرض قسطا ودلا كما ملئت ظلما وچوراء واناه یگون عند ظهوره شاب 
قويا في صورة ابن نيف وثلاثين سنة. 

وأثبتوا ذلك في معجزاتهء وجعلوه من جملة دلائله وآياته". 


والسؤال الآن: هل اجتهد الشيخ المفيد في قضية وجود الولد للامام العسكري» 
بنفسه؟ أم قلد الآخرين تقليدا أعمى؟ وما هي المعايير التي استند اليها في إثبات 
وجود الولد» والقول بعد ذلك أنه "الامام الثاني عشر" في سلسلة الأئمة العلويين 
الحسينيين الموسويينء و "المهدي المنتظر"؟ 


إن هذا القول بوجود ولد للامام الحسن العسکري» وغیبته ومهدویته یشبه دعاوی 
عدد من فرق الشيعة السابقين مثل: مهدوية الامام علي» وابنه محمد بن الحنفية» وعبد 
الله بن معاوية» ومحمد بن عبد الله ذي النفس الزكية» وجعفر الصادق» وموسى 
الكاظم» ومحمد بن علي الهادي» وقد رفضها الشيخ المفيد جميعا واتهم قائليها بالظن 
والتخرص والافتراض الوهمي» مع آن أولئك الرجال (المهديين) كانوا رجالا ظاهرين 
ومعروفين» واشتهرت عنهم الغيبة والمهدوية بعد وفاتهم» ولكن في حالة "ابن الحسن" 
جرى الحديث عن المهدوية والغيبة في خضم الجدل حول وجوب الولد» وعدم وجو آدلة 
Ê Ê E‏ 

وكان من الأجدر بالشيخ المفيد إثبات وجود الولد تاريخياء ثم الصاق ما يشاء من 
الصفات اليهء كالامامة والمهدوية والعمر الطويلء» والبقاء بحالة الشباب بصورة 
اعجازية. ولكن الشيخ المفيد آمن بما كان المجتمع المحيط به يؤمن» و لم يشرح كيف 
ثبت الشيعة ولادته ووجوده» بالرغم من عدم اظهار الحسن له في حياته»ء وإنكار آهل 
البيت لوجوده» وادعاء جعفر بالإمامةء ووقوع الشيعة في حيرةء وتفتيشهم عن الولد 
وعدم العثور على آي آثر له» وتفرقهم وقولهم بأقاويل عجيبة» ما عدا "رواية جماعة من 
الشيوح والثقات اظهار الحسن ابنه لهم" ولم يقل الشيخ المفيد من هم هؤلاء الشيوح 
ا ا ا ا 


الأربعة". 


الاستدلال الفلسفي (الافتراضي) 


ی ا ن اک 0 ا و ن یوج اا 
ن ت او اع رالوب ن راا وعو و يی 
اف کیک فال ا 

من هى أما هذا الزمان؛ 

الكراي: ال 0 غر الي مخرين الم ال كوي 

الذلتل على ورد 
أف الاعف راخب على اله اني الف الراك على ا في الاما هو ا 
ا ا الى کنیل دا ف کن اا راجت واف ااا 
بالواجب من قبل الرعية فانهم یجب آن يتابعوه ويمتتلوا اوامره ونواهيه» ويمكنوا من 


الف الها تختصر هذللا لي أغلن عه الفكى انس "الل اللي 
RE e SES ESEREN a‏ 
ی كن الل الى ا ن من كاو ا 
FERN E Aga gaa EN EST aE‏ 
إسماعيل بن جعفر الذين كانوا لا يزالون يدعون الامامة الإلهيةء فلا يشكل "دليل 
اللطف" دليلا على وجود إنسان مفترض لم يثبت وجوده بأدلة تاريخية صحيحة وقويةء 
زل كن اقرال لواب الارن ار الخدرع الات :قي الكة ال أعاعات ودن 
EAE E A E E EEE‏ 
صحتهاء لأن الاجماع ليس حجة عند الشيعةء فكيف بهذا الاجماع أو شبه الاجماع 
لاخر 

Ha‏ ايل ا لذو اا ن اكا ن 
في ادعاء وجود الولد للعسكري» وقام بتأويل الآحاديث تأويلا تعسفياء وآقر الفراع 
السياسي في قيادة الشيعة» وآمن بوجود شخص ‏ يسمع ولا يحفظ الشرع» وجانب 
العقل» اعتمادا على الظن والرجم بالغيب» وافترض حدوث اعجاز في اكتمال عقل طفل 
بعمر الخامسة» دون بينة» وخرق للعادة كطول حياة ذلك الشخص المفترض» من غير 
حجة قويةء ولم يأت بأدلة نقلية صحيحة ومتواترة. وقام بارتكاب نفس الأخطاء التي 
أا غل الى الا و كا ما اف 


الباب الثالث: 
نظرية الامامة : العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية 


لو كان الشيخ المفيد قد ولد في القرن الثاني الهجري» غداة ولادة نظرية 
الإمامة» وقام بالدفاع عنها والتحمس لهاء لكنا قد عذرناه قليلاء ولو كان 
ينتمي للفرع الإسماعيلي الذي يؤمن باستمرار الامامة الى يوم القيامةء لكنا 
قد عذرناه آيضاء ولكن آن يولد في أواسط القرن الرابع الهجري» ويؤمن 
بالنظرية الاثني عشريةء التي انقطعت فعليا قبل مائة عام» ووصلت الى 
طريق مسدود» وانحسرت عن المشهد السياسي» فان ذلك لم يكن متوقعا من 
متكلم بارع وذكي جدا مثل الشيخ المفيد الذي كان يفترض به أن يتوقف 
ليدرس مقدمات النظرية الإمامية المثالية الخيالية الأسطوريةء وينظر 
لنتيجتها المدمرة التي أخرجت الشيعة الاثني عشرية من التاريخ. 


كيف بدأت الحكاية؟ 


ابتداً الاتجاه الإمامي» من فرضية مثالية حول المؤهلات العالية المطلوية 
للحكام» وافتراض "أن الأئمة القائمين مقام الأنبياء (ص) في تنفيذ الأحكام 
وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأبياءء 
وانهم لا يجوز منهم صغيرة... وانه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدينء 
تشون شيا شن لكا" 

ان المفيد يعتمد نظريات سياسية مثالية ويدعي الاجماع عليها مثل مقولة: 
"الامام لا يحتاج الى امام" بما يعني الرئاسة المطلقة والعلم المطلق والحكم 
المطلق» ويعرف الامامة بآنها: " التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه والاقتداء 
به فيما تقدم فيه على البيان". 


dea ANE NG CA EOS 

ANE SEES, E EE E E 

ویفیم الحدود» وضرورة تمتعه بصفة العصمةء فضلا عن الحديث عن احتلاله 
o e‏ 


E Sear aa ESSA NOES 
E E RN E 
على افر ا ها الاين أ أ ات راهن الل‎ 
وى ار( © ف م ا ا ر‎ 
تاھ ای الیو اھ فا خت ل فان کا کے فی ف‎ 
E E ET CT 
وال ع ا د رغ اناف الاه‎ 
a ENE NLNE ANNE RÊ 
وأضاف الإماميون مقوله خری وهي: "ضرورة وجود الحجة الإلهية"» فقال‎ 
القية أكفن أهل ا لمات على أت ۷ بدن كل رمان من اء مةه‎ 
ا‎ E E 
ل فا ام على ان مام الد ل كنال عضو من الخاف‎ 
لله تعالىء عالما بجميع علوم الدين كاملا في الفضل بائنا من الكل بالفضل‎ 
NN SN OE 
وهذه فكرة متالية افتراضيةء نقلها المفيد دون أن يدعمها بي سند قرآنيء» او‎ 
ف ناركن لاون مذ اتن ا اا الاک وق فى‎ 
اا ت ر کد اله عل ا اناي الخ‎ 
E E CO N NTE 


واختراع وسائل افتراضية كالنص عليه من الله (عبر النبي أو الامام السابق) 
آو الوصية» أو المعجز. وهي أآيضا وسائل مثالية وهمية يصعب الحصول 
عليها دائماء ولكن الشيخ المفيد تبناها من دون أن يقدم آي دليل قرآني أو 
کی ار عفاي فقا اتن اعا على ان الات كمع ع 
المعجز لصاحبها الا بالنص على عينه والتوقيف'. 


عا الف من ابن هار التكن لى من الختا ت ا جاب اف 
كذلك» لأن من شرط الامام انه الأفضل عند الله والأعلم الاشجع الأصلح» 
وذلك مما لا يعلم المستحق له على التعيين بالعقل ولا بالحدس» فثبت أنه لا 
طرق اله آلا بالتضن من العالم بالسرائن والتوقيف مته عليه وأيضا فان 
انام يجه أن بكرن نوها كفا النيي (ض) وأ طريق ال ال 
بالعصمة الا من جهة النص من صادق عن الله» أو علم معجز خارق للعادات. 
وأبضا فان آلاخف از طرية الست بون العفرل ولس في الشرع فرعن 
الاخقار ول اباحته. فيطلت التعوي له قي الإمامةء وقي بطلانها ثبوت التضن 


والتوقيف". 


وقد وقع الشيخ المفيد هنا في مغالطةء أو شبهةء وألقى الكلام على عواهنه 
من ك افا خا مال و رتكا ج الى اة اى ال 
الديني) دون العقلء مع أن أمر الامامة في الحقيقة مما لم يتحدث عنه 
الإسلام (القرآن والسنة)ء وأوكله الى العقل الإنسانيء وأن العقل يقول 
بضرورة اختيار الامام عن طريق الشورى والاختيار. 


وقلا فلاف الى قل فة ا لا على اة اهل الست 
يعترف بصعوية هذه المقدمةء فيقول:" الكلام في أعيان الأئمة فرع على 
أضتزل في ضفاته لواحا لهم حح لغار قفتي ل فت هة 


ااال ال ها ا 

فمن ذلك: وجوب وجود امام في کل زمان. 

وال ادفو اا اون ع ا ا 

فا آنا یب ان رن غالا بخ ها اع الها فی اء 
والا لحقه العجز فيها واحتاج الى مسدد له وامام. 

EES OC EL Ea 

و ا ا E‏ 
والفك الغ الكار ق ات اد ل طرق الى الو بين بحت لا هه 
O E RT‏ 

اوي اللعو ا عا ا و د ا أت ن 
او ی رای و و و 
ك لواف ا ف ی 
قدمناه". 


IEEE IE O o a 

التي كانت محل جدل كبير بين الإمامية والمعتزلة وعامة المسلمين» وفيما بينهم 

وبين الشيعة الزيدية» وحتى فيما بين الإمامية آنفسهم» أو بين التيار العام 
لادا من كما بم الف 


هل الآنبياء معصومون؟ 


ولكي يسوق الشيخ المفيد مقولة "العصمة" للأئمة» كان عليه أن يأول عددا 
من آيات القرآن الكريم التي تنفي العصمة عن الآنبياء» فكيف يجب ان يكون 
الأئمة معصومين بينما يتحدث القرآن عن آخطاء الأنبياء ومعاصيهم» كما في 
الآيات التالية: 
٭ "وعصی آدم ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی". (طه 


» 


(121-122 

"قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين* قال رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم". (القصص 16ء15 ) 

"وظن داود أنما فتناه فاستغفر ريه وخر راکعا وأناب» فغفرنا له ذلك 
وان له عندنا لزلفی وحسن ماب"'. 

٠‏ "ولذ أوحِي إَِيْك وَإلّى الَذِينَ مِن نلك اَن أشرَكت لَيَْبَطْنً عَمَلك ولتونن 
مِنَ الْخَاسِرِينَ". (الزمر» 65) 

٠‏ "عفا الله عنك لم آذنت لهم» حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين". (التوية )٤١‏ 

٠‏ " يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس " (المائدة 67) 

° " ولو تقول علينا بعض الأقاويل لآخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين فما منکم من أحد عنه حاجزين". (الحاقة 47 - 44) . 

ه٠‏ '"ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر". (الفتح» ۲) 

© "ووجدك ضا لا فهدی '. (الضحى»› ۷( 

١ه‏ "واتل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاء فاتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين". (الأعرافء )٠۷١‏ 


وكل هذه الآيات وغيرها تؤكد إمكانية وقوع الأنبياء في الأخطاء الى حد 
اناا من ال ران ل كا معص ون و تما تصن بهل ا 
وأنهم معرضون للحساب والثواب والعقاب. وإذا كان الأبياء كذلك فلماذا 
تخب ان بكرن الكان (الاة معضصون وى منتى الم والتدري ةينانا 
لا يجوز أن يكونوا بظاهر العدالةء فينتخبهم الناس» وإذا ما أخطأوا أو 
انحرفوا أو ظلموا أو كفروا يقوم الناس بتغبيرهم؟ كما يقول المعتزلة وأهل 
السنةء والشيعة الزيديةء ولعل الحديث النبوي الشهير الذي يرويه آهل السنة 


6 كن الکن ع ع ا 9 
نظرية العصمة المثالية المفترضةء التي قال بها الامامية. 


ومن هنا لم يكن آحد من الصحابة والمسلمين الأوائل يعرف نظرية العصمة 
امثاليةء وكائوا ينظرون الى الأئمة نظرة طبيعية معتدلةء كما جاء في خطة 
انی گر فق ات الا کن فال اا ت اعا اننائ فإتى وة 
عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن سات فقوموني» الصدق 
أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى آريح عليه حقه إن 
شا اله والقری فیک هيف خنى اخ الق هه إن شاد اله لا ذخ قو 
الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط 
إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليك". 
ابن هشام» السيرة النبويةء ج٤‏ ص١٤۲‏ وابن قتيبةء عيون الأخبار» ج۲ ص 
٤‏ 


n OES N SERE 
العصمة: فان في خطة الأمام علي أكبر دلبل على بطلان تلك الفرضية‎ 
المثالية» حيث قال:‎ 
آل نرا ی افا لا فی خن ل لي ول ماعطا لي فاه‎ 
من استثقل الحق أن يقال له آو العدل آن يعرض عليه كان العمل بهما آثقل‎ 
عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل» فإني لست في تفسي بفوق‎ 
أن آخطى» ولا آمن ذلك من فعلي إل أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به‎ 
مني. فإنما آنا وآنتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره".‎ 


ولكن الشيخ المفيد الذي تشرب بنظرية الامامة المثاليةء لم يستطع الا تأويل 
تلك الآيات الصريحة بعدم وجود فكرة العصمة الإلهيةء الا في الوحي» فحاول 
اويل ك ا اة ا وغ البطر عا يما بم مع تطرية اللمصه 


والنص» وحصر الامامة في الامام علي وذريته الى يوم القيامةء وقال:" ان 
نبينا محمدا (ص) ممن لم يعص الله عز وجل منذ خلقه الله عز وجل الى أن 
قبضه ولا تعمد له خلافا ولا أذنب ذنبا على التعمد والنسيانء ويذلك نطق 
القرآن وتواتر الخبر عن آل محمدء وهو مذهب جمهور الاماميةء والمعتزلة 
بأسرها على خلافه. وأما ما يتعلق به أهل الخلاف من قول الله تعالى "ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر". (الفتح» ۲) واشباه ذلك في القرآنء 
ويعتمدونه في الحجة على خلاف ما ذكرناه» فانه تأويل بضد ما توهموهء 
والبرهان يعضده على البيان. وقد نطق الفرقان بما قد وصفناه» فقال جل 
اسمه:" والنجم اذا هوی ما ضل صاحبكم وما غوی" فنفى عنه بذلك کل 
معصية ونسيان"'. 


وقال آيضا:" فان قال قائل: آليس قد نطق القرآن بوقوع المعصية من نبي 
من أنبياء الله في حال نبوته» وهذا خلاف مذهبك في ارتفاع المعاصي عن 
الأنباء كلهم وا اة له على أضاك حضون من آلذنف والخظا فقي 
الدين؟ 
فالجواب: 
اف هال ى ها اكاب ا ا ن من ا اء اکب ك و کب 
مفترض» ولا يجوز عليهم خطاً في ذلك ولا سهو يوقعهم فيه» وان جاز منهم 
ترك نفل ومندوب اليه على غير القصد والتعمد» ومتى وقع ذلك منهم عوجلوا 
بالتنبيه عليه» فيزولون عنه في آسرع مدة وآقرب زمان. فأما نبينا خاصةء 
O E RE DESE‏ 


ولم يوضح الشيخ ال مفيد كيف نطق القرآن بعدم وقوع ية معصية صغيرة من 
الأتعة من ذرية التيي "من ترك واجتب أو مندوب أله '؟ وكف قامة الذلاتل 
نن القران ومن غير على ذلك الاس من دري التي وني قال الى أو آهل 


ويبدو آنه لا يملك الا تأويل آية: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل 
الةو ك و ل د ن اناد دة كات سا الى 
E E E‏ 
E‏ ا ا 
التعامل معهن بهدف اذهاب الرجس عنهن وعن النبي» ويما أن هذا الهدف 
aE a ACE SEN ERE‏ 
بصيغة الجمع المذكر: (عنكم.. يطهركم) وليس بصيغة نون النسوة. وكانت 
و ا ا ی ا 
البيت»ء ولكن الشيخ المفيد يرفض هذا التفسير الواضح» ويأول الآية بما يخدم 
غ الف 0 الك ا ا كا اهي اه 
اقل الت واو و و ا 
EEA SO EAE BE Ela‏ 
اغا ع الل الا ذهب الزن وهو الها فى الدين اة لاغ 
التي يقرب العبد بها من رب العالمين"'. 


A E E e E a EES 
النبي من (آهل البيت) وتفسير الإرادة (بالإرادة التكوينية). فقال: "نقل‎ 
اناف رارق و 0 ات و ا رل اه ات‎ 
ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين» وقد جللهم بعباءة خيبريه»ء وقال: اللهم‎ 
فل جر ا ر ا ي ع الان مل اهت‎ 
میک ف ن وران قات د حه الت من ا‎ 
لی کو و ل اهن ال الت‎ 
EA NE r ea A ES 
SE eg 
آمرا... والفرق بين الخبر عن الإرادة هنا والخبر عن الإرادة في قوله تعالى‎ 


"يريد الله ليبين لكم" وقوله " يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"... فلما 
خص الله آهل البيت بإرادة اذهاب الرجس عنهم دل على ما وصفناه من 
وقوع اذهابه عنهم» وذلك موجب للعصمة. جمع المذكر بالميم وجمع المؤنث 
NSE EE E SA E‏ 
المذكور الأول" 


ونسي الشيخ المفيد بان الملائكة قد خاطبوا زوجة إبراهيم بصيغة الجمع 
المذكر واعتبروها من أهل البيت» في هذه الآية: "قالوا أتعجبين من آمر اللهء 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد". (هودء ۷۳) وأصر المفيد 
على تخصيص عموم القرآن بحدیث آحاد» واستعان أيضا بأخبار آحاد أخرى» إن 
لم نقل موضوعة» "عن النبي والأئمة من ذريته" بما يدعم نظرية العصمة. فقال: 
"قد جاء الخبر بأن رسول الله (ص) والآئمة (ع) من ذريته كانوا حججا لله 
تعالى منذ أكمل عقولهم الى أن قبضهم» ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف 
آحوال نقص وجهل» فانهم یجرون مجری عيسى ويحيى في حصول الكمال 
دوا ا ا و 
وليس الى تكذيب الأخبار سبيل". 


AEE NETE 

٭ حيث نقل عن رسول الله حديثا لا يعرفه حد بأن الأئّمة من ذريته حجج 
لله تعالی وأنه كمل عقولهم. 

٠‏ استند الى آخبار حول الموضوع آيضا منسوية الى نفس الأئمة» وهذا 
دور باطل إذ لم تثبت حجيتهم بعد» فكيف ينقل عنهم آحاديث تدعي 
العصمة والكمالء لهم؟ 

. خضفن ا افم العاكة اواو الا هی مگ تی ذا دا 
E a mok êd‏ 
بدوں مبرر۔ 

٠‏ قاس الأئمة الأطفال (كالجواد والهادي) على أنبياء الله الذين ذكرهم 
القرآن الكريم كيحيى وعيسى» في حصول الكمال لهم مع صغر السن 


وقبل بلوع الحلم» بدون دليل من كتاب الله. 
ل الفلا اعارا على كان كاد مره ودع 
بنظريات مسبقة. 


الغلو بمنزلة الامامة 


ويدلا من أن يثبت المفيد صحة تلك "الأصول" المثالية الوهميةء قام برفع 
ر ا ل هع الان ا ا اعا على رل الان 
مکو تم وا دعا لتوا تو على سيت ورغ او على الال ر 
آخات رادغاء الاجماع اللاقزعي الوهيم وممارمنة القاس ققال: 
إن"معرفة الامام فرض لازم كأوكد فرائض الإسلام» بدليل: القرآن والخبر عن 
النبي (ص) والاجماع والنظر والقياس وا لاعتبار". 


فأما استدلاله بالقرآن» فقد اعتمد على آية: "يا أيْها الذين آمَُوا أطيعوا الل 
وأطيعُوا الرَسُول وأولي الم منم فإن تتازعثم في شَيءِ فرذوهٌ إلى ال 
رالرخول إن كك لرن بال الوم الأكرء لك خر واخ تارا (الشعاء 
۹ ) مع أن هذه اة تتحدث أساسا عن قادة السرايا والولاة والقضاة الذين 
كان يعينهم النبي في حياته» ولا تضفي عليهم طابعا دينيا مقدساء وكما هو 
ظاهر منها فانها تفترض حدوث التنازع بين المؤمنين وأولي الأمر» ولا تسمح 
بطاعتهم طاعة مطلقةء وبالتالي لا تجعل من طاعتهم فرضا من أوكد فرائض 
الإسلام» ولا سيما إذا اغتصبوا السلطة بالقوة واستغلوها لخدمة أغراضهم 
الخاصة. 

كما اعتمد المفيد على تأويل آية أخرى عامة» هي: "يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون کتابهم ولا يظلمون فتيلا". 
(الاسراء )۷١‏ وكما هو ملاحظ فان الآية تتحدث عن عموم الأئمة أي الزعماء 
الصالحين والطالحين يوم القيامةء ولا ترفع درجة الامامة الى مستوى الفرض 


لبتي 


EA O Aa cla E KS ICRA, 

ومناقض للقرآن» ووصغفه ب "الخبر المتواتر" وهو: "من مات وهو لا يعرف 
امام زمانه مات ميتة جاهلية" وعقب عليه قائلا: "وهذا صريح بأن الجهل 
بالإمام يخرح صاحبه عن الإسلام". بالرغم من أن الحديث غامض» ولا 
يشرح من هو إمام الزمان» وفيما اذا كان عادلا آم ظا ماء وشرعيا أو غير 


E E a E E a eda ak 
ااا ا اورک واا کی د‎ 
الفرائض في الدين". دون أن يبين مستند هذا الاجماع المدعى» وحقيقته‎ 
ی ر ا کی ی ن اعاعا ا کا ا‎ 

اا اسفل اهي انو ار فار اة وة الل ن 
فی اهر اا بحب ها رت عل الى ا اسل 
ی کک ااه هه هد ره ا ر ى ع 
ارتیاب'. 


الأمانة هي الولاية 


وواصل المفيد تعظيم دور الامامةء حتى اعتبرها "الأمانة التي عرضها الله 
على الجبال وا لأرخن والشعماوات فابين من خفلها" وقال: "لقم من أصنخاب 
الحديث الذاهبين الى الامامة جواب تعلقوا به من جهة بعض الأخبار» وهو 
أن الآمانة هي الولهة لأمير المؤمنين (ع) وانها عرضت قبل خلق آدم (ع) على 
التماوات وا لأرض والجبال؛ ليأتوا على شروطها فأبين من حملها على ذلك 
خوفا من تضييع الحق فيهاء وكلفها الناس فتكلفوهاء ولم يؤد أكثرهم حقها". 


لمفيد: الامام علي لم يات عن طريق الاختيار 


O E E CT 
ANE AD O aye 
الحكام» وضرب نظرية الشورى والاختيارء وقام بقراءة التاريخ الشيعي قراءة‎ 
Ee aE ES E E 
الطريق للوصول الى الامامة. فقال: "ان آمير المؤمنين (ع) لم يتوصل الى‎ 
حقه في حال من الأآحوال بما يوصل اليه من اختيار الناس له» على ما ظنه‎ 
الخصوم. وذلك انه احتج في يوم الشورى بنصوص رسول الله (ص) الموجبة‎ 
کار و ا ی‎ 
ن مو ا ي د اا ها مو اكوا ان‎ 
N ela 

AEE EARNS ENES LS EG 
له والاقرار بالطاعة» وليس في هذا من معنى الاختيار الذي يذهب اليه‎ 
الاو ىك‎ 


E E N ORE TT 
الامام محمد الباقر» في رواية ينقلها الكليني في (الكافي) وإنه آقر القوم‎ 
EEE 

کان اعا على ك كر ال تالحر ا ا اوت 
E‏ 

وصحيح أيضا أنه عندما قتل عثمان وجاء المهاجرون والأتصار اليه 
يطالبونه بتولي الخلافة» دفعهم › وقال لهم: " دعوني والتمسوا غيري» واعلموا 
آنى إن آجبتكم ركبت بكم ما اعلم » وان تركتموني فآنا كأحدكم » ولعلي 
أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم» وأنا لكم وزيرا خير لكم مني آميرا". 

وهذا ا يدل على إيمانه بالنص» وإنما على زهده بالخلافة» في حين يتضح 


إيمانه بالشورى» من خلال رده على معاوية الذي احتج بأنه لم يشارك في 
انتخاب الامام» فقال له: "إنه بايعني القوم الذين بايعوا آبا بكر وعمر وعثمان 
على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد آن يختار ولا للغائب آن يرد» وإنما 
الشورى للمهاجرين والأتصار» فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك 
لله رضى» فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منهء 
فان بی قاتلوه على آتباعه غير سبیل المؤمنين وولاه الله ما تولى". 

ولكن الشيخ المفيد آهمل كل النصوص الواردة عن الامام علي حول 
الشورى» مذل الحديث الذي ورد في (كتاب سليم بن قيس الهلالي) الذي 
انتشر في آيام المفيد» ويكشف عن إيمان الإمام علي بنظرية الشورى وحق 
الآمة في اختيار الإماح» حيث يقول في رسالة لة: "الواجب قي حكم الله 
وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل .. أن لا يعملوا 
عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤوا بشيء قبل أن 
يختاروا لأتفسهم إماما عفيفا عا لما ورعا عارفا بالقضاء والسنة". 

كما آهمل المفيد الرواية التاريخية الشيعية التي تتحدث عن إيمان الامام 
علي بالشورى» وعدم معرفته بنظرية النص» وهي الرواية التي تتحدث عن 
دخول المسلمين على الامام» بعدما ضربه عبد الرحمن بن ملجم» وطلبهم منه 
أ شتف اس لخم قال :ناتخلا على سول ال فقا 
اتخات ال 3 ات ن کر کک کا فر ت اس ال جن 
هارون» ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يختر لكم" . وسألوه أن يشير 
عليهم بأحد » فما فعل » فقالوا له: إن فقدناك فلا نفقد أن نبايع الحسن . 
ل ل امک ا ھاگ ات ا 

وكذلك خلو وصية الإمام علي إلى الإمام الحسن وسائر أبنائه» والتي 
ترما آلف مرا اة الى | لما او لخدف وا فتاره على | مور 
الشخصية والروحية والآخلاقية. 

وحاول المفيد تآويل الرواية التي يطلب فيها العباس من الامام علي سؤال 
النبي عن خليفته» والتي تتناقض مع وجود النص المسبق عليه»ء فقال: "سال 


اا ا س ع ا ن اا ووک 
a NN E ERE EE‏ 
رسول الثه: " آي ابن اخ ادخل معي الى النبي فاسأله عن الأمر من بعده 
هل هو فینا؟ فتطمئن قلوینا له» آم هو في غیرنا فیوصیه بنا؟" فدخلا عليه 
فساله العباس عن ذلك فلم يجبه هل هو فيهم آو في غيرهم فقال لهم:" على 
رسلكم معشر بن هاشم» ثم نتم المظلومون وأنتم المقهورون". 

O O O TET 
وذلك أن العباس انما سال النبي عن كون الآمر فيهم بعده على الوجوب‎ 
Sea a, SASSER SE 
بينهم وبينه» فتطمئن لذلك نفسه»ء ويسكن الى وصوله الى غرضه» وعدم‎ 
المنازع وتمكينهم من الأمر آو يغلبون عليه» ويحال بينهم وبينه» فسأل النبي‎ 
ا ی یاک و ا‎ 
والاختصاص بالحكم'.‎ 


وكما يلاحظ فان المفيد يقوم هنا بتأويل التاريخ تأويلا تعسفياء ويفترض آن 
الامام علي لم يكن في شك من الاستحقاق والاختصاص بالحكم» وهذا قد 
یکون صحیحاء لقربه من رسول اللّه» ولکن لا دلیل فیها على أنه کان یعتقد 
بآنه المختص بالحكم بناء على نص جلي وصريح من الرسول الأكرم» لأنه لم 
يتحدث أساسا عن نظام الحكم السياسي بعده» وترك ذلك للمسلمين. ولو 
كان هناك آي نص مسبق من النبي» لم يكن العباس يطلب من الامام علي 
أن يساله: " عن الأمر من بعده» هل هو فينا؟ فتطمئن قلوينا له» ام هو في 
غیرنا فیوصیه بنا؟'. 

ان الشيخ المفيد لم يقرا التاريخ الإسلامي جيداء آو بالآحرى لم يرد ان 
ق فة کنا ا نن نرت كول فاه | لالض والتضى: 
والتي أراد هو والإماميون تركيبها على الامام علي وآهل البيت» وقد رأينا 
في فصل سابق كيف ان المؤرخين الإماميين النويختي والأشعري القميء 
حاولا كتابة التاريخ كما يحلو لهماء عندما ذكرا انقسام الشيعة بعد وفاة 


ول اه ی الى من ن بالتض ومن يعرف لاال ب را كا 
من شيعة الامام علي ممن كان يعتقد بوجود النص عليه» فضلاعن عامة 
المسلمين الذين بايعوا الخلفاء الثلاثة الأوائل. 


الباب الثالث 
تركيب نظرية الامامة على أهل البيت 


رآينا في الفصل السابق كيف حاول المفيد - تبعا لمنظري الامامية - 
ENE ag E EE A‏ 
(النص) وإلغاء نظرية الشورى والاختيار. 

ولم يكن الحديث يدور حول أنمة هل البيت» وانما كان يدور بصورة عامة 
حول مطلق الحكام على مدى الزمان والمكان. وسوف نرى في هذا الفصل 
i N EE E‏ ال ال 
ف ا ا فو ی ا 

NEADS A ORE 
E aN e N E E 
EE a a e 
ايفن اغ اغلاات ف ن اا ا ع‎ 
E O TT 
الحال» للاجماع على آنه لم تكن لواحد ممن ذكروه العصمة التي أوجبناها‎ 
بالنظر الصحيح لأئمة الإسلام» واجماع الشيعة الامامية على أن علي بن‎ 
ایک ها ا ع ا ا کو ا رک ا‎ 
a A aa 


الن طا ك" 


ULES OE ELEN OA 
الو و فاا لك وي الت على اا وى ووت‎ 
اماه اران‎ 

اذ الأمر بين رجلين: 
ا ا ا E‏ 
دون ما سواها من الجهات. 
والآخر: يمنع من ذلك ويجوزها بالرآيء 
واذا فسد هذا الفريق لفساد ما ذهبوا اليه من عقد الامامة بالرآي» ولم يصح 
و فن ا کے ا و ا و ی ااا 
او على اها قن ذكر عه ن الامو ورد تاتا على الد و 
يوجب عصمتهم ويراءة ساحتهم والأمان من زللهم بدلالة اطلاق الأمر 
ت ا ا 
اة افا على تى اله ا و اض عن اعا ل فة 
فقد ثبت آنها في الأئمة لوجود النقل بالنص عليهم» والا خرج الحق عن أمة 


محمل › وذلك فاسد"'. 
ويرد على المفيد» بأنه إذا لم تثبت نظرية العصمةء وهي غير ثابتةء فلا يمكن 
افتراض وجود هذه الصفة في أحد» ولا يمكن بالتالي إبطال نظرية الشورى 


الا خقار: و الا لی فا کاخ لرل بخص اماما فی غلی ین ایی طالب 
ال ف 


الاستعانة بتاأويل القرآن 


يحاول المفيد دعم فرضيته بوجود نص على الامام علي (وذريته من بعده) 


تحمل معنى النص بالخلافةء ولا بكونها في الامام علي. ولذلك يضطر المفيد 
للاعتراف في البداية نها غامضةء ويقول: "ان ذلك النص ثابت في مجمله 
دون التفصيل منه والظاهر الذي يخرج عن الاحتمال. ولو كان ظاهرا في 
القرآن على التفصيل والبيان لما وقع فيه تنازع واختلاف". ومع ذلك يقول: 
"ليس وجوده في المحتمل من الكلام بمانع من قيام الحجة به على الأام» كما 
كان التصن لى ويول اله (ض) بالنيوة زالبشارة به في مدل كلام آله 
سبحانه من التوراة والانجيلء ولم يكن ذلك مانعا من قيام الحجة به على 
الأنام. 

وكما ثبت عند المخالف لنا إمامة أئمتهم وان لم يكن عليها نص جلي من 
القرآن» وبت أنهم في الجنة على قولهم بالنص عن النبي (ص)» وان لم يكن 
من رسول الله (ص) وان لم يكن ذلك مودعا في صريح القرآن". 


وهذا استدلال عجيب» وقياس باطل على نبوة النبي محمد (ص) وإمامة 
اك حف كن فل ال تو س عل ا 
وانما قالوا ثبتت إمامتهم عن طريق الشورى والاختيار» على العكس مما 
EEE a Ê‏ 

وعلى الرغم من الاستدلال على النص بتأويل القرآن» فان المفيد يستشهد 
بعدة آيات» ويقول بكل جرآة: "من المواضع التي ثبت فيها النص على امامة 
مير المؤمنين من مجمل القرآن قوله تعالى: "يا آيها الذين آمنوا آطيعوا الله 
OE PCC GT O‏ 
والرسول» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا". 
(النساء۹٥)‏ ففرض طاعة أولياء الأمر كطاعة نفسه ونبيه»ء وآمير المؤّمنين من 
أولياء الأمر بغير اشكال"'. 

وقال آيضا: إن "الدليل على امامة آمير المؤمنين من كتاب الله وسنة نبيه 
ومن اجماع المسلمين: 
E A‏ ق ال و 


e 

نظرنا في أقاويل الأمة: 

فقال بعضهم: ولو الأمر هم أمراء السرايا 

ال 

وقال بعضهم: هم القوام على الناس والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 
وقال بعضهم: هم علي بن ابي طالب والآئمة من ذريته. 

وكل تلك الصفات تنطبق على علي باتفاق الأمة واجماعها. 

فوجب أن يكون اماما بهذه الآية لوجود الاتفاق على آنه معني بها ولم يجب 
لرل ال ن و افا ا ت ي 


و طا انها ا هده ها على تعره الفكى هكن الست ال ا 
أيضا على صحة إمامة الخلفاء الآخرين وكل من أصبح ولبا للأمرء ولكنها 
في الحقيقة بعيدة عن المرام. 


ويستشهد المفيد باية: "وأولوا الأرحام بعضهم آولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين". (الأحزاب» 1) وهي آية نزلت في الإرث بين المسلمينء 
بعد آن كان المسلمون (المهاجرون والأنصار) يتوارثون فيما بينهم. ولكن المفيد 
يحاول أن يأولها في الامامة ويذهب الى وراثة الامام علي للنبي (ص). 
ويقول: "اذا آوجب الله للأقرب برسول الله الولاية وحكم بانه آولى من غيرهء 
وجب آن آمير المؤمنين كان أولى بمقام رسول الله من كل آحد". ويضيف: 
"إن مير المؤمنين كان اقرب الى رسول الله من العباس وأآولى بمقامه منه ان 
ثبت أن المقام موروث» وذلك لأن عليا كان ابن عم رسول الله ليه وآمه 
والعباس عمه لأبيه خاصةء ومن تقرب بسببين کان اقرب ممن تقرب بسبب 


واحد". 


وأما الآية الثالثة التي يستشهد بها فهي: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل 


ا 
0 


وجرى حكمها في الأئمة من ذريته الصادقين. 


وكذلك يستشهد بهذه اللية: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
E O E E‏ 
على آن هذه الآية بل السورة كلها نزلت في آمير المؤمنينء وزوجته وابنيه. 
والحكم جار فيمن يليه من آنمة الهدى". 

بالرغم من نها لا تتحدث من قريب أو بعيد عن الامامة والخلافة. 

وآخيرا يستشهد بآية المباهلة: "فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلمء 
O E E CE‏ 
N O A E N‏ 


وكما نرى» ان جميع هذه الآيات عامة ولا تتحدث عن الامامة» فضلا عن 
النص على الامام علي بالخلافةء وقد كفانا المفيد بنفسه مؤونة ردهاء بعد أن 


الاستدلال بالسنة النبوية على النص على الامام علي بالإمامة 


بعد آن عجز الشيخ المفيد بالاستدلال بالقرآن على النص على الامام علي 
EJ RESEN ENIS SL‏ 
SAE NE ESL E Ea‏ 
تتحدث بصراحة عن الامامة» ولكنها مشكوك في صحتهاء وغير معروفة» أو 
مأولة بصورة تعسفية»ء ولكن المفيد يغض الطرف عن جميع عيوب تلك 
الآحاديث» ويقول: "أما الاظهار من النبي (ص) فقد وقع ولم يك خافيا في 
حال ظهوره» وکل من حضره فقد علمه ولم یرتب فيه ولا اشتبه عليه" . 


ولنبداً باستشهاد المفيد بموضوع تولية النبي للامام علي القضاء في 
اليمن» وتأميره على الجيوش» واختياره لآداء سورة براءة» واستخلافه على 


المدينة عند مغادرته لغزوة تبوك» فقد اتخذ المفيد من كل ذلك دليلا على النص 
على الامام» فقال: إن"سنة رسول الله بعد موه واجبة كوجويها في حياتهء 
وكان أولى بالامامة ممن لم يسن النبي فيه شيئًا من ذلك". 


وكان من أبرز الأحاديث النبوية التي استشهد بها المفيد على النص على 
الامام علي» حديث: "نت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي 
غد حت قال :ان آله تغالی فقرض طاغته على آم محمد کما کاڻ 
فرض طاعة هارون على أمة موسى» وجعله اماما لهم كما كان هارون اماما 


لقوم موسی ". 
إماما". 


غو ان هارن کا هاه ای على وه ا ها ا 
و اھ کر ا عاو یی و اه ى هاون فی ن 
شن وبالتالي فاد يكن ساط الت على الاما د علي تالخاهة هن 
هذا الحديث. 


حدیيت الغدير 


وربما کان "حديث الغدير" هو آقوى نص يمكن آن يستشهد به الشيخ 
المفيد (والامامية) على وجود النص على الامام علي بالإمامةء ولذلك قال: 
ق حي اهل اسلا على أن زول الله زص تصن علا( بى فذير 
کنت مولاه فعلي مولاد" فاوجب له ما لنفسه من الطاعةء وشریف المقامء ولا 
اا ن آهل لعا ن آ ن ( لی غار فی الله عن رال غا غ 
و" س لوا الجن من قول الوشرل تير كيم فاعطا ةك ةة 
الله كفا عن مائ 0 فى فحن الاه راي ل التي لر 
a‏ 


O 
ثم روى المفيد الحديث بتفصيلء فقال: "في اليوم الثامن عشر من ذي‎ 
الحجة» من سنة عشر من الهجرةء عقد رسول الله (ص) لمولانا آمير المؤمنين‎ 
غلی کو اتی غا الح ا مام فی قات اا كاف بولك رخ هه‎ 
مرجعه من حجة الوداع» حين جمع الناس فخطبهم ووعظهم ونعى اليهم‎ 
نفسه ثم قررهم على فرض طاعته حسب ما نزل به القرآن وقال لهم على اثر‎ 
كنك موه فغلی اة الهم رال من ر 9ة اد ن عاذ ا واتار‎ 

من نصره » واخذل من خذله". 

ثم نزل فأمر الكافة بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين تهنة له بالمقام» وكان ول 
من هنأه بذلك عمر بن الخطاب» فقال له: بخ بخ لك يا بن ابي طالب آصبحت 
مولاي ومولی كل مؤمن ومۇمنة". 

وقال في ذلك حسان بن ثابت شعرا... 

وأنزل على النبي (ص) عند خاتمة كلامه في الحال: "اليوم أكملت لكم دينك 
وا تتاك تتن رة ك اوسا دة" 


OE EE ga e E 
لأهل البيت» فقال: "ومما يشهد بقول الشيعة في معنى المولى وأن النبي أراد به‎ 
ئی الفر :ا اة ف خان دن انت على ها عاد ت الا ان شرل اها‎ 
تقلا یالیو ای غا ان ف ال ا 6 کان ا‎ 
أن يقول شعرا فأنشاً يقول: يناديهم يوم الغدير نبيهم . الأيات» فلما فرغ من هذا‎ 
رل ا حهان او اقرا‎ ١ ل ال لی ی اف علا‎ 
نصرتنا بلسانك» فلولا أن النبي (ص) أراد بالمولى الإمامة لما أثنى على حسان‎ 
بإخباره بذلك» ولأنكره عليه» ورده عنه". وقال آيضا في: (رسالته في معنى‎ 
اللي هان و نى ا ا هي د ی ا‎ 
القول الكائن في يوم الغدير من رسول الله له» لا يمكن تأويله» ولا يسوغ صرفه‎ 


وقفة تآمل في السند والمضمون 


ويما آن حديث الغدير يعتبر آقوى دليل على نظرية النص» فمن الجدير 
الترقف ا عة زالتظر فى س د وة وكا ملاك فان اتش الف 
ينقل نصا متفقا عليه بين المسلمين (السنة والشيعة) وهو عبارة عن هذا 
ال ك وی د اد ن ا ان عا 
Sa OSS GR‏ 
ela aaa LEAS E‏ 
ولكن الشيخ المفيد يضيف عليه كلمات آخرىء» ويأوله كما يشاءء فيقول:" 
ب ها اه من لطاع وو ا2 وا خا ن امل اسان ان 
وني "عا فى اتل فن اال اطا غا وا فى اله ن 
واحد من عشرين معنى لكلمة "المولى" ثم يقول: " سلم لروايته الجميع من 
E lagE U SEES E I‏ 
في فرض الطاعة والأمر لهم والنهي والتدبير والسياسة والراسة. وهذا نص 
ل هات متاه من فو اللف ت الا رفا اول من الخ اليه اة 
دليل» ولم يكتف المفيد بذلك وإنما آضاف من عنده جملة آخرى» وهي:" ثم 
نزل فآمر الكافة بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين تهنئة له بالمقام". وهذا غير 
صحيح» ولم يروه أحد» والمعروف آن عمر بن الخطاب» قال له: "بخ بخ لك يا 
بن ابي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة". وهذه الجملة تختلف 
عن "التسليم عليه بإمرة المؤمنين'. 

a E E E E a a 
الا ا هاف ي دن ا لاء على وهال نالرات ل اا‎ 
بجارية من غنائم اليمن» وشكواه للنبي» ولو كان النبي يريد آن ينصب الامام‎ 
علي خليفة من بعده لنصبه في مكة آيام الحج امام جميع حجاج بيت الله‎ 
ال ف ا ن‎ 
الصريح الجلي في الامامة» كما فعل الكليني في (الكافي) حيث روى‎ 
حديثا منسويا للامام محمد الباقر يرويه عن رسول الله بلا واسطة آنه قال:"‎ 
يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب" وأنه دعا عليا‎ 
فقال:" يا علي إني آريد آن آأتمنك على ما ائتمنني الله عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه‎ 


ومن دنه الذي ارتضاه أنفسه. فلم يشرك والله فیها احدا من الخلق". 
ل و ی ا ی ا ت 


وقد نفى الشريف المرتضى (تلميذ المفيد) في كتابه "الشافي" أن يكون 
N A ES E ESRA‏ 
ا یا کی ا ا 
الشيعة بالاإمامية باختلاق القول بالنص الجلي:" إنه نص خفي» وليس بنص 
جلي" . 

کد 0 ای عر من الکن ته 
عل او ا ن اوت دكن مرا عه مامي ال ر 
اعتمده آحد منهم في حجته»ء وانما بدا به وادعاه ابن الراوندي في كتاب 
(الامامة)» وناضل عليه» ولم يسبقه اليه أحد. ولو كان معروفا فيما سلف )ا 
آخل السيد إسماعيل بن محمد به في شعره» ولا ترك ذكره في نظمه» مع 
اغراقه في ذكر فضائل آمير المؤمنينء ومناقبه حتى تعلق بشاذ الحديث» 
SE AS OLEN o E N e‏ 
وا ی ل ا ع 
ثبت؟" فرد عليه المفيد بذكر بيت من الشعر في قصيدة إسماعيل الحميري» 
وا ی و ا ی و و 

ولكن ذكر الشاعر الحميري للوصية ا يشكل دليلا على الامامة» فقد كان 
الامام علي فعلا وصي الرسول» ولكن لقضاء ديونه ورعاية آهله» وليس وصيا 
E ak‏ 


وما قصيدة حسان بن ثابت» التي افترض المفيد آنها تدل على 
الإمامة» فقد وردت بصيغ عديدة» ولم يروها المفيد مسندة بدقة» ولم تظهر 
الإا اا اا ك ا و ا 
صاحب كتاب "الغدير " الذي يقول: إن "أقدم كتاب سبق إلى رواية هذا الشعر هو 


كتاب سليم بن قيس الهلالي التابعي الصدوق". 

ولفت الأميني نظر القراء إلى التلاعب الذي حصل في القصيدة عبر التاريخ فقال: 
"يظهر للباحث أن حسانا أكمل هذا الفيات قصيدة ضمنها نبذا من مناقب أمير 
المؤمنين عليه السلام فكل أخذ منها شطرا يناسب موضوعه". وأضاف:" إن لحسان 
في مولانا امير المؤمنين عليه السلام مدايح جمة ... فمن هذه الناحية نعرف أن يد 
الأمانة لم تقبض عليها يوم مدت إلى ديوانه» فحرفت الكلم عن مواضعهاء ولعبت بديوان 
حسان كما لعبت بغيره من الدواوين والكتب والمعاجم التي أسقطت منها مدايح آهل 
البيت عليهم السلام وفضايلهم". وقد افترض الأميني أن التحريف تم في قصيدة 
حسان بن ثابت باتجاه مضاد للاماميةء ولم يشر بالطبع إلى احتمال قيام الإمامية 
بتأليف القصيدة أو تحريفها باتجاه يخدم نظريتهم. 
وفي الواقع لا نحتاج إلى عناء كبير لنكتشف اختلاق هذه القصيدة أو إضافة 
المفاهيم الإمامية إليها في وقت متأخر (في القرن الرابع الهجري) فيكفي أن 
نعرف أن محدثي ومتكلمي ومؤرخي الشيعة الإمامية لم يشيروا إليها ولم يذكروها 
في كتبهم السابقة (كالنويختي في فرق الشيعة» والأشعري القمي في المقالات 
والفرق» والكليني في الكافي» والصفار في بصائر الدرجات مثلا) مما يقوي الظن 
باختلاقها في القرن الرابع الهجري. 


ويالإضافة الى حديث الغدير» روى المفيد آحاديث آخرى في كتاب خاص 
تحت عنوان "تفضيل آمير المؤمنين" تجعل حب علي حبا للرسول» وبغضه 
بغضا له»(ص )۲١‏ واستدل فيه بحديث الطائر المشوي (ص ۲۷) ومقام 
E ET E E E‏ 
ع ا کا عن فل ا ا 
ولكنها لا تدل بصورة جلية على المطلوب. 

ونقل عن الامام جعفر بن محمد عن ابيه عن جده» قال قال آمير المؤمنين: 
قال لی ولاه ات الفا اى 


وهذهہ كلها روايات مرسلة يشك بوضعها في وقت متاخرء ومروية عن 
أشخاص غير محايدين» كالامام محمد الباقر» لو صحت النسبة اليهم 


فانهم متهمون بتأسيس نظرية الامامة وجر النار الى قرصهم. وهي أخبار 
آحاد لا يمكن أن تبنى عليها عقيدة دينية. كما يذهب الشيخ المفيد. 


الى هنا انتهت محاولة المفيد (والإمامية) الاستعانة بنصوص مفبركة 
وواهية وضعيفة ومأولة تأويلا تعسفياء من أجل إثبات نظرية (الامامة الإلهية) 
على الامام علي بن أبي طالب» وذريته من بعده» بالنص الجلي أو الخفي ء 
وهي كما رأينا كانت محاولة فاشلةء فهل كان لدى المفيد والإمامية وسائل 
آخرى في هذا المجال؟ 


إذاعدتا ألى التاريخ الشيعي الأول سنجد موضوع (الوضية) الذي اعثمد 
عليها بعض الامامية في تركيب نظرية الامامةء على الامام علي وأبنائه من 
بعد والتي كان أول من استخدمها عبد الله بن سباً حبن فتق القول بالامامة 
في أيام الامام علي. فما هي الوصية؟ 


وصية النبي الى الامام علي 


ينقل المفيد (وسائر الامامية) نص الوصية التي أوصى بها النبي محمد 
(ص) الامام علي بن بي طالب» في آخر آيام حياته» عندما کان في مرض 
الموت» وهي وصية عاديه شخصية» عرضها النبي في البداية على عمه 
العباس فاستثقلهاء فعرضها على الامام علي» فقبلها. ولم تكن وصية بالدين 
6 ا که اند مل غت اه ن ا 
حاولوا آن يتكئوا عليها ويعتبروها نصا بالامامة. 

وقد رواها الشيخ المفيد» ولم يعلق عليهاء وهي كما يلي: "قال رسول الله: 
*ه يا عباس يا عم رسول الله تقبل وصيتي وتنجز عدتي» وتقضي عني 

ديني؟ فقال العباس: 


* يا رسول الله عمك شيخ کبیر ذو عیال» وآنت تباري الریح سخاء وکرماء 
وعليك وعد ا ينهض به عمك. 

فال على افر ااا حن فغال ك 

* يا آخي» تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني» وتقوم بامر 
هلي من بعدي؟ قال: 

نعم یا رسول الله» فقال له: 

٭ ادن مني» فدنا منه فضمه اليه ثم نزع خاتمه من يده فقال: 

۰ خذ هذا فضعه في يدك 

ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته فدفع ذلك اليه» والتمس عصابة كان 

يشدها على بطنه اذا لبس سلاحه وخرح الى الحرب» فجيئ بها اليه فدفعها 

الى مر ا لمن رقال له: 

امشنغلى اس اتال ا 


حديت العترة والتفلين 


وهناك حديث آخر يتضمن الوصية بالعترة وآهل البيت» اتخذ منه بعض 
الامامية دليلا على النص على أَئمة آهل البيت بالإمامة» وهو حديث تطور 
عبر التاريخ» واستغله آكثر من طرف من آقرباء الرسول. 

وقد روى المفيد نسخته الأولىء فقال: 
"أآخبرني آبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الحسيني» قال حدثنا عيسى بن مهران»» قال آخبرنا يونس بن 
محمد» قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» قال اخبرني عبد الرحمن بن 
خلاد الانصاري» عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال : إن علي بن ابي 
طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس دخلوا على رسول الله 
(ص) في مرضه الذي قبض فيه... فخرح في ملحفة وعصابة حتى جلس 
على المنبر ثم قال: "... لا اني لاحق بربي» وقد ترکت فيكم ما ان تمسکتم به 
لن تضلوا : کتاب الله تعالی بین آظهرکم» تقرؤونه صباحا ومساء فلا تنافسوا 


CEE TC EET 
عترتي آهل بيتي» ونا آوصيكم بهم ثم آوصيكم بهذا الحي من الآتصارء فقد‎ 
عرفتم بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين» ألم يوسعوا في‎ 
الديار ويشاطروا الثمار ويؤروا وبهم الخصاصة»ء فمن ولي منكم مرا يضر‎ 
فيه آحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيدهم".‎ 
وکان هذا آخر مجلس جلسه حتی لقی الله عزوجل.‎ 

SOLES E a EES 
وإنما تتوجه الى عامة المسلمين بالاهتمام بالعترة وآهل بيت النبيء‎ 
والأتصار.‎ 

ويبدو آن هذه الوصية تطورت الى الرواية المشهورة "إني تارك فيكم 
E E E a‏ 
الثاني الهجري» واعتمد عليها الهاشميون في بناء شرعيتهم السياسية 
الدينية» فانها لم تصبح متواترة» وظلت كما هي (خبر آحاد) لا يحتوي على 
معنى سياسي» وانما يقتصر على الحب والمودة. 

والرواية كما ينقلها الشيخ المفيد هكذا: "... عن معروف بن خربوذ قال 
سمعت آبا عبيد الله مولى العباس يحدث آبا جعفرء قال سمعت آبا سعيد 
الخدري يقول: 
ان آخر خطبۀ خطبنا بها رسول الله (ص) في مرضه الذي توفي فيه خرح 
متوكاً على علي بن ابي طالب وميمونة مولاته» فجلس على المنبرء ثم قال: 
ای کی کار کے الو رکه امل ال ما هدا 
الثقلان؟ 
فغضب حتی آحمر وجهه ثم سکن» وقال: ما ذکرتهما الا وآنا ارید آن آخبركم 
بهماء ولکن ربوت فلم استطع» سبب طرفه بيد الله وطرف بآیدیکم تعملون فيه 
گا روالد و فل الاس فل اي کے الوا بت 
Eg NEES EN EA EE‏ 
ال و 
فقال آبو جعفر: ان أبا عبيد الله يآتينا بما يعرف". 


نال من انها الخديك الو ل يك دمن هم اهل البيت ر 
يجعلهم أئمة للمسلمين الى يوم القيامةء فان الشيخ المفيد ينقل رواية آخرى 
وشخ ما ,وكا بدون هت ويدعي نها ها حادت به الزواة على أقاق 
واجتماع من قوله (ع) : 
اها الاس آتی فرك وات وا وون لى اتخون الا وائی ساگ 

عن الثقلينء فانظروا كيف تخلفوني فيهماء قان اللطيف الخبير نباني 
آنهما لن یفترقا حتی يلقیاني» وسألت ربي فأعطانيهء آلا واني قد 
کاو ی ل 
غ ا او ی ی ن ع ن 
ابی طالټ کي ووي اتل بع على تاريل الف ان كما فا طت 
على تنزیله". 


کارا غا فی فل اة فان الف الق ركفن اتاد على دة 
"الثقلين" أو "العترة" وقال في حواره مع الزيدية الجارودية:" قالت الامامية: 
فا الکو ان کن کد کن ل اا کی کد ی واک ای ن 
نکن خخا لن ها فی ود فاط لان حم ني مام عة الي 
اھ 56 کا عاف كا ا تة على الكو تة اة 
لنا في الحجة". 


النصوص على الأئمة أخبار آحاد ضعيفة 


وقال الشيخ المفيد: "فان قال قائل من أهل الخلاف: ان النصوص التي 
يروونها الامامية موضوجة والأخبار بها آحادء والا فليذكروا طرقهاء أو يدلوا 
على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب. 
قيل له: ليس يضر الامامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار 
التفرخن على اقم وا ب من الخ وا كوا ضار احا ا 


اقترن اليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرحناه» من وجوب الامامة 
وصفات الأئمة ع بدلالة آنها لو كانت باطلة على ما تتوهم الخصوم لبطل 
بذلك دلائل العقول الموجبة لورود النصوص من أنمتنا (ع) بالاتفاق والظاهر 
الذي لا يوجد اختلاف» وهذا بين بحمد الله لمن كان له عقل يدرك الأشياء". 


محاولة إضفاء طابع إلهي على الامامة 


ينقل المفيد أآخبار آحاد مجهولة السند» عن جعفر بن محمد عن بيه عن 
د فال فال وول ال عن اا شرع نى الى العا دو كب إلى 
سدرة المنتهىء» نوديت: يا محمد استوص بعلي خيراء فانه سيد المسلمينء 
وامام المتقبنء وقائد الغر المحجلين يوم القيامة". 

ونقل عن آبي حمزة الثمالي عن آبي جعفر عن آبيه عن جده قال: "ان الله 
جل جلاله بعث جبرئيل الى محمد أن يشهد لعلي بالولاية في حياته ويسميه 
بإمرة المؤمنين قبل وفاته» فدعا النبي تسعة رهط فقال: انما دعوتكم لتكونوا 
شهدا آله فی الارن اف ا کے ت فال اا گی ف فل على علي 
بإمرة المؤمنينء فقال: أعن أمر الله ورسوله؟ قال : نعم» فقام وسلم» ثم قال 
E E‏ 


ويكمل الصورة بحديث آخر عن جعفر بن محمد» يآول فيه الآية التي تتحدث 
عن الأمر الذي آسر به النبي الى بعض آزواجهء وهي: "وإذ سر النبي الى 
بعض آزواجه حدیتاء فلما نبات به وآظهره الله عليه عرف بعضه وآعرض عن 
بعض» فلما نبأها به» قالت: من أنباك بهذا؟ قال نبآني العليم الخبير'. 
(التحريم» )١‏ وهو كما يقول المفسرون: خلوه مع مارية القبطية في بيت 
SES SNE AR E‏ 
ا 

فيدعي المفيد أن السر كان حول خلافة الامام علي» وليس خلو النبي مع 
ماريةء ويقول: " قد جاء في حديث الشيعة عن جعفر بن محمد: ان السر 


الذي كان من رسول الله (ص) الى بعض أزواجه: اخباره عائشة أن الله 
أوحى اليه آن يستخلف آمير المؤمنين» وانه قد ضاق ذرعا بذلك» لعلمه بما في 
قلوب قريش له من البغضاء والحسد والشنآن» وانه خائف منهم فتنة عاجلة 
تضر بالدين» وعاهدها أن تكتم ذلك ولا تبديه وتستره وتخفيه. فنقضت عهد 
الله سبحانه في ذلك وأذاعت سره الى حفصة وأمرتها ان تعلم آباها ليعلمه 
صاحبه»ء فيأخذ القوم لأنفسهم ويحتالوا في بعض ما يثبته رسول الله لأمير 
المؤمنين... ففعلت ذلك حفصة» واتفق القوم على عقد بينهم إن مات رسول الله 
لم يورثوا أحدا من آهل بيته ولا يؤتوهم مقامه» واجتهدوا في تأخيرهم والتقدم 
| 1 

وهذه الآحاديث اخبار آحاد› يدون سئد صحيح»› وتنسب الى الإمامين 
الباقر والصادق» وهما يرسلان الخبر الى النبي دون سند» وحتى لو صح 
الخبر عنهما فانهما ليسا محايدين» إذ أنهما متهمان بتأسيس نظرية الامامة 
الإلهيةء والاستفادة منها. ولو أنني آنزههما عن رواية هكذا آخبار مشبوهة. 


ويواصل المفيد محاولته إضفاء طابع إلهي على الامامة»ء فيذهب للتوراة 
ی ی ف ر اى ت 
(ع) وهل الكتب يقرونه» واليهود والنصاری يعرفونه آنه ناجى إبراهيم الخليل 
(ع) في مناجاته: "أني قد عظمتك وياركت عليك وعلى إسماعيل» وجعلت منه 
اثني عشر عظيما وكثرتهم جدا جداء وجعلت منهم شعبا عظيما لأمة 
عظيمة". واشباه ذلك كثير في كتب الله تعالى الأولى. 

ولا يكتفي المفيد بإضفاء بعد تاريخي قديم من زمن إبراهيم على موضوع 
الامامة» وانما ينقل حديثا آخر يضفي عليها بعدا مستقبليا في الآخرةء 
عندما يروي ... عن ابي عبد الله جعفر بن محمد» قال: "اذا كان يوم القيامة 
نادى مناد من بطنان العرش: ين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود النبيء 
فيأتي النداء من عند الله عزو جل: لسنا إياك آردناء وان كنت لله خليفة. 


ذم ينادى ثانية: آين خليفة الله في آرضه؟ 

EREN Ea E 
وجل:‎ 

E EE EE E 
غا ف لاني او اها ف ا تيف اا اي‎ 
ا ااا ای اا‎ 

E N SEN SSE 
النداء من عند الله جل جلاله:‎ 

aaa ESS 
ا لن انكو ن الاين اتا ورا ار كات ن ات‎ 
ال این اتی لیا کے فر مھ کار ر عار کا ر ن‎ 
." آعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار‎ 


الباب الثالث 
تلفيق النصوص على أئمة آهل البيت 


لم يكن ثمة في الزمن الأول» آي جدل حول الامامة وحق الامام علي بن 
أبي طالب الإلهي بها (عبر النص والوصية) وقد فشل الإماميون الذين 
ولدوا فيما بعد» في القرن الثاني الهجريء» في التنظير لإمامة الامام علي 
بالتشبث ببعض الأحاديث وتأويل بعض الآيات القرآنية "لإثبات حق 
الامام علي بالخلافة المباشرة بعد الرسول". وواجهوا مشاكل كبيرة في 
جر النظرية الامامية الى ذرية الامام علي» عندما رفض الامام نفسه 
الوصية بها الى ابنه الحسن» وآصر على ترك المسلمين كما تركهم رسول 
الله (ص) كما قال. وكذلك عندما تنازل الامام الحسن عن الخلافة لمعاوية بن 
أبي سفيان» بعد أن انتخبه المسلمونء مثبتا بذلك أن الامامة ليست إلهية 
وانما هي مدنية يمكن أو يتولاها حتى الطلقاء. وإذا كان بعض الشيعة 


قد اعتبروا وصية الامام علي العادية لأبنائه مؤشرا على انتقال الامامة 
منه اليهمء كما فعل الكيسانية الذين قالوا بإمامة محمد بن الحنفية 
استنادا الى الوصيةء فان الشيعة الامامية الذين حاولوا ربط السلالة 
الحسينية بالامام علي» فشلوا في حياكة نظرية قوية وخابتةء ولذلك 
ببساطة لأن الامام الحسين لم يوص الى ابنه علي السجاد بالامامةء وأنما 
أوصى فقط أخته زينب برعاية الأيتام في كربلاء. 

وإضافة الى ذلك فان علي بن الحسين لم يدع الامامة الإلهية ولا المدنية 
ولم يتصد لآي عمل سياسي» وبالطبع لم يوص الى أحد من أبنائه 
بالإمامة. وهذا يعني فقدان نظرية الامامة لأي أساس تاريخيء» وأية حلقة 
تربط من وما ولد متأخرا في القرن الثاني بما حدث في القرن الأولء ولذلك 
فان المنظرين الأوائل للاإمامة لم يجدوا نصا ولا وصية يعتمدون عليهما في 
الانتقال من إمام الى آخر. وآنما فقط بعض الشبهات والاشاعات 

و "المعاجز" الأسطوريةء وادعاءات العلم بالغيب» وما الى ذلك. 

ولكن الشيخ المفيد» ادعى خلال مناظرة دارت بينه وبين القاضي 
أبي بكر محمد ابن الطيب الباقلاني» بوجود نص جلي على 
الامام علي بالخلافةء وسجل ذلك الادعاء في: "ربسالة في النص 
على آمير المؤمنين بالخلافة" وكان ذلك الادعاء قد راج في القرن 
الرابع الهجريء بعد أن لم يكن معروفا عند الشيعة الامامية. وقد 
ورد في تلك الرسالة: "سالني القاضي الباقلاني فقال: أخبرونا 
عن آسلافكم في النص على آمير المؤمنين (عليه السلام) آكثير آم 
قلیل؟ فان قلتم: قلیل» قیل لکم: فلا تنکرون ان يتواطؤوا علی 
الكذب لأآن إفتعال الكذب يجوز على القليل. وإن قلتم كثير» قيل 
لكم : فما بال أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يقاتل بهم أعداءه 
لاسيما وآنتم تدعون أنه لو أصاب أعوانا لقاتل. الجواب وبال 
الثقة: قيل له: أسلافنا - بحمد الله - في النص كثير لا يجوز عليهم 
إفتعال الكذب » لكن ليس كل من يصلح لنقل الخبر يصلح 

للجهاد › لآنه قد يصلح لنقل الخبر الشيخ الكبير. الثقة › الامين › 
ولا يصلح ذلك لضرب السيف . وأيضا فليست الحروب الدينية 


موقوفة على كثرة الرجالء وإنما هي موقوفة على المصلحة › آلا 
تری أن رسول الله (صلی الله عليه واله) جاهد وهو في تلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلاء وقعد عن الجهاد يوم الحديبية وهو في ثلاثة 
ألاف وستمائة رجل. فعلمت أن الحروب الدينية الشرعية موقوفة 
على المصلحة لا على العدد". 


وبالرغم من وجود الشك حول تبني الامامين الباقر والصادق لنظرية الامامة 
الإلهيةء فقد تداول الإماميون آحاديث كثيرة نسبوها اليهماء ونقلها محمد بن فروخ 
الصفار في (بصائر الدرجات) ومحمد بن يعقوب الكليني في (الكافي) في مطلع 
القرن الرابع الهجري» ولكن الشيخ المفيد الذي جاء بعدهم| لم يروها في كتبه العديدة 
اکر لا ا ت ل د ال اا ا اع الا و ع 
إمامته. أو تأويل آية ولي الأرحام: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه آمهاتهم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" التي روى الإماميون عن الباقر أنه 
قال:" إنها نزلت في الإمرة» فنحن أولى بالأمر ويرسول الله (ص) من المؤمنين 
والمهاجرين والأتصار". 
وقد روى مؤسسو نظرية "الإمامة الإلهية" آحاديث عن الإمام الباقر تقول إن 

الإمام علي أوصى حبن وفاته ولده بالسمع والطاعة للحسن والحسين» وإن الحسين 
أوصى لابنته الكبرى فاطمة ودفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرةء وكان علي بن 
لطن من ررق ل اا ون قاط فب الات الى غي نن الخسة د 
ا ك 

ولكن هذه الرواية لا تحمل النص الصريح بالإمامةء وإنما تعترف بوصية الحسين 
gE ES YE LUE SY SAE ag EES‏ 
في الكتاب الملفوف» وأين هو؟ ومن رآه؟ وبالتالي فهو لا يدل على النص على 
الإمامة. 

وهناك روايات آخرى مشابهة تعتمد على وراثة الكتب والسلاح» كدليل على الإمامةء 
ولكنها لا تتضمن نصا صريحا بالاإمامة من واحد لآخر. 

E E O E‏ ق 
بالآساطير التي يسمونها "معاجز" كمعجزة تحدث الحجر الأسود والفصل بين زين 
العابدين وعمه محمد بن الحنفية في نزاعهما المفترض (أو المتخيل) حول الإمامة. 

ونظرا لوجود تنافس شديد بين عدد من آقطاب البيت الهاشمي (العباسيين 
والجناحيين والعلويين والفاطميين: الحسنيين والحسينيين) حول زعامة الشيعةء في 


بداية القرن الثاني الهجري» فان أصحاب نظرية الامامة الإلهية اضطروا للاحتجاح 
بهذه الآية:" وجعلها كلمة باقية في عقبه" وتأويل "الكلمة" والضمير البارز بالحسين. 
ونسبة هذا التأويل إلى الإمام الباقر. 

وربما كان الإمامية يشعرون بضعف موقفهم في تأسيس نظريتهم» فجاءوا بأسطورة 
ا ی ي ا ح ا ا عی اا اا وک قل 
إن آم سلم جاءت إلى النبي (ص) فأخبرته آنها قد قرات الكتب وعلمت كل نبي 
ووصي» وسالته: فمن وصيك يا رسول الله؟ فقال لها : هذا هو وصيي» ٿم ضرب بيده 
إلى حصاة من الأرض ففركها بإصبعه فجعلها شبه الدقيق» ثم عجنهاء ثم طبعها 
بخاتمه» ٿم قال: من فعل فعلي هذا فهو وصيي في حياتي وبعد مماتي» فخرجت من 
عنده» ثم جاءت إلى آمير المؤمنين ففعل كما فعل رسول الله» ثم جاءت إلى الحسن 
والحسين » وعمرت حتى لحقت بعلي بن الحسين وفعل كل واحد منهم كفعل رسول الله 
(ص)". 

لقد كان الإمامية يحاولون بشتى الوسائل والطرق رسم هالة مقدسة حول الإمام 
محمد الباقر» وتحويله من إنسان عادي إلى "إمام معصوم معين من قبل الله" ولكنهم 
عجزوا في إقناع قطاع كبير من الشيعة الذين لم يكونوا يفرقون بينه وبين آخيه زيد 
بن علي» الذي رفع راية الجهاد والثورة والثأر للحسينء مما آدى إلى التفاف كثير من 
الشيعة حولهء ودعوتهم إياه للخروح. 

و ا كت الائ كل اما ا هو من تر من الاعات الى كات 
فذعى اتش له وسن إلة اعرا ۷ برقا كا ما الله ختها قال إن لذت 
عشرة فرقة تنتحل ولايتنا ومودتناء اثنتا عشرة فرقة منها في النار وفرقة في الجنة". 
وخذل الامامية مرة آخرى بعدم وصيته بالإمامة إلى ابنه جعفر الصادقء» فقد اكتفى 
بالوصیهة إلیه بتغسیله وتکفینه ودفنه. 

ورغم كل الروايات التي يرويها الاماميه عن جعفر الصادق» حول ادعائه 
E OT E‏ 
الكليني عن سعيد السمان أنه كان عند آبي عبدالله (الصادق) إذ دخل عليه رجلان من 
الزيدية فقا له: أ فيكم إمام مفترض الطاعة؟ فقال: لاء فقالا له: قد أخبرنا عنك الثقات 
آنك تفتي وتقر وتقول به ونسميهم لك» فلان وفلان» وهم آأصحاب ورع وتشمير» وهم 
م ل کي فو ا رداك قال هه عدوا ا ها اا فاا 
الغضب في وجهه خرجا. [ 
ولكن "الاإمامية"يضيفون إلى هذه الرواية: آن الإمام الصادق لعن السائلين (الزيديين) 
بعدما خرجاء وآكد نظرية الإمامة»ء وادعى: "أن لديه سيف رسول الله (ص) ودرعه 


الإمافة" ,ونغضن النطر عن المناقشة قي هذه التعارع ا لمغالة الحخهة الخرنة التي لم 
"الإمامية" السرية مع موقف الإمام الصادق المعلن الرافض لنظرية "الإمامة الإلهية". 

E E E E 
براءة » وإنا لمیتون ومقبورون ومنشورون ومبعوښون ومستولون .. اشهدکم آنی امرئ‎ 
شدىدا".‎ 


E all NEUE EOE EE e 
في بداية القرن الثاني الهجري» ووصولها الى طريق مسدود في منتصف‎ 
a Aaaa CLE N 
الغموض يلف كل وأحد منهم» وعدم وجود نصوص صريحة ومتواترة بالامامهء‎ 
ونجد بدلا من ذلك صراعات وانشقاقات ودعاوى متناقضة بين أبناء كل امام»‎ 
مما ينسف دعاوى ثبوت الامامة بالنص» ويستبدلها بنظرية آخرى تقوم على‎ 
الأشاعاذو اط الى سما الاامن غاا‎ 

ومع ذلك فان الشيخ المفيد يغمض عينيه عن تاريخ نظرية الامامةء ويدعي 
وجوډ نصوص متواترة بالخلافة من كل إمام على آخر. 

وهذا ادعاء تعسفي کبیر» فکیف یمکن وجوډ تواتر في آمر معین يدور حوله 
تنازع شديد؟ ولكن المفيد يحاول تبرير ادعائه بما يلي: 
"فان قال قائل: الشيعة أنفسها تفترق في الامامة على مذاهب وأقوالء 
E e‏ 
فقل: يصح ذلك على الوجه الذي يصح في تأويل القرآن وما ثبت به الآياتء 
وبما يثبت به أعلام النبي خاصة» وفرائضه وسننه واحکامه» وان کان بين 
العو 
ويتراجع قليلا لكي يثبت الامامة للأئمة بالمعجزات والكرامات الخارقة للعادة 


وفي الحقيقة ريما تشكل "المعاجز" المدعاة أقوى دليل لدى الامامية على 
ثبوت الامامة لمن ادعوهم من الأئمةء وأضعف "الأدلة" في نفس الوقت. 
وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل في الفصل التالي. 


الامامة اللامحدودة (اللا اثني عشرية) 


ومن المعروف أن الفكر الإمامي كان منافسا وموازيا لنظرية الشورى» وهي 
نظرية مستمرة الى يوم القيامة» كما ان الفكر الامامي مستمر الى يوم 
القيامة. وقد كان الإماميون حتى نهاية القرن الثالث الهجري يعتقدون 
NEUSE E SEAS E‏ 
في قم سعد بن عبد الله بن آبي خلف الأشعري في كتابه (المقالات والفرق): 
I U a‏ 
اخ ولا عم ولا ابن عم ولا ولد ولد» ومات بوه في حياة جده» ولا يزول عن ولد 
الي كن او ا ا ا 
الامامة» وهذا المنهاج الواضح» والغرض الواجب اللازم الذي لم يزل عليه 
الا ن الت العا 


وقد أكد ذلك الشيخ المفيد» بقوله: " اتفقت الامامية على أن الامامة بعد 


النبي (ص) في بني هاشم خاصة» ثم في علي والحسن والحسين» ومن بعد 
في ولد الحسين دون ولد الحسن» الى آخر العالم". 


قال انها "فقت الشية الخلا من الامامتة وال الخاروةة على اة 


الامامة كانت عند وفاة النبي (ص) لأمير المؤمنين» وانها كانت للحسن من 
بعده وللحسين ...وانها من بعد الحسين من ولد فاطمة (ع) لا تخرح منهم 


الى غه ول ستهها مرا مو تع اللي فيع اهلها دون من غذاه 


نی برد اه | رن ومن غلا وکوین الوارگن! 


وقال: "انها لا تضاح الا آولد الحسين ول يستحقا غيرهم ولا تخرج عذهد 


وعزز الشيخ المفيد رآيه هذا برواية عن " ابن ابي نجران» عن عيسى بن 
عبد الله بن. محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب» عن ابي عبد الله قال قلت 
له: 
ان كان كون - ولا آراني الله ذلك - فبمن آئتم؟. قال» فأوماً الى ابنه موسىء» 
قلت: فان حدث بموسی حدث» فبمن آئتم؟ قال: بولده» قلت: وان حدث وترك 
خا کبیرا وابنا صغیرا؟ قال: بولده» ثم هکذا آبدا". 


و توجد روايات كثيرة تشير إلى عدم معرفة الأئمة أنفسهم بإمامتهم أو 
إمامة الإمام اللاحق من بعدهم إا قرب وفاتهم. آو تقول إنهم كانوا يسمون 
شخصا فيموت في حياتهم ويحدث "البداء" ( كما حصل مع إسماعيل بن 
جعفر الصادق» ومحمد بن علي الهادي) فضلا عن عدم معرفة الشيعة 
الامامية الذين كانوا يقعون في حيرة واختلاف بعد وفاة كل إمام» وكانوا 
یتوسلون بکل إمام آن یعین اللاحق بعده ويسمیه بوضوح لكي لا يموتوا وهم 
لا يعرفون الإمام الجديد (كما فعل زرارة بن أعين الذي مات دون آن يعرف 
الإمام بعد الصادق) وإنهم كثيرا ما كانوا يقعون في الحيرة والجهل ويتبعون 
ائمة آخرين يتبين لهم فيما بعد أنهم ليسوا أئمة مذلا (كما حدث مع هشام بن 
سالم الجواليقي وأصحابه الذين ذهبوا إلى القول بإمامة عبد الله الأفطح ثم 
غيروا رأيهم فقالوا بإمامة الكاظم). 


الاتنا عشرية 


لگن الط المامي اوري تخر الى تك ك اة الاه 
الحسن العسكري سنة ۲٠١‏ للهجرة» دون آن يخلف ولدا ظاهرا يحتل مقام 
E ENE E‏ 
وغموض» وتفرقهم الى ربع عشرة فرقة» وقول فريق منهم بوجوب ولد له في 
السر وانه الامام الثاني عشرء ولم يكن هذا الفريق يعتقد بأن الامامة 
a ENA EE‏ 
ماما وگن غا الك الف وخی غا اکر من ن عا دا 
تافزل واي ر را المعض بقن الاحادوة وتز 
کول کر اام في ان ع ااا 
E E O O TE N‏ 
وخالفهم في ذلك كل من عداهم من آهل الملة". 


حديت اللوح 


وروى المفيد عن "... عن ابي عبد الله» قال قال آبي محمد لجابر بن عبد 
E‏ 
الشمس» فقلت لها: ما هذا اللوح؟ قالت: هذا لوح أهداه الله الى رسول الله 
فقال آبي: فهل لك يا جابر آن تعرضه علي؟ قال: نعم» فمشى معه بي حتى 
آتى منزل جابر فآخرح آبي من كمه كمية من ورق» فقال يا جابر: انظر في 
E MS E E AE E‏ 


وقال:"روت الشيعة في خبر اللوح الذي هبط به جبرئيل على رسول الله من 
الجذةء فأعطاه فاطمة وفبه اُسماء الأنمة من بعدهء وکان فبه (محمد ين علي 
اللا ا ور ا ن ا رة وای لیک 
E ONE‏ 
NE E e E gE‏ 
ویامره ان يفض الخاتم الثاني... ويدفعه علي بن الحسين عند وفاته الى ابنه 


محمد بن علي... ثم... حتى ينتهي الى آخر الأئمة". 
لإاك القن او اتوت من ن اتان 


ونقل المفيد حديذا آخر في هذا المجال: عن محمد بن سنان» عن المفضل بن 
عمر الجعفي» عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر عن ابيه عن جده قال قال 
رسول الله لعلي: "يا علي آنا وآنت وابناك الحسن والحسين وتسعة من ولد 
الحسين اركان الدين ودعائم الإسلامء ومن تبعنا نجاء ومن تخلف عنا فالى 
التار"“ 


ومع ذلك فان النظرية "الاثني عشرية" لم تستقر في العقل الإمامي حتى 
آبدى شكه بتحديد الأئمة في اثني عشر إماما فقطء وقال: "لسنا مستعبدين 
بعده". وروى عدة روايات حول احتمال امتداد الإمامة بعد الثاني عشرء 
A E E E E‏ 
غموض الأمر بعد القائم» وان رسول الله (ص) قد عهد اليه: " أن لا يخبر 
أحدا بذلك إلا الحسن والحسين". وانه قال:" لا تسالوني عما يكون بعد 
هذا » فقد عهد الي حبيبي أن لا اخبر به غير عترتي". 

وروى الطوسي : أن رسول الله (ص) قال لعلي:" يا علي إنه سيكون 
بعدي اثنا عشر إماماء ومن بعدهم اثنا عشر مهدياء فأنت يا علي اول الاثني 


عو اکا کے کین من اقا عشو مها" 

وعندما نشأت فكرة تحديد عدد الأئّمة» بعد القول بوجود وغيية " محمد بن 
الخ لكي كاف ا الاما بحرن فعا هد سول تكد 
عددهم باثني عشر أو ثلاثة عشرء إذ برزت في ذلك الوقت روايات تقول: بأن 
عدد الآئمة ثلاثة عشرء وقد نقلها الكليني في "الكافي" . ووجدت في الكتاب 
EES E‏ 
إحدى الروايات: ان النبي قال لأمير المؤمنين: "أنت واثنا عشر من ولدك أئمة 
الحق". وهذا ما دفع هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب» حفيد بى جعفر 
بحا ين قان الحر ی( اي کان بای الكان لا اف انا في 
العامة تقل فة انا تة اة عقر يضف الى لقان الغر فة( 
بن علي) كما يقول النجاشي في (رجاله). 

وقد ذكر المؤرح الشيعي المسعودي (توفي سنة 345 ه) في "التنبيه 
والاشراف": "ا ا ق ا ك ذکره 
سليم بن قيس الهلالي في كتابه". 

گان "تاج لتا ا ا الات لكر 6وت 
SSE Ne NES‏ 
غا ورل او وای د ای فل وی کو ها اکت الي 
ای و اک ا رات الع وال 
کو الک ی را انی سه غ 
وا ااا اک ا و ی و 
a O aS‏ 
رمن هاف عن ار عی۲ امت ها ن الان الي ت ي 
ی ول ا هو ما فر ودرا ف اغات گا 
واستشهدوا على ذلك بتفرق الشيعة بعد وفاة كل إمام الى عدة فرق وعدم 
معرفتهم لللامام بعد الإمام» وحدوث البداء في إسماعيل ومحمد بن علي» 
وجلوس عبد الله الأفطح للامامة» وإقبال الشيعة اليهء وحيرتهم بعد امتحانهء 
E SD CONS E O E‏ 


دون معرفته بالاإمام . 

E E o,‏ ك ل ان الرو انات الى 
RE SEE e RS AS‏ 
ولا يمكن الادعاء بالعلم بصحتهاء ومع هذا فالرواة مطعون عليهم» لا يوق 
بقولهم ورواياتهم» لأنهم يجرون النار إلى قرصهم » ثم إن رواياتهم آخبار 


ا » 


متأولة. 


ا ن عت ارا ااال ع 
ا ی ا 
كذابین او غلاة و مهملين او مجهولين آو مختلقبن»ء او تحتوي على اساطير 
El aaa SEN CSE E E a‏ 
لرا اف ا ال ا د س 0و ا عات 
الال ا ا یا ا 
E N‏ 


وصايا الامام علي والزهراء تنقض "حديث اللوح" 


محمد بن عبد الجبار» ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن 
يحيى» عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام 
بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي: بسم الله الرحمن الرحيم › هذا ما أوصى 
به وقضى به في ماله عبد الله علي ...فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي ...وان 
حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي ... وإن حدث بحسن 
وحسين حدث فإن الأخر منهما ينظر في بنى علي» فان وجد فيهم من يرضى بهداه 
واسلامه وامانته فإنه يجعله إليه إن شاء» وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه 
كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم ... وإِن مال 


محمد بن علي على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة ... هذا ما قضى به علي بن أبي 
طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن . .. شهد أبو سمر بن برهة وصعصعة 
بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده 
لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين. 

الكليني»› الكافي» ج۷ ص o-۹‏ 


وكما يلاحظ فان الامام علي لم يشر الى أسماء أحد من أحفاده لكي يتولوا 
أوقافهء لأنه لم يكن يعرف نظرية الامامة الإلهية التي نشأت فيما بعد ولا "حديث 
اللوح" الذي اختلق في القرن الرابع الهجري» كما ان الامام علي لم يشر الى 
نظرية الامامة في وصيته العامة المعروفةء التي أوصى بها بنيه وشيعتهء بعدما 
ضربه اين ملجم وهي کما يلي ۾ OS‏ 
" بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده و رسوله آرسله بالهدی ودين 
SS‏ 
بتقوی ال رڪ وا ون الا وام مسلون واعتصموا بحبل لله جميعا ولا 
أفضل من عامة الصلاة والصيام " و " أن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين " 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم» انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم 
الحساب . الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله یقول: E ET‏ 
وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ". الله الله في القرآن فلا 
يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم. لله الله في جیرانكم فإن النبي صلی الله عليه وآله 
آأوصی بهم وما زال رسول الله صلی الله عليه وآله يوصي بهم حتی ظننا أنه 
سيورثهم. الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. الله 
الله في الصلاة فإنها خير العمل» إنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة فإنها تطفئ 
غضب ربکم. الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. الله الله في 
الفقراء والمساكين فشار كوهم في معايشكم. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه. الله الله في ذرية 
فی أصحاب نییگمالذین لم يحدثر ا حدتا ولم يوووا محدا قان ر سول الله صلی الل 
في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكم عليه السلام أن قال: 


أوصيكم بالضعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة الصلاةء لا تخافوا 
کے اا لات کک ا مر اگ ویھے لک ق لوا لان ا کا ارک اد 
عز وجل» ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم 
شراركم تم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم» وعليكم يا بني بالتواصل والتبادل 
والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق» وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على ال و افون و اقرا الزن اله ندنت اقاي خف ا من آهل تو د 
فک کی ارد کے از را عاك العا ورک اور ك 

الكليني»› الكافي» N‏ ص ٥۲-٤۹‏ 


N a E E AS, 
ا شی ا‎ N EEG AEE 
ENE EE A Ne e EE 
Ea Ng N EE 
ق ا‎ 
فان مضى الحسن فإلى الأكبر من ولدي. شهد الله على ذلك والمقداد بن‎ 
السود والزبير بن العوام وكتب على بن بى طالب". ولم تسم الزهراء في‎ 
فاا ا ر‎ 

مفتوحة في الأكبر من ولدها. 


الباب الثالث 
"الامام الثاني عشر" يولد من رحم نظرية الامامة 


ك ات ا و ا اه امل ا ف 
انطوت على شيء من الغلو بهل البيت» فإنها لم تكن مستغربة تماما في تلك الآجواءء 
كو أن یك ال ا هان ا كاه ف فى عاف الو رة 
N E CANN EN E A‏ 
عندما افترض فريق من آصحاب العسكري وجود ولد له في السرء خلافا لجميع 


الشاتن اكاد نة راا لظا مر من عة ذلك الا الاي له تة عن 
E GE E O E a E as‏ 
ا 

وفي الوقت الذي كان يفترض بالشيعة الامامية ولا سيما الموسوية»ء أن يعترفوا 
بانهيار نظرية الامامة الإلهية » بعد وفاة العسكري» دون التحدث عنهاء ويراجعوا 
مبانيهم الفكرية الافتراضية المثالية الخياليةء القائمة على آسس واهيةء ويذهبوا 
لاختيار إمام عادل يقودهم في الحياةء كما كان يقول عامة الشيعة (الذين كانوا زيدية) 
في تلك الليامء وكما ذهب قسم من الإمامية الى ذلك القول والإيمان بنظرية الشورىء 
فان ذلك الفريق الذي كان يعيش في جو من الخرافات والأساطير» فضل افتراض 
وجود ولد للامام العسكري» وقال: إنه "الإمام الثاني عشر " وآطلق عليه اسم "محمد 
المهدي" ولا لم يكن له وجود في الخارج» قال ذلك الفريق: إنه غائب» وسيظهر في 
المستقبل. 

ارقو ان اا 0 ن هی غد من ا 
المعقولة» عن سر الغيبةء ودور الشيعة في ظل الغيبةء وكيفية التعرف عليه عند خروجه 
فی اوا انی اكان م اال لاقي ها 
اله وتاه رى فة اهار خرو رلك الاما الف ن اله 

ووجد الحكام البويهيون الذين استولوا على السلطة في القرن الرابع الهجري» في 
تلك المقولة» أطروحة سياسية ولو ميتةء لإضفاء الشرعية على حكمهم في مقابل 
الخلافة العباسية»ء والدولة الفاطمية (الشيعية الإمامية الإسماعيلية الحية) والدول 
الشيعية الزيديةء وكما رآينا في فصل سابق» أن البويهيين الذين جاءوا من خلفية 
زيدية» وآرادوا في البداية اسقاط الخلافة العباسية وتسليم السلطة لإمام علوي زيدي» 
aN SEE E IE la O NR E I‏ 
الضعيفة اسمياء والحكم بأنفسهم» ولم يفكروا بالطبع بتسليم الحكم لآئمة الدولة 
E ADEM Ya SEE SR oN aE‏ 
asa NAMES RS NK a‏ 
بغداد» واغدقوا عليه وعلى تلاميذه الأموال» لكي ينظر للفرقة "الاثني عشرية" ووجود 
اتی ع زر عاو رف اما فا ا الال اة 
كتب عدة كتب ورسائل ودفع تلامذته كالشريف الرضي والشريف المرتضى والشيخ 
الطوسي» وغيرهم للكتابة والتآليف حول نظرية الامامة (الموسوية) المنقرضةء والإمام 
الوا ا ا ا E‏ 
المعقولة التي كان يطرحها الشيعة حول الموضو. 

و ا ی و ا ی و ی 


الثاني عشر" الغائب» معتمدا على بعض الآيات المأولة تأويلا تعسفيا» ويعض 
الآحاديث الموضوعة والنظريات والفرضيات والاشاعات والأساطيرء مخالفا بذلك جميع 
أسسه المنطقية المعقولة في التفكير والبحث العلمي والاجتهاد» التي استخدمها في 
الرد على الفرق الشيعية المغالية والمنحرفة التي انبثقت خلال القرنين الثاني والثالث 
الهجريين. 


كيف آثبت المفيد وجود "ابن العسكري"؟ 

عا ا الق ا لغار حن ١ا‏ ف الائى عكر كان ف ى را ت 
عام على انتشار الإشاعة الافتراضية الوهمية القائلة بذلك» وفي الوقت الذي كان 
يفترض بعالم محقق مثل المفيد آن يدرس الإشاعة بدقة ويتأكد من حقيقتهاء ويبحث 
عن آدلتها العلمية التاريخية والشرعية» فانه فضل التقليد الأعمى لما كان قد ترسخ في 
الأوساط الشعبية المغاليةء وروايتها للآخرين بضرس قاطع» وكآنها حقيقة ثابتة غير 
قابلة للنقاش. 
ا اک کک ا کک کو ف کی زوو ر 
CEE SE UE E EE E O Î‏ 
من مذهب الامامية فيه» وعرف من انتظارهم له» فلم يظهر ولده في حياته»› ولا 
عرفه الجمهور بعد وفاته. وتولى جعفر بن علي خو آبي محمد أخذ تركته» وسعى 
في حبس جواري ابي محمد» واعتقال حلائله وشنع على آصحابه بانتظارهم ولده» 
وقطعهم بوجوده» والقول بامامته. وآغری بالقوم حتی آخافهم وشردهم. 
وجرى على مخلفي آبي محمد بسبب ذلك كل عظيمة» من اعتقال وحبس وتهديد 
وتصغير واستخفاف وذل (؟؟؟) ولم يظفر السلطان منهم بطائل. وحاز جعفر ظاهر 
تركة ابي محمد" . 

اتی کد وليخت انرو | عن قافا 
ولا باطناء وخلفه غائبا مستتراء وكان مولده ليله النصف من شعبان سنة خمس 
وخمسين ومائتین» وآمه اَم ولد يقال لها نرجس» وکان سنه عند وفاة ابي محمد خمس 
E SEEN E NAS O E e‏ 
يحيى صبيا وجعله اماما في حالة الطفولة الظاهرةء كما جعل عيسى بن مريم في 
المهدي صبيا'. 


وكما يلاحظ فقد اعترف المفيد في هذا المقطع بأن الحسن العسكري "كان قد أخفى 
مولده وستر آمره" و "خلفه غائبا مستترا" " فلم يظهر ولده في حياته» ولا عرفه 


١‏ وحاز جعفر ظاهر ترکۀ ابي محمد "'. و'شنع على ا صحابه بانتظارهم ولده» وقطعهم 
بوجوده» والقول بامامته". 


وبرر المفيد رواية الولادة السرية لابن العسكري» ب "صعوية الوقت وشدة طلب سلطان 
الزمان له» واجتهاده في البحث عن آمره» وما شاع من مذهب الامامية فيه» وعرف من 
غار ها اقرا من کو اا کو ا ع 2 ا 
لعفا ءا نا سو فعا انا ال هی ك واف اتا 
الافتراض الوهمي في وقت متأخرء كتبرير للغيبة» ويناء على آحاديث مفتعلةء وقد 
E PLE N O ET‏ 
Ia ENES Rag EEA SEAS‏ 
ريثما يتم التأكد من وجود حمل لديهاء وليس اعتقالها آو تعذيبها أو اهانتها آو اذلالها 
كما حاول المفيد آن يصور القصة» كما ان ادعاء جارية بالحمل كان سببا لقول فريق 
آخر من شيعة العسكري بوجود جنين» وعندما لم يظهر الحمل عليها قال فريق آخر من 
شيعة العسكري بأن الجنين بقي وسيبقى في بطن آمه ولو لمائة عام أو الى يوم 
القيامة» بصورة إعجازيةء وقد نقل أقوال هذه الفرق النويختي في كتابه (فرق الشيعة) 
والأشعري القمي في كتابه (المقالات والفرق) وحتى المفيد في عدد من كتبه. 


ومع آن المفيد يعترف بأن الولادة المفترضة كانت سرية وان الجمهور لم يعرفهاء 
فضلا عن خي الحسن جعفر بن علي الهادي» ال آنه يناقض نفسه ويدعي أن مولد 
(ابن الحسن) "كان ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين» وآمه آم ولد 
يقال لها نرجس» وکان سنه عند وفاة ابي محمد خمس سنين 
آنا ةا فاا لكا وق الخطات رحطةا للغانن واا الک كا اتا ها بحي 
صبيا وجعله اماما في حال الطفولة الظاهرةء كما جعل عيسى بن مريم في المهدي 
صدا "'. 

JE a ETE Cpa aA ERS 
بعضهم: انه ولد في الثامن من شهر ذي القعدة سنة 257 هجرية أو 258ه » وقال‎ 
بعض آخر : انه كان له عند وفاة أبيه سنتان وأربعة اشهر. كما قال آخرون: انه ولد‎ 
. سنة 252 ه وکان سنه عند وفاة آبيه ثماني سنوات‎ 


ولم يقل لنا المفيد كيف عرف أن الله آتى ذلك الصبي المفترض الذي لم يره أحدء 


الحكمة وفصل الخطاب وجعله آية للعالمين؟ غير الرجم بالغيب والافتراض الوهمي 
الخال 


٠‏ الدليل التاريخي 


يقدم الشيخ المفيد في عدد من كتبه مجموعة أدلة تاريخية وعقلية وروائية واعجازية, 
غلاق وى الها التافى عفرو أنن الكن السكرة وفة رةه 9 ل تي 
كتابي "الامام اذى مخمة بن الخسن السكري حقة تاريخة آحفرخية 
ا ونوا فر ها لى ما روا ا فن اد خول ا ىء 


a EN A E a oa a 
عادتهم بحضور ولادة النساء وتولي معوننهم علیهء وياعتراف صاحب الفراش وحده‎ 
CA NCEE ISSA E 
فاون جاه ار الها زل ا واه رالا ف غ‎ 
الحسن بن علي (ع) انه اعترف بولده المهدي وآذنهم بوجوده ونص لهم على امامته من‎ 
a EGLE JEANS ENGAGE ES 
المعروفين بخدمته والتحقيق به واثبت ما رووه عنه في وجود ولده ومشاهدتهم من بعده‎ 
اع اللا ع‎ 

كر ا لفت ن ( لجاع القن افوا اين الن ا رطف واا 
تاقعا؟ 


خبر الولادة 


E‏ و ف لعن ال دوا ا 
E E E N CE O E E‏ 
ر واا ا ا کف ا 
كآنه يرفض ما جاء فيها من آساطير: "انها رأت القائم ليلة مولده » وبعد ذلك". وهي 
كما يلي: 

E CN N O TRON 
الت لها كك إعا م هة الل ادر ت ال ا لاي ما اي هف‎ 


خی ناوال فطاع افر ةدع فال راان 
الذي أخبرك مولاي". فأقبلت حكيمة تقراً على نرجس القرآن فأجابها الجنين من بطن 
أمه .. يقراً مثلما تقراً وسلّم عليها. مما أثار فزعها. وإن نرجس عيبت عن حكيمة فلم 
ترها كانه ضرب بینها ویین نرجس حجاب» مما أثار استغرابها وصراخها ولجوبًها إلى 
آبى محمد (العسكري)» حيث قال لها: ارجعي يا عمة وستجدينها في مكانها. قالت 
حكيمة: "فرجعت .. فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينهاء وإِذا آنا بها 
وعليها من أثر النور ما غشي بصري » وإذا بالصبي ساجدا لوجهه". ثم حلق عدد 
من الطيور فوق رس الوليد » وقال الحسن لطير منها: احمله واحفظه ورده إلينا في 

کل زتعن وما + فقا ول ا لظ ر و غار ت کی کو اسا مما یل اه كی راف 

ويقول الطوسي: "إن حكيمة ودعت آبا محمد وانصرفت إلى منزلها في أعقاب ولادة 
المهدي» وعندما اشتاقت له بعد ثلاثة آيام رجعت ففتشت عنه في غرفته فلم تجد له أثرا 
ولا سمعت له ذكرا فكرهت إن تسال» ودخلت على بى محمد فبدآها بالقول: هو يا عمة 
في کنف الله اآحرزه وستره حتی ياذن الله له» فاذا غيب الله شخصي وتوفاني ورايت 
شيعتي قد اختلفواء فأخبري الثقات منهم .. وليكن عندك مستورا وعندهم مكتوماء فان 
ولي الله یغیبه الله عن خلقه ویحجبه عن عباده فلا يراه آحد حتی يقدم له جبرائيل 
فرسه ليقضي الله آمرا کان مفعولا". 

وكما يلاحظ فان هذه الرواية التي ينقلها الصدوق والطوسي عن كذابين ومجهولين 
وغلاة» عن لسان حکیمة» يرسلونها E‏ 
والغلى بلك كدي الف الل ا حكيمة رات القائم لب ليلة موده" فقط 


ومع آن رواية الطوسي (تلميذ المفيد) تقول آن الغيبة التامة قد ابتدآت من لحظة 
EELS Eo E‏ 
الا ف اة اهن الفك رةو فا ول ات الك الى عاد 
یعرضه على آشخاص حبن يزورونه »› کعمرو الاهوازي . 


ولو اطلع المفيد على رواية الشيخ الصدوق حول "ابي الأديان البصري" لعرف 
ضعف الرواية التي اعتمد عليهاء وذلك لأن (البصري) خادم العسكري ورسوله وحامل 
كتبه الى الأمصار» لم يكن يعرف خليفة العسكري» ويقول انه وصل الى "سر من 
رى" يوم وفاة العسكري» فسمع الواعية في داره ووجده على المغتسل "واذا أنا بجعفر 
بن علي آخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ويهنئونه » فدخل جعفر بن علي 
والشيعة من حوله يقدمهم السمان (عثمان بن سعيد العمري)" . 


و ا ا 
على تان أنه آنا آلا ها اتن الم ال اة قدت وا فى 
ای کو کیا اہ ی وا یر اا ل عاو ن 
سعيد العمري آنه "قد مضی آبو محمد» ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذه» وشار 


0 
بيده 


al OE hl Uae E E 

ا ا د و 
ووصف له قده. وعن خادمة (؟) لابراهيم بن عبده النيسابوري» انها قالت: كنت واقفة 
مع إبراهيم على الصفا فجاء صاحب الأمر حتى وقف معه وقبض على كتاب مناسكه 


عليه وهو يقول: ما بهذا آمروا. 


ويقول اخبرني آبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب» عن علي بن محمد 
عن محمد بن إسماعیل بن موسی بن جعفر» وکان اسن شيخ من ولد رسول الله 
بالعراق: "رآيت ابن الحسن بين المسجدين وهو غلام". 


وعندما يتحدث المفيد عن مكان غيبة (ابن الحسن) فانه يروي عدة إشاعات عن 
اختبائه في بيت آبيه في سامراء» بالقرب من بيت الخليفة المعتمد» وينسى أنه يعيش 
في كتمان شديد أو آنه ملاحق من قبل السلطة العباسية التي ترى فيه مهددا لعرشهاء 
فيورد قصة رجل اسمه "علي بن الحسين" يقول: انه زار الإمام المهدي في بيته في 
سامراء» وجلس عنده ثلاثة أيام » كما يذكر قصة "الحسن بن الفضل" الذي يقول انه 
ورد العسكر (آي : سامراء) فبعث إليه الإمام المهدي صرة فيها دنانير. وينقل عن 
الحسن بن عبد الحميد انه شك في أمر "حاجز بن يزيد" أحد وكلاء المهدي › فذهب 
إلى العسكر » فخرح إليه ما يؤكد صحة دعوى ذلك الوكيل وينهاه عن الشك. 


ر غو ا کی اال ادو کن اا 

اا اا ق ت 
مو ااني اد كان السب تة قل الفا ها كن الف الى حك عاذت 
بحضور ولادة النساء» وتولي معونتهم عليه» وباعتراف صاحب الفراش وحده بذلك دون 
من سواه» ويشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأب بنسب الابن منه". وهذه طرق 


قانونية يمكن بها عادة إثبات نسب أي ولدء ولكن ا يمكن الاعتماد عليها في حالة عدم 
وج أت ولد في الظاهن. كما هني حال الولة ا لزعو (اين الحسن) ولا ميا في غل 
كار الخسن لوجي هكا و لذبه برع الإخفاد و لنست: والرصة باموالة الى أ 
"حديث" في دلالة على عدم وجود وريث له في المال والإمامة. 


لقد حاول المفيد آن ينسف "الدليل الظاهري" الذي احتج به منكرو وجود الولد 
للخسن العسكري» كوصية الاما الحضنن العسكري بأموالة الى آمه "حديث" وغدد 
وجود آي ولد له في الظاهرء ونفي آهل البيت ولا سيما جعفر بن علي» لوجوده» فقال: 
"أما تعلقهم بوصية ابي محمد الحسن في مرضه الذي توفي فيه الى والدته المسماة 
بحديت.. بوقوفه وصدقاته واسناد النظر في ذلك اليها دون غيرها. فليس بشيء يعتمد 
في انکار ولد له قائم من بعده مقامه > من قبل انه مر بذلك تمام ما کان من غرضه 
فى إ كفا و و خالا عن ملك ا لامر فی ومان ولو دك فى ىة وا 
E N ECE O TP IEA ET‏ 
ie aN lal ME SNE‏ 
کا و ع ا و ی مان الاو وال د 
ربه وغيرهم من شهود وقضاة سلطان الوقت وحكامه» لما قصد بذلك من حراسة قومه 
وثبوت وصيته عند قاضي الزمان وارادته مع ذلك الستر على ولده واهمال ذكره 
والحزا ها له ل اله على رج لكف اعات د عن الوا جت فى 
طلبه. 
و و یاک ای کو کول لی ا ال ااا تى 
جو ر ال م جو ا کا باو الو ااه 
الذكاء والمعرفة عاجزا للجهلء عن تصور أحوال العقلاء وتدبيرهم في المصالح". 


التشكيك بصدفية جعفر بن علي الهادي 


وحاول المفيد بشتى الطرق النيل من صدقية جعفر بن علي الهادي» في نفيه لوجود 
ولد لأخيه الحسن» بدعوى السعي لاحتلال موقع الامامة» بالرغم من أن كلامه موافق 
للظاهرء وهو حجة شرعية. وقال: "أما المتعلق بإنكار جعفر بن علي شهادة الامامية 
بولد لأخيه الحسن ولد في حیاته» والحوز لترکته بدعوی استحقاقه بميراثه مثلاء دون 
له ۹یا کان هت من كل امير الوت على خن خوارى الضن واب دال 
بالاستبراء لهن من الحمل ليتأكد بقية لولد أخيه» واباحته دماء شيعة الحسن بدعواهم 


بشبهة يعتمدها عاقل في ذلك فضلا عن حجةء لاتفاق الأمة على أن جعفرا لم تكن له 
ع و کا ا الي يجرو عا ال ريا الو ها 
ال ا ال ها اة 


ويفسر المفيد إنكار جعفر لوجود ولد لأآخيه» بأنه كان بسبب طلبه للزعامة والمال 
E E‏ 


عا ف ا امت علق مك داك الت ول عك اعفار 


ويسخر بشدة ممن يتعلق بقول جعفر في عدم وجود خلف لأخيه» ويتهمه بالجهل 
EN EE CNS ek‏ 


مع أن المفيد يعترف - تبعا للمؤرخين الشيعيين الإماميين النوبختي والأشعري القمي 

وواه ا ونون كى خد رالا وو ا ا ي 
الوا الح اها قي واا ان ر ههو و عى هو الى لق من مل 
الك من ا لكان يقال له على ن الطاحى الان كلما قحال ن حت 
القا نن ن خا بن ماهو ارتي 


اذا كات ت آلنظرية "الاق عشرية "فد انتشرت بين الفيعة في القرن الراع فان 
كرا من اله فى القن القالت ق تهر تلقل امام حفر كاد اهل قان 
يستجيبوا له» لأتهم لم يكونوا يعرفون غيره» وقد اجتمعوا الى شيخهم احمد بن 
إسحاق» وكتبوا الى جعفر كتاباء وطلبوا منه أن يجيبهم على عدة مسائل؛ قالوا: إن" 
أسلافنا سالوا عنها آباءك» فأجابوا عنها بأجوية» وهي عندنا نقتدي بها ونعمل عليهاء 
فاجبنا عنها بمثل ما أجاب آباؤك المتقادمون» حتى نحمل إليك الحقوق التي كنا 
نحملها إليهم". وأرسلوا وفدا منهم الى جعفر لمحاورته» فأوصل الكتاب إليه وساله في 
البداية عن كيفية انتقال الإمامة إليه مع وجود خبر يقول بعدم جواز انتقال الإمامة الى 
آخوين بعد الحسن والحسين؟ فبرر ذلك جعفر بحدوث البداء من الله» لعدم وجود ولد 


لآخيه الحسن. 

ويقول الخصيبي: إن جماعة من آهل قمء هم: (آبو الحسين بن ثوابة وآبو عبد الله 
الجمال وآبو علي الصائغ والقزويني) كانوا يأخذون الأموال باسم جعفرء مما يشير 
E E E gad‏ 


وكل ما لدى المفيد من آدلة إثباتية هي اشاعات سرية باطنية تخالف الظاهرء من 
أقوال آدعياء "النيابة الخاصة" وعلى رأسهم عثمان بن سعيد العمري» الذي كان قد 
عزا جعفر بن علي بوفاة أخيه الحسن» وهنأه بالامامة. ثم انقلب عليه بعد ذلك وادعى 
وجود الولد ووجود علاقة خاصة سرية به» ومن الطبيعي آن يزعم أنه "قد مضى أبو 
محمد» ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذه» وشار بيده". إلا أن قوله لا يشكل حجة 
شرعية لأنه يجر النار الى قرصه. 

ومن المعلوم أنه كان يوجد في فترة "الحيرة" التي أعقبت وفاة الحسن العسكري» 
أكثر من عشرين شخصا يدعي النيابة والوكالة والسفارة عن "ابن الحسن" وكان 
يكذب بعضهم بعضاء فكيف لنا أن نصدق هذا ونكذب ذاك؟. 


ب - الدليل العقلي 


es Te gg OS NEES 
E SR E O E E EL 
اا ا واا هن عا ا هت ل ا‎ 
لادا الك الح مو اراد ردا‎ ٠ ان ال اول ان مل ا‎ 
NR SNARE E a e aa 
ا و ق ا‎ 
کا الک کو فاا ن کو کی انی الان ر عدن‎ 
الاد را اكل من و ا ا و ك و ا ر ا‎ 
الخال م كاقلن مهارن الل ف الو مد ا ا ال‎ 
a A E Ig e EN e 
الإسلام جامع للناس في الجمعات والأعياد. وقيام الأدلة على آنه معصوم بلا‎ 
EE ENE a A | 
ممن سواه» وعدم هذه الصفات من كل أحد سوى من آثبتت امامته صحاب الحسن‎ 
بن علي وهی ابته الهدي)‎ 
وهذا صل لن يحتاج معه الى رواية النصوص,» وتعداد ما جاء فيها من الآخبارء لقيامه‎ 


کے م ا اال کد ا او جو 
ل ا ی ا 
حول إمامة ابنه المهدي» علما بأن الإقرار بهذه الإمامة لا يدل على ولادة ذلك الإبنء 
حيث يجب أولا إثبات وجوده ثم ادعاء صفة الامامة له» إضافة الى التسليم بفرضية 
اا ا ا ا 
ف ا ا ی یک ا 
أخيه عبد الله الآفطح. 

ورغم استخدام الشيخ المفيد هذا المنطق الهزيل في محاولة الإثبات» إا آنه يصف 
ا و و ا 
الآخبارء لقيامه بنفسه في قضية العقول» وصحته بثابت الاستدلال".! 


CRBC E ORO LORE E 
E AEE E AERO Co E 
ا رهم قاف لعل وا اف قل اا فارع الى رد‎ 
الاعات فج تطلة بى الفن قان وري اا الل هه ا رل ا‎ 
ندعو كل ناس بإمامهم" وقول النبي "من مات وهو لا يعرف امام زمانه مات ميتة‎ 
ل اران الت ال لی ای نن ع عى عافن اا ادا‎ 
رلو ف ي ا ال اطا ن ا ی‎ 
و رل الضاتف اوا ا ان ا خن ره ا ان ي على اهل‎ 
الفا الى في الك 6 بها فن ك طاهة ا ق‎ 


لقد اعتمد الشيخ المفيد على حديث: "من مات وهو لا يعرف امام زمانه من 
مات ميتة جاهلية" وقال عنه إنه "خبر صحيح يشهد به اجماع آهل الآثار" 
وقال قي (الإقصا ج :ا6 لخن متراتي وار انتا دة كفرع مته وان القران 
يشهد لمعناه في آيات صريحةء منها: قوله تعالی "یوم تدعو کل تاس 
بإمامهم" وقوه تعالى: " فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على 
هؤلاء شهيدا". وآضاف: "لم أرَ في ولد العباس ولا في ولد علي ولا في 


قريش قاطبة من هو بتلك الصفات» فعلمت بدليل العقل: ان الحجة غيرهمء 
EE‏ 

وهذا كلام جيد في معناهء إذا تفكرت فيه لأنه إذا قامت الدلالة بن الأرض لا 
E LE SA E A ES‏ 
غل ما خخ على ا اة انار هه ل فى الف فاة اش داك 
ES‏ 

ا ا ا 
E EAL‏ ل رهوا 
وجود الامام ولزوم معرفة المسلم به»ء ولم يتضمن وجوب ظهوره وعدم غيبته. 
وان نفس معرفتنا بوجوده»› وامامته وعصمنه وفضله وكماله»ء تنفعنا بان 
کم ا ا اف ا ر و ا را ت ان انار لهو 
EA A E E‏ 


ويبدو آن المفيد شعر هنا بضعف "دليله العقلي" فحاول آن يتشبث ببعض الات 
ایق وک اد ل ا ین ی کل نان اا ا كکان اشعف :إن اك 
و و ا ن غا بو عام تفل التو والكافرين واكان 
تاها ل عد عور لاء الك وك ۷ اة انى اسان ادو 
تحقيق لا في السند ولا في المتنء والتي يمكن لأية فرقة إسلامية أو شيعية أو إمامية 
ان تدعي انطباق تلك الأحاديث على أئمتهاء ولا تؤدي حتما الى إثبات فرضية وجود 
الماد القنى عر 


ج - الدليل الروائي 


وحاول الشيخ المفيد تدعيم فرضية "الامام الثاني عشر " السرية الباطنية» بمجموعة 
من الأآحاديث العامة والخاصة التي تتحدث عن (المهدي) و (القائم) و (الغيبة) و 
(الغائب) و (الثاني عشر) و (المهدي الثاني عشر) و (محمد بن الحسن العسكري) 
وضرورة وجود (الحجة) وما الى ذلك وهي أحاديث كانت منتشرة لدى الفرق الشيعية 
السابقة كالسبئية والكيسانية والزيدية والناووسية والواقفيةء التي قالت بآئمة مهديين 
ارون ا ان ا اهار ما ا ا وکا لی ااا 


الات ع وا كا فل الى ى لكاي والتعاتى یرال 
الوق في كال لين قي تحال من أجل تب نغري الاي الاني 
قال ت قد انك رزانات فن النض غل اين الشمن من فرق ق ماعا 


NEVO ESD EES SE SE 
¢ إثبات وجوډ ولد للامام الحسن العسكري؟ ام انها روايات عامة قد تثبت فكرة ما‎ 
ولكنها عاجزة عن إثبات ولادة إنسان في الخارج؟‎ 

1- الروايات الواردة حول المهدي والقائم 


قال رسول الله (ص):"لن تنقضي الام والليالي حتى يبعث الله رجلا من أهل 
ى اظن انهه متكي )اها غدل وقسطا كما متك غلا ورا" 

وقال: "لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا 
مناد ف وا ط٠‏ سه امي 3 افا عد وق طا کا ملت غل جون ‏ 


وكما يلاحظ فان المفيد هنا يقوم بقص الحديث المشهور في بداية القرن الثانيء 
وحذف كلمة (واسم أبيه أسم أبي) لكي يطبق الحديث على الولد المفترض الذي يمكن 
وضع أي اسم عليهء كما فعل فريق من الشيعة الذين قالوا إن اسمه (علي)ء وذلك في 
غیاب آي دليل على وجوده فضلا عن اسمه. وسواء صح الحديث أو لم يصح فانه 
حدیث عام لا ينطبق بالضرورة على ولد العسکري» حتی لو کان موجودا فعلا. 


زور د فی کتاب متموب الى ا لفك هو كناب (الاختضاهن: ٠‏ ن الأص ين ناته 
قال: أتيت أمير المؤمنين فوجدته متفكرا ينكت في الأرضء» فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي 
أراك متفكرا تنكت في الأرض» أرغبة منك فيها قال: لاء والله ما رغبت فيها ولا في 
الدنيا یوما قط لكني فكرت في مولوډ يکون من ظهر الحادي عشر (؟) من ولدي هو 
المهدي الذي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجوراء يكون له حيرة وغيبةء يظل فيها 
آقوام ويهتدي فيها آخرون". 


وقد حاول المفيد أن يعطي هذا الخبر قسطا من الاعتبار فرواه مسندا دون تحقيق› 
الى الآأصبغ بن نباتة» وهو من الغلاة الذي كذبوا وكذب عليهم» وكما يلاحظ فان 
غادما ت لضت مانا على هذا | لحدية أذ بتطري غلن “غر غل الامام على تالتيت: 
وعلم ما سوف يحدث بعد قرنين من وفاته» ويوجد فيه خطاً واضح وهو (الحادي عشر 
من ولدي) بدل (العاشر) ويتحدث عما وقع للشيعة بعد وفاة العسكري من "حيرة وغيبة 
يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون". مما يدل على اختلاق هذا الحديث في تلك 


اة 
2- الروايات الواردة حول الغيبة والغائب 
قال المفيد: "كان الخبر بغيبته ثابتا قبل وجوده» وبدولته مستفيضا قبل غيبته» وهو 
صاحب السيف من أنمة الهدى» والقائم بالحق المنتظر لدولة الايمان» وله قبل قيامه 
SE E URL NIS ES NESSIE ENE Ê‏ 
مولده الى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاةء وآما الطولى فهي 
بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف". 


ويضيف: "الدليل على ذلك نقل الشيعة الامامية نقلا متواتراء والأخبار بغيبته كذلك 
عن أمير المؤمنين أن الثاني عشر من الآئمة يغيب» وان الغيبة قد وقعت على ما اخبروا 
به» وقد وجدنا الشيعة الامامية قد طبقت الأرض شرقا وغربا مختلفي الآراء والهممء 
متباعدي الديارء لا يتعارفون» وكلهم متدينون بتحريم الكذب وقول الزورء وعالمون 
بقبحه» ومثل هؤلاء يستحيل عليهم الاجتماع على الكذب في هذه الأخبارء اذ لو جاز 
عليهم ذلك» واحتمل فيهم لجاز على سائر الأمم والفرق حتى لا يصح خبر في الدنياء 
وذلك ابطال للشرائع كلها. وهو آمر واضح الفساد والبطلان". 


الشيعة في أمرهء ويحذوا وحققوا وفتشوا ولم يجدوا له أثراء وتفرقوا أربع عشرة فرقهء 
ما عدا مجموعة ادعت علمها بولادته سراء ومنعت الناس من السؤال عنه»ء ثم ادعت 
التى كانت انقرف ”الواففة فد الفتها حول "متو وغ الاماء مىئى الكاف ' 
واعتبرت ان سجنه غيبه صغرى» وهروبه من السجن غيبة كبرى» ثم جاء المفيد بعد 
a EES ESLE RAT LL‏ 
الغائب". 

ال منوخن كل اها عقا مغانت ارك اة فى ا 
الفا خول ال رور الك ا نن وال الد هم اما الال ااه 
الانا س کا لكو لتخا ى ر ل هى وه كدر اكات فار افو فى 
النبوة والأبياء.! 


EN a E E aE a E 
ن کا تاو اا رى درتال اوك عة اشرما الي اهاه‎ 
ا‎ 

ورغم ادعائه بوجود تواتر على آحاديث الغيبة» يعود فيطرح هذا السؤال:"لعل جماعة 
تواطات في الأصل على وضع تلك الاخبار ثم نقلتها الشيعة وتعلقت بهاء وهي غير 
EGS EE EE a a EDE‏ 
المتواترة وهو الطريق الى ابطال الشرائع» كما قلنا". 

وينسى المفيد آن معنى التواتر هو العلم باليقين وعدم الشك» ومتى ورد الاحتمال فلا 
تواتر في البين ولو روى الحديث آلف آلف انسان. 

ويحاول المفيد مرة آخرى آن ينفي احتمال الوضع والكذب في تلك الآخبارء 
ويستشهد ببيت شعر من قصيدة للسيد الحميري:" له غيبة لا بد آن سيغيبهاء فصلى 
عليه الله من متغيب" ويعلق عليه قائلا:" فانظروا رحمكم الله قول السيد هذا وهو في 
O O TN O N ER‏ 
فهل يجوز لقائل آن يقول قولا فيقع كما قال بعد ٠٠١‏ سنة ما يخرم منه حرف؟"'. 


اقل آلف غو ان لاغز الضر ي الکسانی كان ك عن ف سخ ن 
الحنفية في القرن الأولء وليس عن ابن العسكري الذي لم يولد ولا يعرفه» ولم يكن 
بون بخظرية الامامة اساسا تم يقترن افيد أن الحفيري سمه فكرة الغعة عن 


3 الروايات الواردة حول الاثني عشر إماما 
ويعضني المفيد في مخاولته إثبات وجو "الامام ألثائي عقر" بالأحاديث والروايات: 
فا كو الخفيت اللو الات اسو هة فى لفل السا الذي كان اقطاب 
الائى عقر ف خف فى وف ماخر رسن لى خان بن عد اا لساري 


فويل للمنكرين حقهم بعدي» القاطعين فيهم صلتي» لا آنالهم الله شفاعتي". 


وقد وردت هذه الأحاديث في كتاب (الاختصاص) المنسوب للشيخ المفيد» والمشكوك 
بصحة نسبته اليهء وعلى فرض صحة نسبة الكتاب اليه» فانها أحاديث لا تنجو من 
تة الرشح ا لاخر كا نها ل تفن اسحا اة ا اى عن ونشكن أن تمل 
(الامام عبد الله الأفطح) وتكتمل بوفاة العسكري» ولا يمكن أن تصح قبل إثبات وجود 
الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) ولكن "الغريق يتشبث بكل قشة". 


4- المهدي الإمام الثاني عشر 
وأخيرا يعقد المفيد في كتابه (الارشاد) بابا في ما جاء من النص على امامة صاحب 


الزمان الثاني عش من الأئمة. ويقول: "قد سبق التض غليه في ملة الإساام هن نبي 
الهدى ثم من أمير المؤمنينء ونص عليه الأئمة واحدا بعد واحد الى ابيه الحسن» ونص 
ابوه عليه عند ثقاته وخاصة شيعته". وينقل مجموعة آحاديث عن "زرارة: سمعت أبا 
جعفر يقول: الاثنا عشر الأئمة. وعن ابي بصير عن ابي جعفر: يكون بعد الحسين 
الخ ل مه مدو ر ي الف هه وج لی ت م 
اء يري الكل ون كعل ن اتن امير لرن اه ا رع فا 
ناغ ولک۲ فک فيا اتات هن اك الضف ن هی الائ ا کن معطا ر9 کا 
ملقت ظلما وجورا تكون له غيبة يرتاب فيه المبطلون. يا كميل لا بد لله قبي أرضه هن 
حجة» اما ظاهر مشهور» شخصه» واما باطن مغمور» لكيلا تبطل حجج الله ". "وما 
و ی و ا 
واحداء والتفتم شمالا فلم تروا واحدا... ورجع عن هذا الأمر الكثير ممن يعتقده 

وكل هذه الاحاديث التي ينقلها المفيد بلا أي سند» لا تسمي شخصا معيناء 
ويتضح كذبها من عدم وجو ولد للحسن العسكري» أو عدم القدرة على إثبات وجوده 
على اقل سا ها فاا 
5- حتمية وجود الحجة في الآرض. 

ويحتج المفيد بحديث عن محمد بن الصيرفي... عن كميل بن زياد» قال آمير 
المؤمنين: "... اللهم بلى لا تخلي الأرض من قائم بحجة ظاهر مشهور أو مستتر مغمور 
حججه حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب اشباههم» هجم بهم العلم على 
اا وات و ف وا و ا ا 
ا ا العاف مخ ال ا اكا ن ل اراعلي و 


خلفاء الله فى أرضه والدعاة الى دينه. 
هاه .. هاه.. شوقا الى رؤيتهم". 


ف فی کا اها الي اوا اتاو ده ان 
EES E E E Jas o aa‏ 
ا ت ا ا 

EG MEMES N ag a 
وای و ر 2 ل ی کل ا‎ 
الثاني عشر " الذي لم تثبت ولادته » وانما يفترض الاثنا عشريون وجوده ثم يفترضون‎ 
قيامه بدور (الحجة) هذا. آو يقومون بالعكس بافتراض ضرورة (الحجة) آولاء لكي‎ 
ااي فو ل ا ا ي ات و‎ 


د - الدليل الاعجازي 


وأخيرا يتخلى الشيخ المفيد عن كل قواعده الأصولية المنطقية في التفكير العلمي 
والمنهج القرآني» فيوغل في التشبث بالإشاعات والأساطيرء ولا يتوقف للحظة لكي 
يعرضها على القرآن الكريم الذي يقول: "وما مَتَعَنَا ن نرْسِل بالات إلا آن كذبَ بها 
الأَرلُونَ". (الاسراءء )٥۹‏ "ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب". (هودء )١١‏ 
أو يتخذ موقف الباحث الرصين المحقق في ما يسمع» فيصدق بكل ما روي عن "النواب 
الأربعة" الذين ادعوا السفارة والوكالة عن "الامام الغائب" ويحتج بما روي عنهم من 
"معاجز" و "علم غيب" كدليل على صحة ارتباطهم بذلك الامام» فيقول: إن السفراء 
مو ا ا ات خی کا دای عا کل که 


وينقل حكاية عن أحد مدعي الوكالة عن "الامام الغائب" تتضمن علم "السفراء" 
بالغيب» فيقول: " آخبرني آبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب 
(الكليني) عن محمد بن حمويه» عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار(الأآهوازي)ء قال: 
شككت عند مضي ابي محمد الحسن بن علي» واجتمع عند أبي مال جليل فحملهء 
وركبت السفينة معه مشيعا له» فوعك وعكا شديداء فقال يا بني ردني فهو الموت» وقال 
لي: اتق الله في هذا المال» وأوصى الي ومات بعد ثلاثة أيام. فقلت في نفسي: لم يكن 


آبي ليوصي بشئ غير صحيح» أحمل هذا المال الى العراق» واكتري دارا على الشطء 
ولا اخبر أحدا بشئ» فان وضح لي كوضوحه في أيام ابي محمد انفذته» وإلا انفقته 
في ملاذي وشهواتي. 

فقدمت العراق واكتريت دارا على الشط وبقيت أياماء فاذا آنا برقعة من رسول فيها: يا 
محمد معك کذا وکذا» حتى قص علي جمیع ما معي» وذکر في جملته شيبًا لم احط به 
علما» فسلمته الى الرسول» وبقيت أياما لا يرفع بي رأس» فاغتممت» فخرج الي : قد 
أقمناك مقام ابيك» فاحمد الثه". 


وفي هذه الحكاية يعترف الوكيل ابن مهزيار بآنه لم يكن يعرف شيبًا عن الامام بعد 
الحسن العسكري» رغم آنه ابن وكيل له في الأهواز» وآنه فكر بصرف ما لديه من آموال 
على ملذاته وشهواته»ء ولكن جاءه رسول ومعه رقعة فيها إشارة الى آمور يعلمها وآمور 
لا يعلمهاء في دلالة على علم المرسل بالغيب» والذي يفترض أن يكون "السفير عثمان 
بن سعيد العمري" مما فدعه لتسليمه الأموال التي كانت معه من أبيه. ثم تعيينه في 
مقام أبيه. 

وإذا عرضنا هذه الحكاية على أي طفل لأدرك أو احتمل على الأقلء ادعاء ابن 
مهزيار بالوكالة عن "الامام الغائب" بعد آن كان يشك بوجوده» وتعيين نفسه "وکيلا" 
عبر حبك هذه الأسطورة» حول معرفة أحد لم يسمه بالغيب» أو اتفاقه مع "السفير" 
على مشاركة الأموال» والاستمرار بقبضها من الناس. 

ولكن الشيخ المفيد لم يتوقف ليفكر في هذه الدعوى حتى يتبين صدقها من كذبهاء 
واعتمد على تقليد شيوخه الذين كانوا يروجون لمثل هذه الأساطير "الغيبية". 

وملا كتبه بحكايات مشابهة عن حوادث فردية علم فيها "السفراء" بالغيب» وكانوا 
ينصحون آتباعهم بفعل هذا أو ترك ذاك. وقال: إن "الاحاديث في هذا المعنى كثيرة 
وهي موجودة في الكتب المصنفة المذكورة فيها أآخبار القائم» وان ذهبت الى ايراد 
خفتغها ظال بذك هذا الكثاب". 

ورفض الشيخ المفيد سلوك طريق العقل والاعتبار في التحري عن سبب الغيبة › 
وقال: "ان المصلحة لا تعرف إلا من جهة علام الغيوب » المطلع على الضمائرء والعالم 
بالعواقب » الذي لا تخفى عليه السرائر". 


وفي الحقيقة ان تبرير "السفراء" أدعياء "النيابة الخاصة" عدم ظهور ولد 
مخفي للامام العسكري» بالغيبة خوفا من السلطات العباسيةء حوالي 


غا ا جر ا اد ی ا ال عام ن 
الشيعة لبعض الوقت» ولكن عامة الشيعة بدآوا يرفضون هذا التبريرء 
أو ا ف لاء العاسحة في غل ا الوا القع الوه 
في القرن الرابع» والثاني: طول مدة الغيبة آكثر من مائة عام» أو بالأحرى 
و رر ل م رل ن تة ن ال من ا اة 
العباسيين المتآخرين (في القرن الثالث) نظرا للتحالف الودي بين الطرفين. 
ويدلا من أن يستسلم الشيخ المفيد لمنطق العقل الجمعي هذاء راح يكابر 
ويصر على تبرير الغيبة الطويلة اللامعقولة بشتى السبل» ونقل بعض 

الحا ت الت کان تد ج وتن غات اقاس فال إن اداه 
اغى ال الى ر واو ر ا اها ع ا 
لشيعته عن البينونة بتسميته وذكره» مع كثرة الشيعة في زمانه وانتشارهم 
في البلاد وتروتهم بالأموال وحسن الأحوال» وصعوية الزمان فيما سلف على 
انات وا عفاد ملك فة اة غلظمة على الذا تن اماي 
ا الفا وا وال ع اك ال اوه و ا 
اا اتی کےا خر ل الاد فی ای کا ی اا 

ال الف ت و ا ا ا و غا و ف 
اهمال ذكره بما خرح الى شيعته من النهي عن الإشارة اليه» وخطر تسميته 
ونشر الخبر بالنص عليه شيء ظاهر لم يكن في آوقات آبائه (ع) فيدعونه من 
ا اف ال ايعاد ا وو و ع ا ال ا ی ا 
رآي الأئمة التقيةء وتحريم الخروج بالسيف على الولاة. فلما جاز وقت وجود 
المترقب لذلك المخوف منه القيام بالسيف» ووجدنا الشيعة الامامية مطبقة على 


£ تحفية امره و تعبينه". 


وكما يلاحظ فان المفيد يحاول هنا أن يفترض إعلان الأئمة السابقين عن 
مهدوية "ابن الحسن" وحتمية قضائه على الخلافة العباسية» ون هؤلاء كانوا 
يترقبونه ويحاولون القبض عليهء وهذه فرضية وهمية متآخرة لم يكن لها وجود 
ET CN EE E E‏ 


ف 

ويما آن الشيخ المفيد كان يدرك تهافت هذا التبرير» وعدم وجو فرق بين 
ظروف الأئمة السابقين واللاحقين» بل أن علاقة الأئمة المتأخرين كانت أكثر 
ودية وحميمية مع الخلفاء العباسيينء وكانوا يتمتعون بحرية آكبر في الدعوة 
وجمع المال من الشيعةء فقد حاول آن يعزو سبب الغيبة (الوهمية) الى إرادة 
الله تعالى»ء فقال: "ولو لم يكن ما ذكرناه شيا ظاهرا وعلة صحيحة وجهة 
ثابتة لكان غير منكر أن يکون في معلوم الله جل اسمه ان من سلف من آبائه 
یمن مع ظهوره وانه لو ظهر لم یامن على دمه» وانه متی قتل آحد من آبائه 
عند ظهوره ولم تمنع الحكمة من إقامة خليفة يقوم مقامه. وان ابن الحسن لو 
يظهر لسفك القوم دمهء ولم تقتض الحكمة التخلية بينهم وبينه". 


E EN RES aE 
ال ل الا ل كن ين هه القافى ول كرف اا‎ 
E a Gah CL EL A N 
ا لمطلع على الضمائ» العالم بالعواقب الذي لا تخفى عليه السترائرء فليس‎ 
ننکر آن یکون الله سبحانه قد علم من حال رسول الله مع جميع ما شرحتم‎ 
انه لا يقدم عليه أحد ولا يؤثر ذلك منه» اما لخوف من الاقدام على ذلك أو‎ 
لشك فيما قد سمعوه من وصفه آو لشبهة عرضت لهم في الرآي فيهء فتدبير‎ 
الله سبحانه له في الظهور على خلاف تدبير الامام المنتظر لاختلاف‎ 
الحالين"'.‎ 


وإذا تمعنا في جواب الشيخ المفيد حول تبرير الغيبة اللامعقولة للامام 
المفترض (ابن الحسن العسكري) فاننا سنجد استعمالا مزدوجا لسلاح 
"المعجز" حيث يستخدمه أحيانا لتفسير الحالات غير الطبيعيةء وينساه 
ويهمله آحيانا آخرى» ولو قال له قائل: لماذا الغيبة إذا كان الله تعالى قادرا 
على حماية ذلك الامام (المهدي) وحفظه من الأعداء بصورة إعجازيةء لما وجد 
المفيد آي جواب. 


کارا اک ق ف ا ف ی 
ا ا و ا 
ر ا ی و و اال ر ا ی کے 
نرک امات زوک اا ا ا ع ادغ ا ااب 
لظهورها على غير ما اختصت به من الأنبياء والرسل» وفي ذلك فساد أدلة 
E N aS EL N E‏ 


لقد حاول الشيخ المفيد آن يبرر الغيبة الطويلة ويرد على من قال من 
الا ول الاو وا ا ا 
کا ا ا ا 
يعلم مستقره › ولا يدعي عدل من الناس لقاءه ولا يأتي بخبر عنه ولا يعرف له 
آثرا» خارجة عن العرف» اذ لم تجر العادة لآحد من الناس بذلك... واذا خرج 
ل ا فار ت ق و 
قيام حجه"'. 

فقا "لار كا توه الكهي واا احا د فون 
ذغرا ف رل ان تاع ن أفنات اني مك لن ف امون حك 
في حیاته وکانوا آصحابه وخاصته بعد وفاته» والوسائط بینه وبين شیعته 
دهرا طويلا في استتاره ينقلون اليهم عن معالم الدين ويخرجون اليهم أجوية 
عن مسائلهم فيه» ويقبضون حقوقه لديهم» وهم جماعه كان الحسن عدلهم 
فی کات و کتیم اما فی رف وجل لطن الت فى اماك الفا 
بماربه معروفون بأسمادهم وأنسابهم وأمثالهم كأبي عمرو عثمان بن سعيد 
السمان ابه مه تي ارخا من تصن وتى عة نكي مهرتار 
بالاهواز وبني الركولي بالكوفة وبني نويخت ببغداد وجماعة من آهل قزوين 
وقم وغيرها من الجبال مشهورون بذلك عند الامامية والزيدية» وهذا يسقط 
د الي ا عادو ا ت ع ا ا 
ا 


وإذا صدقنا الشيخ المفيد في دعواه هذه بمشاهدة رجال كثيرين لابن 
الضن لفات فاد مع اذو للف ود خرو لها ودا كان الم كلك 
فلماذا أخفى الحسن العسكري امر ولادتهء ولم يشر الى وجوده في وصيتهء 
ولم يعرفه هل البيت» ولا عامة الشيعة الذين فتشوا عنه ولم يعثروا عليه؟ 
مجرد النطق باسمه» أو الإشارة اليهء كما يقول أحد أركان الدعوة الى وجود 
ذلك الولد بصورة سرية» وهو شيخ القميبن سعد بن عبد الله الأشعري القميء 
في كتابه (المقالات والفرق): "ليس على العباد أن ببحثوا عن أمور الله ويقفوا 
آثر ما لا علم لهم به» ویطلبوا اظهاره فستره الله عليهم وغيبه عنهم» قال الله 
عز وجل لرسوله: "ولا تقف ما ليس لك به علم" فليس يجوز لمؤمن ولا مؤمنه 
ومكانه» حتى يؤمروا بذلك» اذ هو (ع) غائب خائف مغموډ بستر الله ... بل 
البحث عن آمره وطلب مكانه والسؤال عن حاله وآمره محرم» لا يحل ولا يسع 
لأن في طلب ذلك وإظهار ما ستره الله عنا وكشفه وإعلان أمره والتنويه 
ويؤتم به قبل قیامه؟". 


وهذا ما يدل على كذب الاشاعات التي روجها أدعياء "السفارةء والنيابة 
الخاضة" خلال ما يمى "الغيبة الصغرى" عن لقاداتهم بالامام "الغائي". 
والتي صدقها الشيخ ا مفيد» بسذاجة متناهيةء أو بتعمد» حتى كاد ينفي 
وجو "الغيبة" من كثرة تلك الاشاعات. 

وما يشير اليه الشيخ المفيد من أخبار حول الغيبتين الصغرى والكبرى. 
ويعتبرها "آيات باهرات في صحة ما ذهب اليه الإمامية" هي الأخبار التي 
لفقها "الواقفية" الذين اعتبروا فترة دخول الامام موسى بن جعفر في 
امن اغ رى كم هروه من الكن ر "غه ع کری اء فا 
الاثنا عشريون واستوردوا تلك "الأخبار" الكاذبةء وركبوها على "الإماح 


EE E E‏ ی ا 
الأربعة" اللقاء به "غيبة صغرى" وما بعد ذلك الى وقت الظهور "غيبة 
کے ای اا اا ع کد آل قات رکه 
يقل لنا من هم؟ وكيف عرف بذلك؟ آم انه کان یرجم بالغیب؟ لیس إلا. 


ER ESA N OE 
E NEE SO E 
ال ار ای اک که وه 5 کان اء عا غل مو اة‎ 
فهو لا ينتفع به فما الفرق بین ووجوده وعدمه؟ - وحاول آن یجیب قائَلا - : ان‎ 
ا کاو ا ا‎ E و‎ 
eA E ANE a 


ازدواجية المفيد في الموقف من استعمال القياس 


NS) AE ELE 
الثاني عشر وغيبته) يتخبط الشيخ المفيد بين رفض استعمال القياس‎ 

فا مه رفا ااا رر ا ی اا 
O N‏ 
"فقيل للشيخ: 

NERE A SO a 
الأولى والبشارة به في صحف إبراهيم وموسىء» وادراك قريش وآهل الكتاب‎ 
اک اھ لد ول کر علد دران کف ل خت ذلك غل‎ 
نفسهء ولا اُمره الله بستر ولادته وفرض عليه إخفاء امرہ كما زعمنم انه فرض‎ 
لی ای ااا کان غر عد کون و و فار الت اا‎ 


بالسيف دون آبائه» فأوجب ذلك على ما ادعيتموه» واعتللتم به في الفرق بين 
آبائه وبينه في الظهور على خبره وكتم ولادته والستر عن الانام شخصه» وهل 
قولكم في الغيبة مع ما وصفناه من حال النبي الا فاسد متناقض؟". 

ال ان لاہ گن من کال فوا ترف اا ا ا 
بتوصل اليها بالنظائر والأمثالء وانما تعلم من جهة علام الغيوب المطلع على 
الضمائر العالم بالعواقب الذي لا تخفى عليه السرائر» فليس ننكر آن يكون 
اا ی ا E‏ 
E E E O‏ 
سمعوه من وصفه أو لشبهة عرضت لهم في الراي فیه» فتدبير الله سبحانه له 
في الهو ر على خلاف تبن الاما المتطر لاختلاف الخالن" 

فا لاان التفمقى و القرين اللأطى: رخاف رار الل هو 
الان ا عى الغا 4اا اها خا خر من الهو ن 
الاد وا هه او ی الوا کو ی وا ىخ 
RR‏ ك الح ال ا ج اا 
من الحجاز فحبسه عنده بسر من رآى» وكذلك جرى أمر الحسن بعد أبيهء 
الى أن قبضه الله تعالى". 


و 
قريش قتل النبي» وشن الحروب المتعددة عليه» ومع ذلك لم يختف النبي ولم 
يغب عن المسلمنن» كما ان المفيد يفترض أن الله قد خطط لان يكون "ابن 
ال ا الا ا عر ان د ا ان ا د ا 
وارتباط ومعرفة بإرادة السماء» وآن ذلك كان معلنا من قبل» وآن العباسيين 
EE GN E NE NI‏ 

وكل ذلك رجم بالغيب وقول بلا آي دلیل. 


طول عمر الامام المفترض 


يواصل الشيخ المفيد السير في عالم الخيالء بعد افتراض وجوب ولد للامام 
العسكري» ثم افتراض غيبتهء فيفترض طول عمر ذلك الولد بصورة غير 
طبيعية "إعجازية" ثم ينسب ذلك الى الله تعالىء فيقول: "لو لم تجر عادة 
بذلك جملةء لكانت الأدلة على أن الله تعالى قادر على فعل ذلك تبطل توهم 
المخالفين للحق فساد القول به وتكذبهم في دعواهم". 


متی يجب أن يظهر الاماه؟ 


وعندما يأتي المفيد ليفسر علة الغيبةء يتخبط يمينا وشمالاء فيفترض تارة 
أنه بسبب الخوف على نفسه من الظالمين» ويفترض تارة آخرى أنه بإرادة 
الله» فيقول مثلا: 

"اذا غاب الامام للخوف على نفسه من القوم الظالمينء فضاعت لذلك الحدود 
وانهملت به الأحكام» ووقع به في الأرض الفساد» فكان السبب لذلك فعل 
الظالمين دون الله عز وجل» وكانوا المأخوذين بذلك المطالبين به دونه. 
فلو أماته الله تعالى وأعدم ذاته فوقع لذلك الفساد» وارتفع بذلك الصلاح» كان 
نا فمل الك يون الفا ران رر محال تفالى سيب الان ور ا 
يرفع الصلاح. 
فوضح بذك الفرق بین موت الامام وغیبته واستتاره وشبوته» وسقط ما اعترض 
المستضعفون فيه من الشبهات. 


وعندما يواجه المفيد بالسؤال عن سبب اختلاف موقف ذلك "الإمام الغائي" 
عن مواقف الأئمة السابقين الذين لم يخافوا على أنفسهم من الظالمينء ولم 
غيبواء يبرن موقفهم باتباغهم لسياسة التقية ويفترك أن "الإمامالغاتب" 
يعلن إشهار السيف» فيقول:" ان الذي يظهر من أحوال الأئمة الماضنن (ع) 
انهم أبيحت لهم التقية من الأعداء» ولم يكلفوا بالقيام بالسيف مع الظهور 
لد مضلحة في ذلك ولم بكويوا ملزمين بالدعوة بل كانت اة تقتضي 


الحضور في مجالس الأعداء والمخالطة لهم ولهذا اذاعوا تحريم اشهار 
السيوف عنهم» وخطر الدعوة اليها... فلما ظهر ذلك من السلف من آباء 
صاحب الزمان » وتحقق عند سلطان كل زمان علموا من الأمة الماضين (ع) 
أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف » ولا يرون الدعاء الى أنفسهم وانهم 
ملتزمون بالتقية» وكف اليد» وحفظ اللسان» والتوفر على العبادات › 
والانقطاع الى الله بالأعمال الصالحات» لما عرف الظالمون من الأئمة هذه 
الحالات أمنوهم على أنفسهم. لكن امام هذا الزمان لما كان هو المشار اليه 
فل لفن ا همات ذاه رات هو ا ليد ئ٠‏ كام اعدا ت رة 
ويبغون قتله. وحيث لم يكن له أنصار متهيئين الى وقت ظهوره لزمته التقية 
وفرضت عليه الغيبة". 


ويكرر ذلك التبرير الافتراضي مرة أآخرى: "فلما ظهر ذلك عن السلف 
الصالح من آبائه» وتحقق ذلك عند سلطان كل زمان وملك كل أوان» وعلموا 
نهم لا يتدينون بالقيام بالسيف» ولا يرون الدعاء الى مثله» على آحد من آهل 
الخلاف» وان دينهم الذي يتقربون به الى الله التقية وكف اليد وحفظ اللسانء 
والتوفر على العبادات والانقطاع الى الله عزوجل بالأعمال الصالحات امنوهم 
على آنفسهم مطمئنين بذلك الى ما يديرونه من شآنهم» ويحققوڼه من ديانتهم 
وكفوا بذلك عن الظهور والانتشار واستغنوا عن الغيب والاستتار". 


NENE a ERE As 
الشيعي» ويسألونه عن سر الغيبة مع زوال الظالمين أو ضعفهم» يفترض‎ 
المغيد: "حضرت مجلس رئيس من الرؤساء (البويهيين) فجرى كلام في‎ 
ا ى و ا ال كا الي ا هه‎ 
لوجب‎ ۲٢۲ تروي عن جعفر بن محمد (ع) انه لو اجتمع للامام عدة آهل بدر‎ 
و ا و ر کی‎ 
بورلا ال مال اي كاه‎ 


فقلت: ان الشيعة وان كانت وقتنا كثيرا عددها حتى تزيد على آهل بدر 
ا غ اا ای ع ی 
الا ال روبك اتقون لد تن فى الت خان 
في هذا الزمان بصفتها وشروطهاء وليس كل الشيعة بهذه الصفة. 
ف ا في هاه الوا ا اها ما ك ب 
بعد اجتماعهم طرفة عين. 
I E E NS‏ 


E‏ ال ن ا و ی ا 
ا کک کرک ها ی ایا ی ار کا وت 

a‏ کا ر لی هه 
اا ا او ا ی ا و ا ی ا 
ا ا ا کی و ی ا 
الاظهار. 

فال ا ل غو الا ان انی فور الى قله فن اوها ن ل 
والحجة في امامته آوضح» ويزول الشك في وجوډه بلا ارتياب. 
SNR LAN RENEE YE EYO‏ 
وإظهار الليات في كل وقت ". 


كيف نعرف المهدي إذا ظهر؟؛ 


لقد دى تبني الشيخ المفيد لحكاية "الغيبة الكبرى" التي انقطع فيها 
الاتصال بين "الإمام الغائب" وبين أي أحد» كما كان في عهد "الغيبة 
الصغرى" الى الوقوع في أزمة جديدةء هي: كيفية التعرف عليه عند الظهورء 
مع عدم مشاهدة آي أحد له من قبل وهنا كان على الشيخ المفيد اللجوء الى 
الخيال وعالم الأساطيرء لكي يدعي ظهور علامات غير طبيعية "إعجازية" لم 
تظهر على أي نبي من الأبياءء ولا آي ولي من الأولياءء فقال:"ان الاخبار قد 


ات فن الدع فن اا لا ان ااك دل عا فل وة 

رذن قا ناتسف قل سنت وق هركت الام الخاضصة فى الكهة 

عن النبي» بأكثر هذه العلامات» وانها كائنة لا محالة على القطع بذلك 
والثبات» وهذا بعینه معجز یظهر على یده» برهن به عن صحۀ نسبه 

ودعواه". 

ون لفات الخال امال التي يدها الفيع الف ع جروج 

القائم: 

م ذاو اة من العا أا ان قح عتكه هذ ة الكارتن ووي الانر 
خير آمة محمد فالحقوا بمكة.. وفي رواية آخرى: ينادي مناد من 
السماء آول النهارء آلا ان الحق مع علي وشيعته»ء ثم ينادي ابليس في 
آخر النهار: ألا ان الحق مع عثمان وشيعته»ء فعند ذلك يرتاب المبطلون. 
ثم يسير مقدمته جبرئيل وسايقه اسرافيل» فيملاً الأرض عدلا وقسطا 
N‏ 


و اک عن ار انی الان لی د 
(الباقر): "يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتی تری علامات 
اذكرها لك... فما اشكل على الناس من ذلك يا جابر » ولا يشكلن عليه 
ولادته من رسول الله» ووراثته العلماء عا ما بعد عالم» فان اشكل عليهم هذا 
كله فان الوت من السماء ل يشكل عليه اذا توي جاستا واس ابي 
واسم آمه". 


۰ نزول جبرئيل عليه» ومبايعته له» وقوله: آنا آول من يبايعك» ابسط يدك 
فیمسح على یده. 

کا کاک ر ا ی ا 

E 

٠‏ طلوع الشمس من المغرب. 

* طلوع نجم بالمشرق یضئ كما يضئ القمرء ثم ينعطف حتى يكاد 


ا 

٠ه‏ ظهور نار بالمشرق طولا وتبقى في الجو ثلاثة آيام › أو سبعة أيام. 

٠‏ مسخ لقوم من آهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازير. 

* وجه وصدر يظهران من السماء للناس في عيبن الشمس. 

۰ آموات ينشرون من القبور حتى يرجعون الى الدنياء فيتعارفون 
ویتزاورون. 

RA E 8 

کا یک سک اکر فی الها ت العانة م شرج اتی 
وقتل الحسني» أو قتل نفس زكية»ء واختلاف بين العباس في الملكء 
وخروح أثني عشر من آل آبي طالب كلهم يدعي الإمامة لنفسه» وخلع 
العرب أعنتها وخروجها عن سلطان العجم» وتملكها البلاد» وما الى 
ذلك. 

ويقول المفيد: ان بعض هذه العلامات والاحداث محتومة» ومنها مشترطة 

Ali aa GE EE 

وتضمنها الآثر المنقول» وان النداء من المحتوم» وطلوع الشمس من مغربها 

ي 

ومن الأمور الخيالية التي يذكرها الشيخ المفيد» بعد خروج "الامام 

الغائب" هي: "فتح القسطنطينة والصين وجبال الديلم» فيمكث على ذلك 

سبع سنین» مقدار کل سنة عشر سنین من سنیکم هذه» ثم يفعل الله ما 

يشاء...يأمر الله الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون". 


ایی ا بی قال ا1 خر ل وا لکن رل كا امل الت 
بعد موته» ثلائمائة سنة»ء ويزداد تسعا... بعد موت القائم..قلت: كم يقوم القائم 
في عالمه حتى يموت؟ قال: تسعة عشر سنة من يوم قيامه الى يوم موتهء ثم 
يكون الهرج خمسين سنة» ثم يخرج المنتصر الى الدنيا فيطلب بدمه دماء 
ا ی کی ل ووا 


ا ا ا ان و ی ا 

ولا يتردد الشيخ المفيد من استيراد روايات من أجواء الصراع بين الفصائل 
الشيعية المعتدلة والمتطرفةء فيروي عن الزيدي المتطرف ابي الجارود عن ابي 
جعفر(لباقر) آنه: إذا قام القائم سار الى الكوفة فيخرحج منها بضعة عشر 
الف نفس يدعون "البترية" (وهم الشيعة المعتدلون) عليهم السلاح» فيقولون 
A e O OSE E‏ 
يأتي على آخرهم. ويدخل (القائم) الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب» ويهدم 
قصورها ویقتل مقاتلتها حتی یرضی الله عز وجل". 
الباب الرابع 
الفصل الأول 
الاستعانة بالمعاجز الأسطورية في الاستدلال على الأئمة 


رغم ادعاء المفيد (والإمامية عموما) آن نظرية الإمامة تقوم على النص من 
ال اا لي الي او و ووی کا ا 
اللاو ول واا ا ا ي فر ى اة 
فل الا هرون في رن ارا فاه تي ال 
يشعرون بافتقار نظرية الامامة لأية نصوص صريحة وجلية حول الإمام عليء 
أو انعدامها نهائيا على بقية الأئمة» ولذلك يلجؤون لتقديم بديل يقوم على 
لل ا ا ا 

وينطلق الشيخ المفيد في القول بالمعاجز قياسا على قيام النبي الأكرم 
محمد (ص) ببعض المعاجزء بالرغم من أنها موضع شك» حيث آنها تخالف 
القرآن الكريم الذي ينفي وجود هكذا معاجز: "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا 
أن كذب بها الأولون". (الاسراء» )٥۹‏ ولكن المفيد يقول: "ليس في جحد 
EA‏ و ى 
مجيئه من الاخبار بمعجزات النبي (ص) كانشقاق القمر» وحنين الجذع» 
وتسبيح الحصى» وشكوى البعير» وكلام الذراع» ومجيئ الشجرةء وخروح 
CME TRE Le e‏ 


ف قي صا وسدق راتما ورت الختا بها 


ی ن غ ا ا ا و ع ا 
O O O N TOT‏ 
منهم (ع) الآخبار على التظاهر والانتشار» فقطعت عليه من جهة السمع 
وصحيح الآثار. ومعي في هذا الباب جمهور آهل الامامة. وينو نويخت 
تخالف فيه وتاباه. 
وكثير من المنتمين للامامية يوجبونه عقلا كما يوجبونه للأنبياء» وأصحاب 
الك كاف تن آل ضا لحم اهل الك ها" 

ر a‏ د A Ook aa i‏ 
"للمنصويين من الخاصة والسفراء والأبواب" فيقول:" ان ذلك جائز لا يمنع 
ONE a A a E‏ 


ويناء على ذلك يقول الشيخ المفيد: "كان خرق العادة لأمير المؤمنين بما 
عددناه من علم الغيب» وغير ذلك كخرق العادة لطالوت بحمل التابوت» وهذا 


N. 


ناں . 
* 0 


ل ا تاها ن الا زاف ر اقخو ن ار 
وا ا و ی و ا 
لذلك» وينسب الرواية له الى الخرافات الباطلة» ويضع مثل ذلك في الاخبار 
الواردة بسوى ذلك من معجزاته»ء ويقول: انها من موضوعات الشيعةء 
ويخرص من افتراه منهم للتكسب بذلك أو التعصب. وهذا بعينه مقال الزنادقة 
وكافة أعداء الإسلامء فيما نطق به القرآن من خبر الجن واسلامهم. 


نابر ا لحاس الني تههها الإماميون ادما لي ها سى 
بمعجزة رد الشمسء» كما يقول المفيد: "ومما اظهره الله تعالى من الاعلام 


LESS ENES oak A 
او ا عا ب القن ل ن ی ا‎ 
النبي مرةء وبعد وفاته مرة آخرى. روت أسماء بنت عميس» وام سلمة وجابر‎ 
بن عبد الله الانصاري» وآبو سعيد الخدري في جماعة من الصحابة".‎ 


فعن اسماء بنت عميس قالت: "آوحى الله الى نبيه فتغشاه الوحيء فستره 
عل او طا ی ی و ل 
ضاف النضرة ال ا رول اله اها ك فال مرل اا الل 

ea COGN u E E 
ر ر ا ا ا ای‎ 
و ی د او ات ا کک و ا‎ 
E ا ا و ا‎ 
یه ای ا ا ی لی ا‎ 
غابت الشمس فسمع لها وجيب شديد هال الناس وآكذروا من التسبيح‎ 
ا تقار وان خير ال فى لفان :و انر كه في الان‎ 
ف ك ل ال االمهدرة :رت غه الى ا فاه رف اا‎ 
دنت للمغرب".‎ 

N A a OE 
آن حادثة رد الشمس وقعت في مكان محدود» وليس في كل الدنياء بحيث‎ 
ا ا ا ےآ اک فی ما ا‎ 
2 ار ك لرا غد قى الاك عر اا الكري و اها‎ 
AES LS ARN CE EA e 
الي ا‎ KE 

E E EAN ES‏ ت اا 


فما عساه يقول بالنسبة للأساطير الآخرى الصغيرة مثل: 


كاك الخقان فى نهن الراك زا لساك عله اة امن ماعا 
الجري والزمار وامارماهي". كا بترل "ومن ذاك ما e‏ 
اکن امل الو فة آلا ES‏ 
الكوفة. وذلك انهم رووا ان الماء طغى في الفراتء او راد حتی اشفق 
اا ال ن الي ار او وا ا اه 
الاو د غ 
بدت الحيتان من قعر البحرء فنطق كثير منها بالسلام عليه بإمرة 
ار ا ا ا ي ال وا 
والمارماهي. فتعجب الناس لذلك وسالوه عن علة نطق ما نطق» وصمت 
ی ار وا ا 
حرمه ونجسه وبعده. وهذا خبر مستفیض شهرته بالنقل والروایه 
کو 5 ی ی ا ای و 
اله واطغامة الخلق الكفن من الطاد القن" 


"حديث الثعبان الجني معه على المنبر". كما يقول: "فقد روى حملة 
اخنان أيضاامن حي الان ورف أن أمتر امون كان دات 
يخطب على منبر الكوفةء اذ ظهر ثعبان من جانب المنبر فجعل يرقى 
حتى دنا من آمير المؤمنين»ء فارتا ع الناس لذلك.. فتكلم معه.. فنق نقيقا 
سمعه كثير منهم» ثم انه زال عن مكانه»ء وآمير المؤمنين يحرك شفتيه 
والثعبان كالمصغي اليه ثم انساب فكأن الأرض ابتلعته. فقال الامام: 
ليس ذلك كما ظننتم» وانما هو حاكم من حكام الجن التبست عليه 
قضيةء فصار الي يستفهمني عنهاء فأفهمته إياهاء ودعا لي بخير 
واتصبزف". 


ويعقب المفيد على تلك (المعاجز) فيقول: " ومن آيات الله الباهرة فيهء 
والخواص التي أفرده بها ودل بالمعجز منها على امامته ووجوب طاعتهء 
وثبوت حجته ما هو من جلمة الخرائج التي أبان بها الأتبياء والرسلء وجعلها 
اعلاما لهم على صدقه... فمن ذلك ما استفاض عنه (ع) من اخباره 
بالغائبات والكائن قبل كونه» فلا يخرم من ذلك شيئًا ويوافق المخبر منه خبرهء 
حتى بتحقق الصدق فيهء وهذا من ابهر معجزات الأنبياء". 


E OT E 
E O 
قد نقله المؤالف والمخالف عن ثقاتهم عمن سميناه واشتهر أآمره عن علماء‎ 
ال فو كا با ف و اا او كارع ا‎ 
EN NNER aE LEGS SER 
وليقطع يدك ورجلك ثم ليصلبنك تحت جذع كافر". فلما ولي زياد في ايام‎ 
EIGER a E 
E 
أسد: ان اسمه ميثم» وليس سالم. و"هذا من جملة الأخبار عن الغيوب‎ 
الط مانن رک داع وال بن الا ت‎ 


لم يكن هنالك جدل كبير حول مكانة الإمام علي بن ابي طالب وابنيه 
الحسن والحسينء» لدى عامة المسلمين وعند الشيعة خصوصاء ولم يكونوا 
بحاجة لنصوص خاصة حولهم» أو ادعاء أية معجزة تثبت إمامتهم» فانهم لم 
يكونوا يدعون الإمامة الإلهيةء ولم يكن الشيعة في حياتهم يؤمنون بذلكء 
وانما كانوا يوالونهم سياسيا فقط. وعندما أراد الإماميون صناعة نظرية 
الإمامة الإلهية والصاقها بمحمد الباقرء واجهوا مشكلة كبيرة تتمثل في 
انعزال والده علي بن الحسين عن السياسةء وعدم ادعائه الإمامة السياسية 
أو الدينية» وعدم وصية الامام الحسين له أو النص عليه بالإمامة. فكيف 


يربطون سلسلة إمامة الباقر وبنيه من بعده» بمن سبقه من الأئمة» ويضفون 
عل ف آل 

هنا تفتق العقل الإمامي عن سلاح "المعاجز" ليحل محل النص والوصيهء 
ويقيموا إمامة السجاد زين العابدين بمجموعة من القصص الأسطورية 
باميم الاح أو كا تقول الف اله "ف روت الفحهة ل ابات 
معجزات ويراهين واضحات ". ولكنه لم يذكر واحدة من تلك المعاجز والآيات» 
ومنها: معجزة تكلم الحجر الأسود» والسلام على زين العابدين»ء والحكم له 
بالامامة دون عمه محمد بن الحنفية» وهي "معجزة" استشهد بها محمد بن 
فروح الصفارء في (بصائر الدرجات) وعلي ابن بابويه في (الامامة والتبصرة من 
الحيرة) والكليني في (الكافي) والمسعودي في (اتبات الوصية). 

د وروت معز کن انات الق رات الغا ا اغا فی کات 
(الاختصاص) المنسوب الى الشيخ المفيد» ولكنا أعرضنا عن ذكرها لوجود 
ال ا 

"معاجز" الامام محمد الباقر 

ورد في كتاب (الاختصاص) المنسوب الى المفيد › والمشكوك بصحته»ء آن 
الأ رشن كانك تطرى لاام الاقن. رات كان ن لقب رتل اانا ندرف 
الرجل اذا رآيناه بحقيقة الايمانء وبحقيقة النفاق". 


"معاجر" الامام الصادقى 


ف اتن غاي ع الان ما اة ا 
الإلهيةء ويذكر تنبؤه في اجتماع "الأبواء" بمقتل محمد بن عبد الله وآخيه 
إبراهيم من قبل المنصور. ويقول: "هذا حديث مشهور كالذي قبله» لا يختلف 
ا ی ا ع ی 
فة ای اسا ت گات لور على كان الاعات وا كاقات 
قبل كونهاء» كما كان الأنبياء يخبرون»ء فيكون ذلك من آياتهم وعلامات نبوتهم 


وصدقهم على ربهم عز وجل '. 


يقر الف عم العام الصادق اب دا على اماه ول ويل 
الک وا کل د الل اا رو ت 
ا اا ل لای ن ھی اا ول هدا 
ها لحان د يى آنا غت ا الذي فد اله الرخال :و تر خر 
السماء ورائة عن أب عن جد. ثم قول الصادق للشامي: انا اكفيك المسالة يا 
صدقت والته» ثم قال: اسلمت لله الساعة. 


وفي الحقيقة إن هذه الرواية الوهمية تؤكد عدم وجود آي نص يمكن 
SLE ASCE AS EN LRA‏ 
يمكن ولا يمكن إثباته لأحد» وانما هي مجرد دعوى عارية من هشام بن 


الحكم. 
"معاجز" موسی بن جعفر 


يقول الشيخ المفيد: "ورووا عنه من الليات والمعجزات ما يقطع به على 
حجيته وصواب القول بامامته". ولنستمع اليه وهو يحدثنا عن معجزات 
الكاظم التي قطع بها على حجيته وصواب القول بإمامته» حيث ينقل رواية 
عن أحد أقطاب نظرية الامامة (هشام بن سالم الجواليقي) عما حدث بعد 
وفاة الصادقء فيقول: "كنا بالمدينة بعد وفاة ابي عبد الله» أنا ومحمد بن 
النعمان صاحب الطاق» والناس مجمعون على عبد الله بن جعفر (الأقطح) 
أنه صاحب الأمر بعد أبيه...(ويزعم أنه سأل الافطح بعض الأسئلة ولم يجب) 
فخرجنا ضلالا لا ندري الى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول» فقعدنا في 


بعض أزقة المدينةء باكين لا ندري الى آين نتوجه» والى من نقصد» نقول: الى 
المرجئة؟ الى القدرية؟ الى المعتزلة؟ الى الزيدية؟ الى الخوارج؟.. فنحن كذلك 
اذ رآیت رجلا شيخا ا آعرفه يومئ الي بیده» فخفت آن يكون عينا من عيون 
آبي جعفر المنصورء وذلك آنه كان له بالمدينة جواسيس على من يجتمع بعد 
جعفر الناس عليه» فيؤخذ ويضرب عنقه» فخفت أن يكون منهم. وتبعت 
الشيخ... حتى ورد على باب آبي الحسن موسى تم خلاني ومضى. فدخلت 
فاذا أبو الحسن موسىء» فقال لي ابتداءا منه: إلي إلي ا الى المرجئة ولا 
القدرية ولا الى المعتزلة ولا الى الزيدية. قلت: جعلت فداك: مضى أبوك؟ قال: 
نعم» قلت: فمن يكون لنا من بعده؟ قال: ان شاء الله آن يهديك هداك» قلت: 
جعلت فداك إن عبد الله أخاك يزعم انه الامام بعد ابیه» قال: عبد الله یرید ن 
عبد الله 

قلت: جعلت فداك فمن لنا بعده؟ قال: ان شاء الله ان يهديك هداك» قلت: 
فأنت هو؟ قال: ا أقول ذلك. قلت: عليك امام؟ قال: لاء قلت: شيعة أبيك 
ضلال» فالقي اليهم هذا الأمر وادعوهم اليك؟ فقد اخذت علي الكتمان» قال: 
من أنست منهم رشداء فالق اليه وخذ عليه بالكتمان فان أذاع فهو الذبح. 
قال: فخرجت من عنده (الكاظم) ولقيت أبا جعفر الاحول فقال لي: ما وراءك؟ 
قلت: الهدى» وحدثته بالقصة. 

قال: ثم لقينا زرارة (كان في الكوفة على وشك الوفاة وتوفي ولم يعرف من هو 
الامام) وبا بصير» فدخلا عليه وسمعا كلامه وساءلاه وقطعا عليه » ثم لقينا 
الناس آفواجاء فكل من دخل عليه قطع عليه» الا طائفة عمار الساباطيء 


وبقي عبد الله لا يدخل اليه من الناس الا القليل. 


وی فی هد آل فان الى مام تن سات الاقي ب 
ويؤكد الأمور التالية: 
٠‏ إجماع الشيعة على إمامة عبد الله الأفطح (طبعا ما عدا الناووسية 
اناع 
2 و اش عل ی اکا 


a Sa NEE Nh, © 

° عدم ادعاء الامام الكاظم بالامامة 

٠‏ إيمان هشام بالامام الكاظم بمجرد قوله (ليس علي إمام) 

٠‏ قطع زرارة وبي بصير على الكاظم بعد سؤاله عدة آسئلة» وليس على 

ساس النص عليه. 

ولو نظرنا في هذه الرواية مرة آخرىء» لوجدنا فيها دعوى غريبة من هشام 
في اتباعه للرجل المجهول بمجرد الإشارة اليهء وذكره لدخول زرارة بن أعين 
ی کا ی راف فل ر عاف ات فن كارن الیو 
زرارة توفي في الكوفةء وهو لا يعرف من هو الامام بعد الصادق» وارسال 
a NS E SE Nad‏ 
EN EE TE aa ak‏ 
E UTES‏ 
الغيبية وادعاء وجوده في المدينة. 


وفي خضم محاولته لإثبات علم الكاظم بالغيب» كدليل على إمامتهء ينسى 
المفيد حديثا صحيحا يرويه هو في كتاب آخرء عن ابن المغيرةء قال يحيى 
و داك لكا جلت فاك انه عن اك تل الب فال 
"سبحان الله > ضع يدك على رآسيء» فوالته ما بقیت فيه شعرة ولا في 
معدي الا قات ثم قال ل انلا هي الا وزات عن رول ا" 


ويالرغم من ذلك يواصل المفيد حشد الروايات الموضوعة التى تتحدث عن 
"اليات والمعاجز" التي ظهرت على يد الكاظم › ويروي روايات كثيرة تزعم أن 
الكاظم كان يعلم متى يموت الرجل ويخبر آصحابه بذلك» کما کان یخبرهم بمصائرهم 
في المستقيل وآنه كان يخرج من الحبس ببغداد ويحظم الأغلال ويخترق الجدران. 
ويذهب من بغداد إلى المدينة المنورة ويعود إليها في نفس الليلة» ويطبع خاتمه في 
حصاةء ويتكلم بلغات آجنبية من دون تعلم » ويدخل النار ولا يحترق» ويقوم بإحياء بقرة 
ميتة. وما إلى ذلك من "المعاجز'. 

ووه ق ل غ00 الههر و عا ل اا من هوا 


اليوم؟ قال إن اخبرتك تقبل؟ قال: نعمء قال: آنا هوء قال: فشيء استدل به؟ 
ل اف الال الاو ارا ی و ا ا ا 
لك موسى بن جعفر: اقبلي» قال: فاتيتها فرآيتها والله تخد الأرض خداء حتى 
e E CN‏ 
والعبادة» فكان لا يراه آحد يتكلم بعد ذلك". 


وفي هذا السياق روى المفيد آيضا مرسلا عن علي بن حمزة البطائني 
(الواقفي) 
حكاية عن لجوء أسد الى الكاظم والطلب منه الدعاء لتعسر أنثاه في الولادة 
وقوله:" انه سألني أن اسأل الله أن يفرج عنهاء ففعلت ذلك والقي في روعي 
نها تلد ذكرا له» فخبرته بذلك. فقال لي: امض في حفظ الله» فلا سلط الله 
عليك ولا على ذريتك ولا على أحد من شيعتك شيئًا من السباع»ء فقلت: آمين . 
والاخبار في هذا الباب كثيرة". 

وفي غياب النصوص الواضحة والصريحة والعامة والعلنية على إمامة الرضا الدينيةء 
كان لا بد للامامية من الاستعانة بسلاح المعاجز وادعاء معرفة الإمام الرضا بعلم 
الغيب لإثبات إمامته وإضفاء صبغة "دينية" عليهاء وزعم المفيد بآن الرضا كان 
يعلم الغيب» ويجترح "المعاجز". وآنه أعطى ساتلا بقدر ديونهء وأكثر. وأنه 
حك الأرض بسوطه فاستخرج منها سبيكة ذهب وأعطاها لفقير. وأآنهعلم 
مقا بان دف برا سان الى جاب فر هارو ن القن 


"معاجز" الامام الجواد 


يروي المفيد عن "رجل" مجهول قوله: "اني كنت بالشام اعبد الله فبينا أنا 


بالبیت وطفت معه» ثم خرح فمشی فلیلاء فاذا آنا بموضعي بالشام» وغاب 
الشخص عني فبقيت متعجبا حولا مما رأيت. 
فلما كان العام المقبل رآيت ذلك الشخص فاستبشرت به»ء ودعاني فأجبته 
ففعل كما فعل في العام الماضيء» فلما أراد مفارقتي بالشام قلت له: سألتك 
بحق الذي أقدرك على ما ريت منك الا اخبرتني من آنت؟ فقال: انا محمد بن 
علي بن موبسى بن جعفر. فاعتقل الرجل ثم كتب رسالة الى محمد بن عبد 
ا ملك الزياتء فوقع في ظهرها: قل للذي أخرجك من الشام في ليلة الى 
الكوفة ومن الكوفة الى المدينة ومكة وردك من مكة الى الشام» أن يخرجك من 
حبسك هذا. 
فاختفى الرجل من الحبس. 

E EEE EE a 
الله.‎ 


"معاجز" الامام علي الهادي 


وهكذا ينتقل المفيد للحديث عن إمامة علي بن محمد الهادي» فيشعر بافتقاد 
الهادي لأآدلة شرعية كافية تدل على إمامته من الله» ولذلك يضطر للاستعانة 
اغا ا و ا له کا و وو ی 
المدينة بوفاة الواثق في سامراءء ويخبر عن تولي جعفر المتوكل: انه صاحب 
الآمر. 

E E a E 
المدينة الى سامراء» عند استدعاء المتوكل له» الى روضات آنفات» وانهار‎ 
ارات رخا فا خیرات عات وان کنن آلو الکو‎ 


"معاجز" الحسن العسكري 


ويواصل المفيد تقديم الرواية الرسمية الأخيرة والمتأخرة لسلسلة الأئمة 


O O CE 
e E OC 
مالا بقدر حاجتهم» دون أن يسالوا. وترويض بغل حرون للمستعين. وحك‎ 
E a e e Ea e 
ESE E E 
a ا‎ E N e E 


"السفراء" يعلمون الغيب 


وأخيرا ينسب الشيخ المفيد المعاجز وعلم الغيب» الى "النواب الأربعة" الذين 
ادعوا وجود الولد للامام العسكري» و "النيابة الخاصة" عنه» من أجل اثبات 
صحة دعواهم» بالرغم من عدم وجود أحد يشهد لهم بصحة النيابةء لعدم 
مشاهدة أحد لذلك الولد "المنيب". ويتخذ المفيد من دعاوى اخبارهم بالغيب 
واتيانهم للمعاجز دليلا على صحة ادعائهم بالنيابة الخاصة والسفارة عن 
الأماع الثاني مشر هخمد بن الحشن الحسكري وقول إن "علا 
صدقهم بصفات الغيبة, والخبر فيها عما يكون قبل كونه ". 


الباب الرابع 
المفيد على خطى الغلاة المخوضة 


ابتلي أئمة آهل البيت بعدد كبير من الغلاة الذين اندسوا في صفوف الشيعةء 
وحاولوا تشويه مذهبهم بمقولات خارجة عن الإسلام» كادعاء النبوة والآلوهية لهم» وكان 
على رس هؤلاء في الثلاثينات من القرن الثاني الهجري أبو الخطاب محمد بن بي 
aE AGS NL E EE a‏ 
کان وكله ومغتمدة فى الكرفة 
E E ENE EE OT‏ 


وتحدتهم معهء » وأنه "محلة" ثم تطور إلى القول بأن الأئمة آنبياء. ثم تطور بعد ذلك 
اتی لفل حول ا کو ا اتاد اء الو ل ر تن الک عه 
ها د لااد الى القن مه 

زک و ك امن فاع نالفل ين عبر الحكى ‏ ( فى م 79ف فاد 


بالتنزل درجة عن نسبة الألوهية لأئمة هل البيت» فقال بالتفويض. أي تفويض الله لهم 
بالخلق والرزق والحياة وا موت والحساب يوم القيامةء وأسس فرقة عرفت باسم 


"المفوضة" أو "المفضلية". وقد نسب هؤلاء مقولتهم المنحرفة إلى الإمام الصادقء 
وزعموا انه قال: "قولوا فینا ما شئتم» واجعلونا مخلوقین". 

وقد أسس هؤلاء الغلاة "المفوضة" الذين ادعوا أن الإمام الصادق سمح لهم بالتقول 
عليه ما يشاءون» لنوع خطير من الغلو بالأئمة يسبغ عليهم صفات الله وأعمالهء 
ويرفعهم فوق البشر. وقد اختلف "المفوضة" عمن سواهم من الغلاة الذين كانوا يؤلهون 
الأئمةء باعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم ولكن مع إضافة الخلق 
والرزق إليهم ودعواهم أن الله تعالى تفرد بخلقهم خاصة» وأنه فوض إليهم خلق العالم 
بما فیه. 

وقد اختلف علماء الرجال الشيعة حول "المفضل الجعفي" فمنهم من ضعفه وأورد 
تبرؤ الامام الصادق منهء ومنهم من وتقهء فقال أحمد بن علي النجاشي (توفي 
0ه) عنه : أنه "فاسد المذهب» مضطرب الروايةء لا يعباً به» وقيل: إنه كان 
کا و کر ا ول ها ,وال انكف حن الخ اة 
الغضائري (القرن الخامس) عنه: انه " ضعيف متهافت» مرتفع القول» خطابيء وقد 
زيد عليه شئ كثير» وحمل الغلاة في حديثذه حملا عظيماء ولا يجوز أن يكتب حديثه". 
وروی محمد بن عمر الكشي (توفي ١٠٠ه)‏ حوله عدة روايات متناقضةء ونقل 
باسناده عن حماد بن عثمانء قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول للمفضل بن عمر 
الجعفي:"يا كافر يا مشرك مالك ولإبني" يعني إسماعيل بن جعفر وكان منقطعا إليهء 
يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده. وروی باسناده عن عبد الله بن مسكان» قال: دخل 
حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة الأزدي على أبي عبد الله (ع) فقالا له: جعلنا فداك 
إن المفضل بن عمر يقول: إنكم تقدرون أرزاق العباد. فقال: والله ما يقدر أرزاقنا إلا 
الله ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري» وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى 
أحرزت قوتهم» فعندها طابت نفسي لعنه الله وبرئ منه. قال: ا فتلعنه وتتبراً منه؟ قال: 
نعم فالعناه وابرءا منه» وبرئ الله ورسوله منه. 


وروى الكشي أيضا روايات أخرى عن جماعة من أتباعه الغلاةء عن الامام الصادق 


ا اکا ع ف ع و کو خرن وا ها مرا 
جذاعة» ون الشيعة حين آحدث آبو الخطاب ما آحدث خرجوا إلى آبي عبد الله (ع)ء 
الوا اقم قار كنوع إلوفي ابن دا وما تاع اله من الخكاي قال 
تحتاجون إلى ذلك» متى ما احتاج آحدكم عرح إلي وسمع مني وينصرف» فقالوا: 
ا ك الل ا ا م واا 9 ی 
وعلي إلا الحق"'. 

ركن اکى علق على مى الا 5 ا 1 فاو ل ها الك فا و فى 
Os RN CEK‏ 

E E E O 
SENAN EN CERNE ELE EEE E 
روى النص بالاإمامة منه على ابنه موسى الكاظم.‎ 


الاب لوا ا ا لفو ا ها ر ا ا کي 
کو ا ا ی ارا ی عا ن الفف ل ا کی ال کن 
عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام إذ دخل المفضل بن عمرء فلما بصر به 
ضحلك إليه» ثم قال: "إلي يا مفضلء فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك» يا مفضل لو 
el ANE OEE Sag Ê‏ 
Ele EN I E o a‏ 
AA EER E aE E E‏ 
فنحن نحن اليكم وآنتم تحنون اليناء والله لو جهد آهل المشرق والمغرب ان يزيدوا في 
شيعتنا رجلا آو ينقصوا منهم رجلا ما قدروا على ذلك» وانهم لمكتويون عندنا بأسمائهم 
واا ا وا هع ا عا ال ا ا 
في صحيفتناء ثم دعا بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاءء ليس فيها آثر الكتابةء فقلت: 
يا ابن رسول الله ما رى فيها آثر الكتابةء قال: فمسح يده عليها فوجدتها مكتويةء 
ووجدت في اسفلها اسمي فسجدت لله شکرا ". 

وكما يبدو فان المشكلة لدى المفيد كانت تكمن في تعريف "الغلو" وتحديد سقفه 
الأعلى» حيث كان يعتقد بان " الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا آمير 
المؤمنين والأئمة من ذريته الى الألوهية والنبوة» ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا 
الى ما تجاوزوا فيه الحد» وخرجوا عن القصد» وهم ضلال كفار حكم فيهم مير 
المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار» وقضت الأآئمة عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام". 

A N E aS a EE aS 
ن اک وا و اع ف کو کا‎ E ا‎ 


ونفي القدم عنهمء واضافة الخلق والرزق مع ذلك اليهم» ودعواهم ان الله سبحانه 
وتعالى تفرد بخلقهم خاصةء وانه فوض اليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال". 


وآما ما دون ذلك» أي دون القول بألوهية أئمة آهل البيت» أو نبوتهم» آو خلقهم 
للعالم» فليس بغلو ولا تفويضء» علما بأن بالقول بتفويض الله للأئمة الرزق والحياة 
والموت والحساب» والدين» ونزول الملائكة عليهم» وعلمهم بالغيب» هو مما اشتهر عن 
ی فف کان حر کل لك م اغا 

وبناء على الاختلاف في تعريف الغلو والتفويض» انتقد المفيد كثيرا من الشيعة 
والفقهاء في عصره» ولا سيما الشيخ الصدوق» على "تقصيرهم" في معرفة منزلة 
الأقسة من آهل البيت. وكان مشايخ الشيغة القمتن قد اتهفوا من لأ تقول بشهىالتبى 
بالغلو» وكتب الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق كتابا في تعريف عقائد الشيعةء 
تحت عنوان "الاعتقادات" فقام ا لمفيد بالرد عليه وكتب "تصحيح الاعتقادات". 

وجادل في تعريف الغلو والتقصيرء فقال:" فآما نص ابي جعفر (ره) بالغلو على 
من نسب مشايخ القميين وعلمائهم الى التقصيرء فليس نسبة هؤلاء القوم الى التقصير 
علا علي غل الان ١د‏ فى خا الخار آله تال وان كان ضرا 
وانما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين الى التقصير» سواء كانوا من آهل قم 
آم من غيرها من البلاد وسائر الناس. وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن ابي جعفر محمد 
ا ا ی ای ھی کی عد ف 
ترخا فى الفر قى الهو عن انى وا لام فان هة هه ال ا عافن مقن 
مع آنه من علماء القميين ومشيختهم. وقد وجدنا جماعة وردوا الينا من قم يقصرون 
تقصيرا ظاهرا في الدين» وينزلون الأئمة (ع) عن مراتبهم ويزعمون نهم كانوا لا 
يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلويهم» ورآينا من يقول انهم كانوا 
يلتجئون في حكم الشريعة الى الرآي والظنون» ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء. وهذا 
هو التقصير الذي لا شبهة فيه. ويكفي في علامة الغلو نفي القائل به عن الأئمة سمات 
الخدرة ركت ل وه وا لف و فكاع مع لك الى انك عل هة 
أمرهم بما جعله بو جعفر سمة للغلو على كل حال". 


کک ن د ا لقي امات ال ك ا ا 
زعا کان د اله الى اء الان اقل ر عن ارو 
وقولوا فینا ما شئتم". 


تعريف الصدوق للغلو 


بيتما كان الشيخ الضدوق المعاصت السابق للمفيد يعرف الغلى بضورة أوستع. 
ويقول: "اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله تعالى وأنهم شر من اليهود 
والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية ومن جميع أهل اليد ع والأهواء المضلةء وانه ما 
کر آل جل اله ترفح شی وکال آله تفای ما کان لی نبو ان 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله» ولكن كونوا ربانيين. 
بمااکتتم تفلمون الكتابه وبما كنم قدرشون: ول يامركم أن لذو الملذنكة والفين 
ارجا ا مرک ماكر مداد انتم لفون ال عم را ن وال انی "ل 
تغلوا في دينكم". (النساء )۱۷١‏ ... 

وكان الرضا يقول في دعائه: اللهم إني ابرا اليك من الحول والقوة فلا حول ولا قوة 
الا بك... من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق ... من الذين قالوا فينا ما لم نقله في 
أنفسناء اللهم لك الخلق ومنك الأمر وإياك نعبد واياك نستعينء اللهم انت خالقنا وخالق 
آبائنا الأولين وآبائنا الآخرين» اللهم لا تليق الربوبية الا بك ولا تصلح الإلهية الا لك 
فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك. والعن المضاهئين لقولهم من بريتك, اللهم انا 
غد ك وأنتاء دك لا نملك لاتقستا ضرا ولا فعا ولا موتا ولا حناة ولا نشورا: 

اللهم من زعم آنا أرباب فنحن اليك منه براء» ومن زعم أن الينا الخلق وعلينا الرزق 
فنحن اليك منه براء كبراءة عيسى من النصارى. اللهم انا لم ندعهم الى ما يزعمونء 
فلا تؤاخذنا جما يقولون» واغفر لنا ما يزغمون» رب لا تدر على الأرضن من الكافرين 
ديارا إنك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا". 


سقوط المفيد في متاهة الغلو والغلاة 


NE 

کی دوف هوف ای فد اھ ی کر ا اناد و ت د فل 
اة را اتاو ا ف ای ت ا و ا اک 
الذي يعتبر النبي محمدا (ص) بشرا مثلنا في قوله تعالى: "قل انما آنا بشر مثلكم 
يوحى الي أنما إلهكم إله واحد". (الكهف» )٠٠١‏ وينفي علم النبي بالغيب: "قل لا 
ملك لنفسي نفعا ولا ضراء الا ما شاء الله» ولو كنت آعلم الغيب لاستكثرت من الخيرء 
MS a‏ 
طليات المشركن من الثبي بالإتان بالعاجز واكات: "وقالوا لن تؤمن لك تى تفجر لذا 
ا وا ی ا ر ی ا ی 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاء أو تآتي بالله والملائكة قبيلاء آو يكون لك بيت من 


زخرف» أو ترقى في السماء» ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرآه» قل سبحان 
ربي هل كنت إل بشرا رسولا". (الإسراءء )٩-٠٠١‏ وهو ما يؤكد رفض النبي لاجتراح 
المعاجز كدليل على نبوته» واعتماده فقط على القرآن الكريم. ولكن الشيخ المفيد يدعي 
نزول الملائكة على الآئمة» وعلمهم بالغيب» واتيانهم بالمعاجز والآيات» رغم نقله لقول 
الامام علي الذي يؤکد فيه انقطاع الوحي» والذي يرويه في کتابه (الأمالي) بسنده عن 
ابن عباس» قال: لما توفي رسول الله (ص)ء وفرع علي من غسله قال: "بابي انت وآمي 
طبت حيا وطبت ميتاء انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت آحد ممن سواك من النبوة 
والإنباء". 


وقد استعرضنا في الفصل الماضي الحكايات الأسطورية التي أوردها المفيد عن 
"معاجز" الأئمة من آهل البيت» كدليل على إمامتهم الإلهية. وسوف نستعرض هنا 
أقواله التي نسبها لأولئك الأآئمةء نقلا عن المفوضة والغلاة عموماء في محاولة منه 
لإضفاء هالة مقدسة عليهم. 


آدم یسال عن آشباح آل محمد 


وکن ا ف و اد ا ا و ن 7 ل ن 
ال و ل ی عا دا کال د نھان 
ال ا ت ی ا 
ا ی ا ا ق 
آدم» فالمراد بذلك آن امثلتهم في الصور كانت في العرش فرآها آدم وسال عنهاء 
فأخبره الله نها آمثل صور من ذريته شرفهم بذلك وعظمهم به...فأما ان يكون ذواتهم 
6 کا و و فل ا ای اوھ اا ی او 
فرآها آدم وعرفهم بذلك وعلم آن شانهم به عند الله عظيم". 

ويقول: "يجب آن تعتقد أن الله لم يخلق خلقا آفضل من محمد وآل محمد (ص) 
اکال و کے عه و ا که ا اه ار ن 
"وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى" وآن الله بعث نبيه محمدا الى الأنبياء 
کی ال ون ا ا کا ع کو ا له غ ا لای ل ا 
السماوات والأرض ولا الجنة ولا النارء ولا آدم ولا حواء ولا الملاكة ولا شيئًا مما خلق"'. 

کا ی ا و و 
النبي الأكرم» وإنما كرر فقط ما قاله الغلاة دون أن يكلف نفسه بتقديم أي دليل. 


البشارة بالنبي والأئمة في الكتب الأولى 


يدعي ال مفيد أنه قد تمت البشارة الى الأمة مع النبي في الكتب الأولىء فيقول: "قد 
بشر الله عز وجل بالنبي (ص) والأئمة (ع) في الكتب الأولى فقال في بعض كتبه التي 
آنزلها على آنبیائه (ع) وآهل الکتب یقرونه»ء والیهود والنصاری يعرفوڼه آنه ناجیى 
إبراهيم الخليل (ع) في مناجاته: آني قد عظمتك وباركت عليك وعلى إسماعيل» وجعلت 
منه اثني عشر عظيما وكثرتهم جدا جداء وجعلت منهم شعبا عظيما لأمة عظيمةء 
واشباه ذلك كثير في كتب الله تعالى الأولى". 

ومن الجدير بالذكر آن المفيد هنا يستغل نصا في التوراة يتحدث عن أبناء إسماعيل 
الانني غشرة ولا يخمل آية إشارة ل الى ألنبي ممت ولا الى الأئمة | لاني عشنءوذلك 
لأن العقيدة "الاثني عشرية" لم تتبلور الا في القرن الرابع الهجري» كما رآينا في 
فصنل سايق واتها لم اكد من وة ا اماع الثاني غشر "واتما افترضة افتراضاء 
وإذا قبلنا مقولة "الاثني عشر إماما" فانها تصبح مع النبي محمد (ص) ثلاثة عشر 
عظيماء وليس اثني عشر عظيما كما ورد في التوراة. 

ولكن الشيخ المفيد يحاول أن يضفي بعدا دينيا تاريخيا على "الأئمة الإثني عشر" 
دون أن يقدم آي نص ديني إسلامي يبرهن على ذلك. 


الأئمة أفضل من الانبياء والرسل 


يتردد الشيخ المفيد بين الغلاة المتطرفين والمعتدلين في تفضيل الأئمة على الأنبياء 
والمرسلين» فينقل لنا آقوالهم ثم يبين رآيه المختارء ولكن دون آن يقدم الدليلء فيقول: 
"قد قطع قوم من آهل الامامة بفضل الأئمة من آل محمد على سائر من تقدم من 
الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد (ص). وآوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع 
الآتبياء سوى اولي العزم منهم » وأبى القولين فريق منهم آخر» وقطعوا بفضل الأنبياء 
كلهم على سائر الأئمة. وهذا باب ليس للعقول في ايجابه» والمنع منه مجال» ولا على 
أحد الاقوال فيه اجماع. وقد جاءت آثار عن النبي (ص) في أمير المؤمنين (ع) وذريته 
من الأئمةء والاخبار عن الآئمة الصادقين آيضا من بعده. وفي القرآن مواضع تقوي 
ال عاي ا فلاو الى ها الیو داقر و حه ن 
الضلال"'. 


الآئمة أفضل من الملائكة 


"أما الرسل من الملائكة والأنبياء (ع) فقولى فيهم مع أئمة آل محمد (ص) كقولى فى 


الأنبياء من البشر والرسل» وأما باقي الملائكة فانهم وان بلغوا با ملكية فضلا فالأئمة 
الد هن ف ع ا غ ل ا ا 
الكتاب". 


كي فى الع الف مرا مو ال ال على الها على دن ايى غا 
فقد روى بسنده عن جعفر بن محمد (الصادق) عن آبيه (الباقر) عن جده (الحسين) 
قال: قال رسول الله: Ul"‏ أسري بي الى السماء وانتهيت الى سدرة المنتهى»ء نوډیت: 
يوم القيامة". 

اقفر وكاو ها لى الى درن تكن روا هل ف اد 
ن اا مح الاي الاه و ن الات ال لى ع حال ةة 
الامامية ينفردون بهء فلا حجية فيه ولا يمكن التصديق به. 


وفي هذا السياق يروي الشيخ المفيد بسنده عن ابي جعفر محمد بن علي الباقرء 
عن جابر بن عبد الله الأتصاري» قال قال رسول الله: "ان جبرئيل نزل علي وقال: ان 
الله يأمرك آن تقوم بتفضيل علي بن ابي طالب» خطيبا على اصحابك ليبلغوا من 
بعدهم ذلك عنك» ويأمر جميع الملائكة آن تسمع ما تذكره» والله يوحي اليك يا محمدء 
ان الك فی۲ عر غه التار ون اغاعك له اله فاس الى مادا فاي 
الف خاعة: فاجع الان وك حى ا ار قال اعا انات انى 
مبلغكم عن الله جل اسمه في مر رجل لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو الذي 
ا ا واا قى وام نى اا ا اة 
عني» وجعلني مدينة العلم وجعله الباب... وخصه بالوصية... ومر الناس جميعا 
ا عك وات عر حل ول مو غاد ودای و و و کی اا فاش 
اشک کا رکد واطنعی فانی آاخرفگ عقا بآ هذ ا عى التن رة اله غلى 
الخلق أجمعين". 


ل تتت الق غا اليك عن و اف الى م ا فال اه اى 
عليا بنفسه» ووضعه شريكا في العلم مع النبي محمد (ص) وان جبرئيل آملى على 


a gE ERS AA alal ea Ek 
علیھاء ولکنا نرفضها وندین ترویجها حتی تحت غطاء كتاب مزور باسم المفيد.‎ 


زواج فاطمة بامر الله تعالى 


نو ا مروا ع انى مل ر 6ل م ورل ا ل اة 
وقد جاءته ذات يوم تبکي وټقول: يا رسول الله عيرتني نساء قريش بفقر علي» فقال لها 
ال ا رن اقا اى ف وا ن كف ع ن الاك 
الى آهل الإ ركن اطا فا كتارم اك فخا حا براغ الع اة فا ختار من 
بعلك فجعله وصياء وأوحى الي أن انكحك إياه". 


النبي يذهب الى كربلاء ويلتقط دم الحسين 


وينتقل الشيخ المفيد من روايات العرس المغالية الى روايات الحزنء فينقل "عن أَم 
سلمة قالت: خرج رسول الله من عندنا ذات ليلة فغاب عنا طويااء ثم جاءنا وهى أشعث 
أغئو ا وو مكو .قال أسر ف تن فى ها القت الى عع من انرراة قال ك 
و ال ا و ق ل 
القط دماءهم فها هي في يدي...وبسطها الي فقال: خذيها واحتفظي بها. فاخذتها 
فاذا هي شبه تراب أحمر» فوضعته في قارورة وسددت رأآسهاء واحتفظت به» فلما 
خرج الحسين من مكة متوجها نحو العراق كنت آخرج تلك القارورة في كل يوم وليلةء 
فأشمها وانظر اليهاء ثم ابكي لمصابه» فلما كان في اليوم العاشر من محرم آخرجتها 
في آول النهار وهي بحالهاء ثم عدت اليها آخر النهارء فاذا هي دم عبيطء 


فصحت... '. 


الامام علي يعلم الخيب ويعرف قاتله 


روى المفيد في كتاب (الارشاد) تحت عنوان (الاخبار التي جاءت بذكره (ع) الحادث 
قبل كونه وعلمه قبل حدوثه) عن الاصبغ بن نباته» قال إن أمير المؤمنين اخبر ابن ملجم 
وهنا يتدخل الشيخ المفيد فيحاول آن يخفف من مقولة "علم الإمام بالغيب" التي 
تتنافى مع القرآن الكريم» فيقول إن علم الامام بالغيب ليس مطلقاء ويرد على من يقول: 


کی ا ماعا وکو ن لار على لوف ما فال وحمت 
ال فلي هة الل واا اا اى ان ا لما عا الک فی کل 2ا 
يكون دون أن يكون عال ما بأعيان ما يحدث ويكون» على التفصيل والتمييز. ولسنا نمنع 
أن يعلم الامام أعيان الأحداث تكون بإعلام الله تعالى له ذلك فأما القول بأنه يعلم كل 
ا لفل ان اهارن كن ذل قات وة الي بل فة فف خا رار 
متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة انه مقتول وجاء أآيضا بآنه كان يعلم قاتله على 
اق یو ى 

و له ل ع اه واا و ی ا ا ا 
من الغيب» في حين يروي ما يشاء من روايات الغلاة دون أن يتوقف ليعضد كلامه بأية 
حجة آو بيان أو أثر. 

aN EEG E ES 
هى اقل رهه وف هات و ضار مره قفر نفل ا لاع ل هدا‎ 
ارو 0 ی ی و ا و ا‎ 
اما هة الفا خر را ف كال ن عة رفن اللان ته ورل م ا‎ 
يمت ولا يموت حتی يقوډ جيش ضلالة > صاحب لوائه حبيب بن جماز" يشير بذلك الى‎ 
وحبیب صاحب رایته.‎ 
واخبار ميثم التمار الذي كان عبدا لامرآة من بني أسد: آن اسمه ميذم» وليس سالم.‎ 
ll SE gE ENGEL 
ن ا مر ا ق م ف اال ا‎ 
اع اكان الان العا رال ل والهة الاد‎ 
ار موا واک الات ال مه ي و‎ 
ANSON ER RN SES OS 

SE E E ES 
الول اترام معا ان عا هی كان الى نى القات گل نات متها نت الى بان‎ 
فلك الت الف باب حى عات غلاا واوا ول الطاب‎ 

و"عن الاصبغ بن نباتة» لما جلس آمير المؤمنين في الخلافة وبايعه الناس خرج الى 
وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة وهي آية "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب". 


علم الأئمة بالضمائر والكائنات 


يرفض الشيخ المفيد القول بعلم الأئمة بالغيب بصورة مطلقةء ولكنه يقول: "ان 
الأئمة من آل محمد (ص) قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد» ويعرفون ما يكون 
قبل كونه» وليس ذلك بواجب في صفاتهم» ولا شرطا في امامتهم» وانما اکرمهم الله 
تعالى به» وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتمسك بامامتهم» وليس ذلك بواجب عقلاء 
ولكنه وجب لهم من جهة السماع. فما اطلاق القول عليهم بانهم يعلمون الغيب فهو 
منكر بين الفساد. وعلى قولي هذا جماعة أهل الامامةء الا من شذ عنهم من المفوضة 
ومن انتمى اليهم من الغلاة". 


الإيحاء الى الأئمة 


ان المفيد يعترف ويقول: "انما منعت من نزول الوحي عليهم وا لإيحاء بالأشياء اليهم 
للاجماع على المنع من ذلك» والاتفاق على آنه من يزعم أن أحدا بعد نبينا (ص) يوحي 
اليه فقد آخطاً وكفر» ولحصول العلم بذلك من دين النبي (ص) ...والامامية جميعا على 
ا کرت لن کا خی 

ولكنه يعود فينقض كلامه بالقول بسماع الأئمة كلام الملائكة دون رؤية آآشخاصهم» 
و"جواز هذا من جهة العقلء وانه ليس بممتنع في الصديقين من الشيعة المعصومين 
من الضلال. وقد جاءت بصحته وكونه للأئمة (ع) ومن سميت من شيعتهم الصالحين 
اراز الأختار و اشح الخحة اران وهو مذ هئ اء الاماهة وأضحاب التار 
منهم. وقد أباه بنو نوبخت» وجماعة من آهل الامامة» لا معرفة لهم بالآخبارء ولم يمعنوا 
النظر ولا سلكوا طريق الصواب". 


علم الامام يزداد ساعة بعد ساعة 


و اف ر ههاو الك متنا لامي الى اسل د الا 
الاق النة: على اطا من اه ورل حها لاني وا انان ی 1 
الله الذي تشد اليه الرحال» ويخبر بأخبار السماء وراثة عن آب عن جد. وقول الصادق 
E Rd ela E E kb ENE‏ 
وكان طريقك کذاء ومررت على كذاء ومر بك کذا". 
فل الفا كلا وف ف غا موا ا وا R0‏ 
الساعة. 


E TC O E SE 
ER AS e CIGE E CS EE 
المعجزات كانت تظهر على يده لإخباره بالغائبات والکائنات قبل كونهاء كما كان‎ 

الأنبياء يخبرون» فيكون ذلك من آياتهم وعلامات نبوتهم وصدقهم على ربهم عز وجل"'. 


صدق منامات الأئمة 


EE ek EEE E EEE Sa 
الشات عتم الخاد فق ان امات الرسل وا لاء را ئة رع حا ل‎ 
کوان اله الى كمه عن | ااك ولك ها ك ا كار غت على اله‎ 
ان وىه اال حا فقوا ا امات افق خا‎ 
لوهم قاد اعرف لهم فبا ول غاا"‎ 

ان ا کا ن الى اة عر ا ا 0 ا 
يذكر القرآن» وبين حلام الأآئمة الذين لا يوجد آي دليل على صدق أحلامهم وما يرون 
0 اکى لا 


الباب الرابع 
العنف والتكفير 


ريما لم ينظّر أحد من الإمامية في القرون الثلاثة الأولىء لنظرية الإمامة 
الإلهيةء مثلما نظر لها الشيخ المفيد» وبالرغم من أنه جاء في القرن الرابع 
البخرة حف تاكن تر اعا و ا غ 1 الك ا لحن 
الوسرجن: ما عدا "الإمام الثاني غشر" الغائب لذ لارجي له إلا في 
الأذهنان: فان الشنخ انفد تكسن كرا لرواية "التاريخ الس ي" 
"خصوم" الاإمام علي» من الصحابة الكرام ولا سيما الشيخين بي بكر وعمر 
وطلحة والزبير والسيدة عائشة آم المؤمنينء وتكفيرهم وتفسيقهم وتضليلهم» 
وذلك من أجل تدعيم نظرية النص على الإمام علي» وبيان حقه في الخلافة. 

وقد اعتمد المفيد في روايته لذلك التاريخ السلبي المزيف للصحابةء على 
امات الغا الذين فقوا ولاذة تظردة الأامة فى القرن الثاني المخرة 


ونسبوا معظم أحاديثهم للامام محمد الباقرء الذي نسبوا اليه أيضا القول 
نالرت ورا ا شات الف فخا كا د ا خر حا اة 
الو غ ا 

وسوف نستعرض الرواية الإمامية لتاريخ الصحابة "المعادين" للامام عليء 
ونبين بعد ذلك آثرها السلبي على الوحدة الإسلاميةء والعلاقات الشيعية 
السنية في القرن الرابع الهجري» وتسببها في إثارة الفتن الطائفية في أيام 
لفن فى ل الو الوه امقر رها برج وكريج الى ال 


ماذا التجريح بشخصية أبي بكر وعمر؛ 


لقد اضطر الإماميون الى التجريح بشخصية بي بكر وعمر» وعموم 
الصحابةء من أجل تحميلهم وزر جريمة الانقلاب الوهمي على الامام علي 
"الخليفة المعين من الرسول" إذ لا يعقل أن يكون أآبو بكر وعمر مؤمنين 
صادقين ويخالفا أمر الرسول بطاعة علي» ويقوما "باغتصاب" الخلافة منهء 
فلا بد من افتراض كفرهما ونفاقهما وارتدادهما مع عامة الصحابة الذين لم 
را عا و ما ا ی ی ی 
خم 

ومن هنا كان مهما تشويه شخصية الشيخين من أجل إثبات الامامة لعليء 
قبل أكثر من ثلاثة قرون من ولادة المفيد» ويما أن المفيد كان متحمسا جدا 
لی ا 9 کا ا 
وفي الحقيقة لم يكن عامة الشيعة يوافقونه الرآي في الموقف من الشيخين 
والصحابةء فبالأضافة الى الشيعة الزيدية بفرقهم المتعددة الذين كانوا 
يؤمنون بأولوية الامام علي بالخلافة» وعدم وجود نص عليه» كان يوجد آيضا 
نويو من اناه رل الت الخفي ولي الحلي وجنه تلفيز لفت 
القشريف المرتضى: ولذ اا لم يكن جميع الشيعة حتى الامامية بون حقدا 


NAS EEA aE E 
الغلاة فقطء ومن المعلوم أن أول متطرف غال اتخذ موقفا سلبيا من الشيخين‎ 
کان کا ی ی ی کان ھا ا ل کی و‎ 
ي‎ E 
والأشعري القمي الا ان الشيخ المفيد لا يشير أبدا الى دور ابن سباء لأه‎ 
ر ا ا کی و اتن الى ن اى على ادع‎ 
وهكذا يتلقف الشيخ المفيد كل روايات الغلاة الخيالية السلبية ضد الشيخين‎ 
زخامة لخا تحال کات التار ت ا لای كا نطو له‎ 


آبو بکر لیس مؤمنا 


ال یھ ایک یاقا کی ای 
أ الغا اا ل اكه 9 ترون اموا الي هلان ت 
N E a I‏ 
دلیل إدانةء ویجرده من اية میزة ممدوحه»› فیقول: "اذا کان الاتفاق حاصلا 
عل ان ایی یکر لے نکن وشوا كخضب الااء وجي أن نري كا الك 
لی ا ا ی ا ی ی ل ي 
ذكرناه ما تقدم به مشايخنا وهو آن الله سبحانه لم ينزل السكينة قط على 
السكينة وشملهم بهاء بذلك جاء القرآن "ویوم حنین اذ أعجبتكم کثرتكم فلم 
تن نكم نتا ٠»‏ ثم ازل الله سكنت على رسوه على المئمنن" (التة 
ال ا ولا ل يك في الار مع الي( 9 ابوك أف ال رول فت 
بالسکینة دونه» وخصه بها ولم یشرکه معه وقال الله "فانزل سکینته عليه ویده 


بجنود لم تروها" فلو كان الرجل مؤمنا لجرى مجرى المؤمنين في عموم 
الك له وا انه أخدة حه فى النار مك حل تیت النهى اله 
فا ا که ای وا ا ل 
غيره من المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله في المواطن الآخرى» على ما جاء 
في القرآن ونطق به محكم الذكر بالبيان"'. 


وادعى المفيد أنه أجرئ في المنام مع عمر بن الخطاب» حوارا طويلا 
ومفصلا جداء» ومدعما با لأدلة والبراهين حول آية الغار وفضل ابي بكر. 


ويعلق المفيد على القول المنسوب للامام علي حول آبي بكر: " فيا عجبا 
SOE E e as‏ 
قول آمير المؤمنين في خطبته في الكوفة... وجدته عجباء وعرفت المغزى الذي 
كان من الرجل في القول» ويان خلاف الباطن منه للظاهرء وتيقنت الحيلة 
التي اوقعها والتلبيس» وعثرت به على الضلال وقلة الدين". 


واتهم المفيد الشيخين بالكفر والنفاقء وقال: " كان الرجلان بجحدهما 
النص قد خرجا عن الايمان وبطل أن يكون لهما فضل في الإسلام". 


وروی عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر محمد بن علي عن بيه 

قال: "نودي من مسجد رسول الله (ص) الصلاة جامعة» فخرح الناس وخرح 
أمير المؤمنين ثم قال: أما بعد فان الله تبارك وتعالى لما قبض نبيه قلنا: نحن 
آهل بيته وعصبته وورذته وآولياءه وأحق الخلق به» لا ننازع حقه وسلطانهء 
فبينما نحن كذلك اذ نفر المنافقون وانتزعوا سلطان نبينا منا وولوه غيرناء 
فک وة ذلك الغيى و القلرن فا كا معا وخ له الخدو ر و ت 
النفوس منا جزعا أرغم» وأيم الله لولا مخافتي الفرقة بين المسلمين وأن يعوب 
أكثرهم الى الكفر ويعور الدين لكنا قد غيرنا ذلك ما استطعنا". 


فاعترض على المفيد رجل من المعتزلة يعرف بابي عمرو الشطوي» وقال له: 


قد أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟ فقال له 
الشيخ: "نعم قد اجمعوا على أنهما قد كانا على ظاهر الإسلام زماناء فما 
أن يكونوا مجمعين على آنهما كانا في سائر آحوالهما على ظاهر الإسلام 
فليس في هذا اجماع» للاتفاق على انهما كانا على الشرك» ولوجود طائفة 

ثيرة العدد تقول: انهما كانا بعد اظهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد 
النص» وانه كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي". 


رقي الك ا ت عفرن القطات د اله فال انات 
E SE ETE O NEE‏ 
سف یو فاضی ف رمل آل ا فلس فانی کت اله فقت ل ا 
رسول الله: لست بنبي؟ فقال: بلى» فقلت: آلسنا بالمؤمنبن؟ قال: بلى»ء فقلت: 
قعاد تغفي هذ الا فن فك فقا افا لمت ذا ولكنها )خير لك 
ESS UE Sade EO ES‏ 
قال: أوعدتك آن ندخلها العام؟ قلت: لاء قال: فسندخلها ان شاء الله تعالى. 
ا کک کی ی وی ول او 5 کاو اا على وا 
ی ا کی ی اا ا ا و ع 

NENE E 
الك فار فا كه ارعان عله را عة علا ا‎ 
n 

ھا ا کار اگ ر واا با ارتل اتی لی فال ها کف اظن ان 
اا هی ا خا ی کر ف الغا خي ا 

وتفاخر الشيخ المفيد بأنه أول من ابتدع هذا القول» وقال: "لعمري إن هذا 
EE E E‏ 

ولم يقل لنا المفيد على آي أساس قالت تلك الطائفة كثيرة العدد بما قالت؛ 
OE CT‏ 


وحاول المفيد أآيضا آن يشكك بمنزلة آبي بكر وعمر من الرسولء واحتفاظه 
بهما معه في العريش آثناء الحروب» وهو ما يستدل به آهل السنة والمعتزلة 
EE e ARE EE‏ 
في جملة المجاهدين بأنفسهما لما حال بينهما وبين هذه المنزلة "لا يستوي 
Ll LA ASI E E‏ 
معه علمنا أن ذلك لعلمه بأنهما لو تعرضا للقتال أو عرضا له لأفسداء اما بأن 
ينهزماء آو يوليا الدبر» كما صنعا في يوم آحد وخيبر وحنين... ولا يؤمن وقوع 
الوهن فيهم بهزيمة شيخين من جملتهم» أو كانا لفرط ما يلحقهما من الخوف 
والجزع يصيران الى آهل الشرك مستأمنين...وفي منعهما من القتال دليل 
على آنهما بغير الصفة التي يعتقدها فيهما الجاهلونء فقد وضح بما بيناه 
آن العریش وبال علیهما ودلیل على نقصهما وانه بالضد مما توهموه لهما". 

"فقال شيخ من القوم يعرف بالجراحي: يا سبحان الله آترى أن أبا بكر 
وعمر كانا من آهل النفاق؟ كلاء ما نظن أنك أيدك الله تطلق هذاء وما رأينا أن 
ال امال عر رها ا ع وا ا ا ا تر 
عليه ولا نقوى على استماعه. وان لم يكونا من هل النفاق فاعتمد على الوجه 
الآول» وهو أن النبي أراد أن يتلفهم بالمشورة ويعلمهم كيف يصنعون في 
امورهم. 

فال ا ی هاا ما اا ا دی ی اه 
استكبار واستعظام معدول به عن الحجة والبرهان ولم نذكر انسانا بعينهء 
وانما آتينا بمجمل من القول ففصله الشيخ وكان غنيا عن تفصيله. 

فصاح الورثاني وأعلى صوته بالصياح يقول: الصحابة أجل قدرا من آن 
يكونوا من آهل النفاق وسيما الصديق والفاروق» وآخذ في كلام نحو هذا من 
كلام السوقة والعامة وهل الشغب والفتن. 

2 و‎ E E 
واحتل لنفسك وللقوم فقد بان الحق وزهق الباطل بأهون سعي» والحمد للّه".‎ 


وألف المفيد كتابا خاصا لكي يجرد السيدة عائشة أم المؤمثين من فضيلة 

تنزيه الله لها عن الفاحشةء في آية الإفك» واسقاط الآية على جارية النبي 
مارية القبطيةء واتهام عائشة لها بالفاحشةء فروى "... عن زرارة قال سمعت 
با جعفر يقول: ما مات إبراهيم بن رسول الله حزن عليه حزنا شديداء فقالت 
AIS a SRL Cle dae Eb‏ 
وأمره بقتله» فرآه مجبوياء فقال النبي: الحمد لله الذي يصرف عنا آهل 
البيت". 


وكما يلاحظ لم يتوقف المفيد لكي يدرس سند هذه الرواية العجيبة أو متنهاء 
ولم يسال نفسه كيف يأمر النبي بسرعة بقتل شخص (عبد) بسبب اتهام 
ار ك 6 اع الى وة اه ول ای عات على 
قذفها لجريح بدون دليل سوى الظن» وكيف يأمر بقتل الزاني وحكمه الجلدء 
EE NE TE NOE‏ 

وكل ذلك من أجل أن يسلب السيدة عائشة فضيلة التنزيه ويلصقها بمارية 
القبطيةء ولا يبالي فيما إذا كانت تلك الرواية تسىئ الى النبي اَم لا؟. 


ی ی ا ا ن اا کن ا 
النبي لسر من الأسرار الخاصة بينه وبينهن»ء وهو ما تحدثت عنه هذه الآية: 
کو او ای ن ا ا ا ارو هی ان 
القصة بعدا سياسيا يتعلق بالخلافةء ويقول: "انه قد جاء في حديث الشيعة 
عر فر م اس الان ار رول هى الین 
واکان جا اراك اى الها ا اوا و و 
اة رها ا ا ا قي ا ر له من التها ال 
والشنآن» وانه خائف منهم فتنة عاجلة تضر بالدين» وعاهدها أن تكتم ذلك ولا 
تبدیه وتستره وتخفيه. فنقضت عهد الله سبحانه في ذلك» وآذاعت سره الى 
حفصة وأمرتها آن تعلم آباها ليعلمه صاحبه»ء فيأخذ القوم لأنفسهم ويحتالوا 
في عضن ها يشت ورل اله مدر اموتن قفعطت ذلك خفصة واتفق 


الق على ع ع ازات رل ات و امن ف 
يؤتوهم مقامه» واجتهدوا في تأخيرهم والتقدم عليهم". 


OEE e e aa a 
ول يوم في الدعوةء ومعجزة الوليمة التي أقامها لعشيرته الأقربين.‎ 


مؤامرة قريش في زمن النبي 


وإكمالا لذلك الخبر المفتعل» يتحدث المفيد عن مؤامرة قرشيةء ويعني بها 
بالطبع شيوخ المهاجرينء فيروي عن آبي عبد الله جعفر بن محمد» قال: بلغ 
رسول الله عن قوم من قریش آنهم قالوا: ا يرى محمد أنه قد آحكم الآمر في 
آهل بيته؟ ولئّن مات لنعزلنها عنهم ولنجلعنها في سواهم. فخرج رسول الله 
حتیى قام في مجمعهم ثم قال: یا معشر قریش کیف بكم وقد کفرتم بعدي» ثم 
رآيتموني في كتيبة من أصحابي آضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف. فنزل 
جبرئيل في الحال فقال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويقول لك: قل ان 
ین ایا ال ا ف ا ی و ا 
E‏ 


فی ا وک وا لن ال ف فل ال کن یی ین گی 
lel CALE DB‏ 
الناس قوم تعاقدوا بینهم إن مات رسول الله لم يورثوا آحدا من آهل بیتهء ولا 


وھا ی کهآ لف مال ضادة ایی بكر اتان خاال مركن الرمتول 
مما يدل على فضله ومكانته في الإسلام» يحاول التشكيك بمن أمر بهاء 


فيتساءل: "هل كانت عن أمر النبي؟ أم عن غير أمره؟ الذي صح من ذلك 
بف ان اة فلت مرو أب بكر ان لي اتان فكان امراك من 
جهتها في ظاهر الحال» وادعى المخالفون أنها أمرت بذلك عن النبي. ولم 
تثبت لهم هذه الدعوى بحجة يجب قبولها. فان النبي نحاه عن المحراب". 


تحميل السقيفة آوزار التاريخ 


ويتخذ المفيد» بناء على آيديولوجيته حول الإمامة بالنص على علي» موقفا 
سلبيا من شورى المهاجرين والآتصار في سقيفة بني ساعدة»ء بعد وفاة 
رسول الله وانتخابهم لبي بكر خليفة له» فيحاول آن يلقي عليها كل آوزار 
التاريخ» ويقول: "اعلموا رحمكم الله: انه لولا ما اتفق لهؤلاء الثلاثة من التقدء 
على آل محمد» والتسلط على الخلق بسلطانهم والترؤس بالغطرسة عليهم»ء ا 
سل بين المسلمين سيفان» ولا اختلف في الشريعة اثنان ولا استحل اتبا 
الخلا فل الام وال روان نها آهل اتان ولا شفك ف أمتر ا هن 
E O E O E‏ 
استحلت حرمات العترة» واريقت دماءهم كما يستباح ذلك من أهل الردة عن 
EGE SG E E a‏ 
باستخفافهم بحقه واٌوجبوه باستهانتهم بأمره» وسهلوه بوضعهم من قدره» 
وسجلوه بحطهم له من محله» وآباحوه بما اظهروا من عداوته ومقته › فباءوا 
لذلك بإثمه» وتحملوا آوزاره وآوزار من ضل بهم عن الحق بأسره» كما قال 
le LNs EEE E E E‏ 
يفترون". (العنكبوت .")١۳‏ 


ويحاول آن يعطي صورة سلبية عن شخصية آبي بكر فيناقش في كتابه 
Sol SGN E KS OO a‏ 
بعض آقواله دليلا عدم أهليته للخلافةء فيقول: "قد صرح الرجل في خطبته 
الك ع الى ف ها تان سات شا قرا 


ویجعلونها من مفاخره حيث يقول: ان رسول الله خرج من الدنيا وليس آحد 
الخطاً تأتيه الملائكة بالوحي فلا تكلفوني ما كنتم تكلفونه فان لي شيطانا 
آشعارکم وابشارکم"'. 


ويواصل الشيخ المفيد روايته الآأسطورية التي ينقلها عن مجاهيل وغلاةء 
فيقول: "اخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجواليء قال حدثنا أبو الحسين 
العباس بن المغيرةء قال حدثنا أبو بكر احمد بن منصور الرمادي» قال حدتنا 
سعيد بن عفيرء قال حدثني ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد عن ابن ابي هلالء 
عن مروان بن عثمان» قال: لما بايع الناس آبا بكر دخل على والزبير والمقداد 
بيت فاطمة» وبوا آن يخرجواء فقال عمر: اضرموا عليهم البيت ناراء فخرح 
الزبیر ومعه سیفه»ء فقال آبو بکر: علیکم بالکلب» فقصدوا نحوه فزلت قدمه 
وسقط الى الأرض ووقع السيف من يده» فقال آبو بكر: اضربوا به الحجرء 
فضرب بسيفه الحجر حتى انكسرء وخرح علي نحو العالية»ء فلقيه ثابت بن 
قيس بن شماس» فقال: ما شانك يا با الحسن؟ فقال: أرادوا أن يحرقوا علي 
بيتي» وأبو بكر على المنبر يبايع له» ولا يدفع عن ذلك ولا ينكره» فقال له ثابت: 
ولا تفارق كفي يدك حتى اقتل دونك. فانطلقا جميعا حتى عادا الى المدينة 
وإذا فاطمة واقفة على بابهاء وقد خلت دارها من أحد من القوم» وهي تقول: 
لا عهد لي بقوم آسواً محضرا منكم تركتم رسول الله جنازة بين آيدينا وقطعتم 
امرکم بینم لم تستأمرونا» وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا لنا حقا". 


قضية فدك 


ويستخدم المفيد قضية الخلاف حول مزرعة فدك» التي كانت بيد فاطمة 


E E a E i E 
منها الشهود» فجاءت بزوجها علي وم آيمن» فلم يقبل منها ذلك. وروى المفيد‎ 
عن ابي عبد الله: آن عمر قال لأم آيمن: انت امرآة ولا نجيز شهادة امراًة‎ 
واحدةء وأما علي فيجر الى نفسه»ء فقامت فاطمة مغضبة وقالت: اللهم انهما‎ 
ظلما ابنة محمد نبيك حقهاء فاشدد وطاتك عليهماء ثم خرجت.‎ 

E PE ERE PE CEE ON 
الإسلامي» وليس عن ظلم مقصود من آبي بكر بحق فاطمة» ولكن المفيد ينظر‎ 
الى المسالة من زاوية آخرى» حيث يعتبر الحق مع فاطمة بلا حاجة لتقديم‎ 
شهود» فيقول: "فاطمة معصومة بالآية: "انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس‎ 
واذا وجب قبول قول فاطمة‎ )١ آهل البيت ويطهركم تطهيرا ". (الآحزاب»‎ 
بدلائل صدقها واستغنت عن الشهود لهاء ثبت أن من منع حقها وأوجب‎ 
الشهوب على صحة قولهاء قد جار في حكمه وظلم في فعلة وآذى الله تعالى‎ 
و ا و و‎ 
.")٥۷ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وآعد لهم عذابا مهينا". (الأحزابب‎ 


ا کرای ا و ا و و و 
مناقضة لهاء فيقول: "روى السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد بو 
الخ ي ر عن را ااي ا و اا ل 
Sl EEA UJ OLN aE E Ja‏ 
کال ان آنه ای ا فت على که رهن فك رما والاها د ول دوجت لما 
ES aa MEE E e‏ 
فلم يدر رسول الله (ص) من هم» فراجع في ذلك جبرئیل (ع) فسال الله 
تال یفن د اين إل ان اخ فة لىقا رى فعاف رمل 
ى فال لا فاط ان اله هات امن ى ان اق الك دك 
فال فد اتيا زول ا من آله وكا فلم بزل اء فوا اة رول 
الله (ص) فلما ولي بو بكر آخرج عنها وكلاءهاء فاتته» فسالته أن يردها 
عليهاء فقال لها: إيتيني بأسود آو حمر يشهد لك بذلك» فجاءت بآمير 


المؤمنين (ع) والحسن والحسين (ع) وام آيمنء فشهدوا لهاء فكتب لها بترك 
التعرض لهاء فخرجت - والكتاب معها - فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها. ما 
هذا معك يا بنت محمد؟ فقالت: كتاب كتبه لي ابن آبي قحافة. قال: آرينيهء 
فآبت» فانتزعه من يدهاء ونظر فيه» وتفل فيه» ومحاه» وخرقه»ء وقال: هذا الآن 
آباك لم یوجف علیھا بخیل ولا رکاب وترکها» ومضی". 

وكما يلاحظ فان المفيد يضيف في هذه الرواية على الشهود (الامام علي 
وام آيمن) الحسن والحسين» رغم آنهما كانا طفلين صغيرين ليسا في وضع 
تحمل الشهادة أو القائها. 

ويضيف عليها آن الامام علي» قال بعد دفن الزهراء مخاطبا النبي: 
"وستنبئّك ابنتك بتظافر آمتك علي وعلى هضم حقهاء فاستخبرها الحال". 


لماذا أقر الامام علي الخلفاء الخلاخةء ولم يجاهدهه؛ 


" لماذا أقرهم على ذلك ولم يجاهدهم كما جاهد الناكثين والقاسطين 
والمارقين؟". هذا سؤال طرحه الشيخ المفيد على نفسه»ء أو نقله عن المعترضين 
على الإماميةء الذين تشبثوا بإجماع المسلمين على بيعة آبي بكر وعمر 
وعتمان» واحتجوا بذلك على عدم وجو النص على الامام علي بالخلافةء 
6 ا کا ا ا قد کن غان غلی را متفه عن اه 
ق عن ك ا رة عر الى عة قا فل فل ا ا ا 
نسبتموه الى التضييع لأمر الله ورسوله»ء وان قلتم: فعل ذلك مضطراء 
نسبتموه الى الجبن والضعف. وبعد ذلك فلم آخذ عطاياهم ونكح سبيهم 
وصلى خلفهم وحكم في مجالسهم. وكل ذلك يدل على فساد ما ذهبتم اليه 
وقد تخبط المفيد في الإجابة على هذا السؤال» حيث تعلل مرة بحالة 
الخضوع والاستشلام في المجتمع» فقال؟"الجؤاب: لم يتمكن قظ متاك الا 
وكان حال الخلق معه حالهم مع آبي بكر وعمر وعثمان» وهذه عادة جارية 
الى وقتنا هذا والى آخر الزمان". ونفى مرة أن يكون الامام علي قد بايع 


ا و من اهل العا ولون لم انع اه فا 
حصل الاجماع على تأخره عن البيعة ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك". 

وقد ناقض المفيد بذلك» التاريخ المتواتر حول بيعة الامام» بفلسفة كلامية 
واهية» ولم يستند الى آي مصدر موټوق. 

اکا م ا ع اران قال "عارك ادان لضان 
وجاهد الآخرين لوجود الأعوان» وقال: "ما والله لولا حضور الحاضرء وقيام 
E E E E oe a‏ 
ولا سغب مظلوم» لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آولها بكس آخرها". 

ولكن التبرير بقلة الأعوان ¥ يتطابق مع التاريخ الثابت الذي يرويه المفيد 
EEE EE eS E U‏ 
زرل ا ال ل وك ا أبن اع اناك فقرل التاس غد سول ا 
ا أن خب فلا نكف عك اكان و رغال ن المات عل ن ات 
عليه (العباس) قال: يا عم ان رسول الله أوصى الي وآوصاني أن لا جرد 
سيفا بعده حتى يآتيني الناس طوعاء وآمرني بجمع القرآن» والصمت حتى 
يجعل الله عز وجل لي مخرجا". 


و ی ی ا 
والتأييد» ونادى بأعلى صوته: "يا بني هاشم يا بني عبد مناف آرضيتم آن 
یغ و فی لرن ت ال ا و ا ا ا 
ورجلا". 


تآويل مواقف الامام الإيجابية من الخلفاء الثلاثة 


ان تاريخ الامام علي يؤكد اعترافه بالخلفاء الثلاثةء وبيعته لهم» وتعاونه 
عه ونضخه لهم وها ما ينسف نظرية الإمامة الإلهية ووجئ النص علبة: 
ولكن المفيد الذي يتبنى هذه النظرية يحاول أن يقلب التاريخ رأسا على عقب 
ويفترض حالة من العداء بينه ويينهم» فيأول كل مواقفه الإيجابية تجاه 


الخلفاءء ویقول: "اسئل آبو الحسن علي بن إسماعيل بن ميثم: 


لل مير الزن كلف القى؟ قال 

جعلهم بمثل سواري المسجد» قال السائل: 

فلم ضرب الوليد بن عقبة الحد بين يدي عثمان؟ قال: 

لأن الحد له واليه» فاذا امكنه اقامته أقامه بكل حيلةء قال: 

فلم شار على أبي بكر وعمر؟ قال: 

طلم اام أن محئ أجكام لاغز وجل وتكن دة اله كما شار 
يوسف (ع) على ملك مصرء نظرا منه للخلق» ولأن الأرض والحكم فيها 
لله» فاذا أمكته أن يظهر مصالح الخلق فعلء واذا لم يمكنه ذلك بنقسه 
توصل اليه على آيدي من یمکنه طلبا لإحیاء آمر الله تعالی» قال: 

فلم قعد عن قتالهم؟ قال: 

كما قعد هارون بن عمران عن السامري وآصحابه» وقد عبدوا العجلء 
قال: 

أفکان ضعیفا؟ قال: 

کان كهارون حيث يقول "يا ابن آم إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني" وکان كنوح عندما قال:" إني مغلوب فانتصر " وکان كلوط اذ 
قال:" لو آن لي بكم قوة أو آوي الى رکن شدید". وکان کموسیى 
فاو واد ل کسی انی اك ا یو کی قال 

فلم قعد في الشوری؟ قال: 

اقتدارا منه على الحجة» وعلما منه بان القوم ان ناظروه وانصفوه كان 
هو الغالب» ولو لم يفعل وجبت الحجة عليه» لآنه من كان له حق فدعي 
الى أن يناظر فيها فان ثبت له الحجة سلم الحق اليه» واعطيهء فان لم 
يفعل بطل حقه»ء وادخل بذلك الشبهة على الخلقء وقد قال يومئذ: اليوم 
اتی وا ت که وت الى خی ی و ا کر 
استبد بها يوم السقيفه» ولم يشاوره. قال: 

فلم زوج عمر بن الخطاب ابنته؟ قال: 


ا د و کاو تل ذل ا ا و ااك اا 


ESE E a EEE E A ey E 
فقال: "هؤلاء بناتي هن آطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي» اليس‎ 
)۷۸ منکم رجل رشید "؟ (هود»‎ 


محاولة إنكار زواج عمر من آم كلثوم 


رآينا قبل قليل كيف حاول الشيخ المفيد» آن يأول التاريخ الظاهري المجمع 
عليه» حول علاقة الامام علي الطبيعية بالخلفاء الثلاثةء وكيف حاول أن يقلب 
مواقف الامام الإيجابية ويفسرها تفسيرا باطنيا معاكساء بما يخدم نظريته 
في الإمامةء وقد توقف المفيد كثيرا عند مسألة تزويج الامام علي ابنته أم 
کلثوم من عمر. 

لقد حاول المفيد أن ينكر هذا الزواح» والتشكيك به رغم آنه ثابت في 
المصادر التاريخية الشيعية. فقد ورد في (الكافي) عن ابي عبد الله من 
طريقين أحدهما موثق والآخر صحيح الاسناد» أنه سئل عن المرآة المتوفى 
عنها زوجها اتعتد في بیتها آو حیث شاءت» فقال: "بل حيث شاءت» ان عليا 
لما توفي عمر آتى آم كلذوم فانطلق بها الى بيته". 

ولكن المفيد قال:" ان الخبر الوارد بتزويج أآمير المؤمنين ابنته من عمر غير 
ثابت» وطریقه من الزبیر بن بکار» ولم يكن مووقا به في النقل» وكان متهما 
فيما يذكره وكان يبغض آمير المؤمنين وغير مأمون فيما يدعيه على بني 
هاشم". "وانما نشر الحديث (زواح آم كلثوم من عمر) اثبات بي محمد 
الحسن بن يحيى (توفي )۲١۸‏ صاحب النسب ذلك في كتابه فظن كثير من 
الناس آنه حق لرواية رجل علوي» وهو انما رواه عن الزبير بن بكار". و" 
الحديث بنفسه مختلف (في التفاصيل). ويدو هذا الاختلاف فيه يبطل 
الحديثء فلا يكون له تأثير على حال". 


شم عاذ المفيد ليعترف بهذا الزواج» ويحاول تأويله بالإكراه ويؤلف 
القصص الأسطورية حول عملية الإكراهء فقال: "ورد في الكافي عن ابي 


عبد الله ... انه سئل عن هذا النكاح فقال: ذلك فرج غصبناه". وزعم أن 
افر ردن( كان مخطرا الى اكد الرجل ت دده ووه فل 
OE REE O TNR REE EE‏ 
تشرع اظهار كلمة الكفر» قال تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان". 
لكل 


الموقف من محاريي الإمام علي 


NEE EG EAN EE 
اك الان هن عد اا ی و اه ا لای مي‎ 
بسبب شبهة وجود نص على الإمام علي» فقد كان من المتوقع جدا آن‎ 
ESO N ELS aE 
والمارقين كآصحاب الجمل (طلحة والزبير وعائشة) ومعاوية بن بي‎ 
سفيان» والخوارج» بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة قرون على الفتنة‎ 
ا ا ای کرک و لی‎ 
المفيد مسالة عقديةء وليست تاريخية شخصية»ء تسمح له بالقول:‎ 
ا ل حا کا کان عا ان‎ 

ومن هنا فقد حاول المفيد آن ينظر للموقف من محاربي الامام علي 
SO E ae a‏ 
الوا الولو اا ر ك ا و 
غا ا ول ع ا ا لھ کد 
حد سواء في حكمه وقضيته. وأجمع آهل القبلة على فسق محاربي 
آمة العدل وفجورهم بما يرتكبونه بحكم السمع والعقل". 


الامامية والزيدية والخوارج على ان الناكثين والقاسطين من آهل البصرة 
والشام أجمعين كفار ضلال ملعونون بحربهم أآمير المؤمنين وانهم بذلك في 
کا م ی ال ع 
آن الخوارج على امير المؤمنين المارقين عن الدين كفار بخروجهم عليه وانهم 
فى القار اك مكدو 

وروى المفيد عن الزيدي المتطرف آبي الجارود عن جعفر بن محمد عن آبيه 
ا ل الاك فى حر الخمل كالاك فى خرب ولا وا 
وا اا ا ا عو ل دی ا ی و 
محاربيه بالظلم آو الشرك أو الكفر» حيث روى عن أبي جعفر (الباقر): "ان 
آمير المؤؤمنين لما دنا الى الكوفة مقبلا من البصرة» خرج الناس مع قرظة بن 
ا اع اکن ل د ای و 
الراسبي: أي والته انهم الباغون الظالمون الكافرون المشركون» فقال له آمير 
lek E JEU EAL EK o‏ 
آبطلت يا بن السوداء» لیس القوم كما تقول» لو كانوا مشركين سبينا وغنمنا 
الوا تاكضاف روا داف 


وكان المعتزلة قد حكموا على أصحاب الجمل بالفسق بدلا من الكفرء وما 
Ea a E E E‏ 
الفسوق» وانهم كانوا مجتهدين وله مطيعين وعليه مأجورين. وهذا ما اعترف 
به الشيخ المفيد أيضا عندما قال: "ان ظاهر عائشة وطلحة والزبير وكثير 
ممن كان في حيزهم التدين بقتال آمير المؤمنين» وانصاره والقربة الى الله 
سبحانه وتعالی باستفراع الجهد فیه» وانهم کانوا یریدون فيما زعموا وجه 
الله والطلب بدم الخليفة المظلوم عندهم» المقتول بغير حق» وانهم لا يسعهم 
E O OIE E E‏ 
الفريقين يصوب رأيه فيما فعل ويخطئ صاحبه فيما صنع ويشهد لنفسه 


بالنجاة ويشهد على صاحبه بالضلال والهلاك» الا ان امير المؤمنين (ع) 
صرح بالحكم على محاربيه ووسمهم بالغدر والنكث» وآخبر آن النبي (ص) 
آمره بقتالهم وفرض عليه جهادهم. ولم يحفظ عن محاربيه شيء ولا سمة مثل 
ذلك". 

وقال: لقد قتل طلحة والزبير وهما مصممان على الحرب مقيمان على 
الفسق» ومن ادعى باطلا غيرها فقد ادعى علم الغيب. 

و ا فان اة ل ك ج دا وى اام لى م اا و 
"أجمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي آمير المؤمنينء ولكنهم لم 
يخرجوهم بذلك عن حكم مله الإسلام» اذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر 
ملة» ولم يكن كفر ردة عن الشرع مع اقامتهم على الجمله منه» وإظهار 
الشهادتين» والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرح عن الإسلام» وان كانوا 
بكفرهم خارجين عن الايمان مستحقين به اللعنة والخلود في النار". 

والسؤال الآن: ما الذي يدفع الشيخ المفيد والشيعة الإمامية عبر التاريخء 
الا ق ل د ع ا ا 
E E E‏ 
للجميع بالمغفرة والرضوان؟ 

إن السبب وراء ذلك » في نظري» هو الإيمان بنظرية الإمامة الإلهيةء 
E NAE A COE EA‏ 
الات فى الف لكر ره اها لى فى اقول ال الفية الى 
يؤكد على ذلك» حيث يقول: في "باب القول على صواب فعل آمير المؤمنين 
في حرويه كلها وحقه في جميع أقواله وافعاله»ء والتوفيق المقرون بارائه 
ويطلان مقال من خالف ذلك من خصمائه وأعدائه: فمن ذلك: وضوح الحجة 
على عصمته من الخطاً في الدين والزلل فيه". ويضيف: "ومن الدليل على آن 
آمير المؤمنين كان مصيبا في حروبه كلها وان مخالفيه في ذلك على ضلال: 
ما تظاهرت الروايات عن النبي من قوله: حربك يا علي حربي وسلمك يا علي 
سلمي» يا علي انا حرب لمن حاربك وسلم لمن سالمك» وهذان القولان مرويان 
من طريقي العامة والخاصة". "ومن ذلك الرواية المستفيضة عن النبي (ص) 


انه قال له:"...علي مع الحق والحق مع علي» وتقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره 
واخذل من خذله". 


SC AREER‏ ا کات الل 
وصفين والنهروان ليحكم عليهم بالضلال والخلود في الذار. 

والمشكلة الكبرى أن المفيد لا يقتصر في موقفه السلبي من الصحابة الذين 
قاتلوا أو اختلفوا مع الامام علي» وانما يجر هذا الموقف الى أتباعهم عبر 
التاريخء مما يخلق مشكلة مزمنة في العلاقة بين الشيعة وعامة المسلمين. 


دار الايمان ودار الإسلام ودار الكفر 


ela AN ag Eg E ELEN 
الا ا ا ق ا‎ 
a EER LEL a gê OE SS SEL 
ك‎ E a ea 
O EON ESN ROS E 
وقال: "كل صقع من بلاد الإسلام کثر آهله آو قل عددهم» ظهرت فيه شرائع‎ 
الإسلام والقول بامامة آل محمد (ع) فهو دار اسلام ودار ايمان. وقد تكون‎ 

Mn lG e E CG aS 


واستورد المفيد أحاديث من التاريخء عندما كان لنظرية الإمامة معنى من 
اماي فتي آ ياح وجو الائمة في القرؤن الثلاثة الولئ؛ ليكرسن التفرقة بن 
المسلمينء وينفخ الروح في "العقيدة الإثني عشرية" الميتة 
فقال: "اتفقت الامامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين 


(ع) ضلال فاسقون» وانهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عن مقام رسول الله 
e a E‏ 

وروی بدون سند عن الحسين بن علي» قال رسول الله (ص): "الزموا 
مودتنا آهل البيت» فانه من لقي الله وهو يحبنا دخل الجنة بشفاعتناء والذي 
E ESE E a‏ 

وروى عن الحسن بن زياد العطار قال: دخلت على آبي عبد الله وعرضت 
ا E‏ اا ع ا کی غ وو 
ASN USE SE KAAS NES KC‏ 


ا فق اماع غل ان جن انكر ا اة ا ا كط وة 
الله ثعالئ من فرضن الطاغة قهن كافر:ضال مستكق للخل قي التار". 

وخضص في كتاب (المقنعة) باب في ما يجا من ولهة آولياء انل فني الدين 
وعداوة أعدائه الفاسقينء وقال إن: "ولاية أولياء الله تعالى مفترضةء ويها قوام 
E JE E EE E E‏ 


وصادق المفيد على ما سجله معاصره الشيخ محمد بن علي الصدوقء 
فی كقا ب (ااففادان حول وخرب الترة من اعدا الان واشتاغ 
وأتباعهم» آي عامة المسلمينء واعتبار ذلك عقيدة دينية أساسية ومهمةء حيث 
قال عفادا ف اترا أا اة من الان الأ ون اداد 
الأربعة (يغوث ويعوق ونسر وهبل) واللات والعزى ومناة والشعرى» وممن 
عبدهم ومن جميع آشياعهم واتباعهم» وانهم شر خلق الله ولا يتم الإقرار بالله 
ESEN E Ga IONE‏ 
ن ع و ی ی 
فقال الشيخ المفيد:" اعتقادنا فيهم: أنهم ملعويون والبراءة منهم واجبةء قال 
تعالى "وما للظالمين من آنصار" وقال تعالى "ومن آظلم ممن افترى..." قال 
ا کان نی یه اد ار ل اا کی فاا کک عل اد 


اا و کی کاب اف دای اماما ا ف د ا 
NB EEE AL oA E SG E‏ 
(ص): من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي» فكأنما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء 
قبلي» ومن تولی ظا ما فهو ظالم 
... وقال النبي (ص): من جحد عليا امامته بعدي فقد جحد نبوتي ومن جحد 
نبوتي فقد جحد الله ربوييته» وقال لعلي: انت المظلوم بعدي من ظلمك فقد 
ظلمني... واعتقادنا فيمن جحد امامة امير المؤمنين والائمة من بعده آنه 
EG a I a n o aھ— o‏ 
لأولناء ومن شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر". 

وروی عن ابي سعيد الخدري» قال قال رسول الله (ص): "معاشر الناس 
آحبوا عليا فان لحمه لحمي ودمه دمي» لعن الله آقواما من آمتي ضيعوا فيه 
ESN a E EE‏ 

وآورد المفيد في كتاب (المقنعة) "زيارة" للسيدة فاطمة الزهراءء تتضمن 
اللعن على "ظالميها" وهي كما يلي: "السلام عليك ايتها البتول الشهيدة. 
لعا و فك وط حقك ود عر انك لعن اله من كذ وا غ 
وغصصلك بريقك» وآدخل الذل بيتك» ولعن الله اشياعهم» وآلحقهم بدرك 
الخخيي ضلى اله عاك وغلى انك وك ولك الامة ا لراشدين" 


وأورد "زيارة" آخرى لقبر أمير المؤمنينء جاء في مقدمها: "قال الصادق: 
من ترك زيارة أمير المؤمنين لم ينظر الله اليهء ألا تزورون من تزوره الملائكة 
والنبيون» ان أمير المؤمنين آفضل من كل الأئمة له مثل ثواب أعمالهم. 
(مختصر زيارته): السلام عليك يا حجة الله السلام عليكم يا سيد الوصيين 
السلام عليك يا خليفة رسول رب العالمينء لعن الله من خالفك ولعن من قتلك 
ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به. السلام عليك يا وصي الأوصياء» ووارث علم 
الأبياءء أتيتك زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك...فاشفع لي 
عك رتك . 

كما أورد "زيارات" أخرى لقبور الأئمة تتضمن معاني الغلو في الأئمة 


E E a E E 
الله > وحفظة سره»ء وتراجمة وحيه»ء آتيتكم يا بني رسول الله عارفا بحقكم‎ 
مستبصرا بشانكم معاديا لأعدائكم مواليا لأوليائكم...اللهم اني أتولى آخرهم‎ 
كما توليت آولهم» وآبراً الى الله من كل وليجة دونهم» آمنت بالله وكفرت‎ 

بالجبت والطاغوت واللات والعزی» وکل ند یدعی من دون الله". 


IEEE EG eA E 
إسرائيلء وكان ا يجتهد أحد منهم آربعين ليلة الا دعا فآجيب» وان رجلا‎ 
منهم اجتهد آربعین لیلة ثم دعا فلم یستجب له» فآتنی عیسی بن مریم یشکو‎ 
AA A 

فی او ع ایم غر ا ای ا کی ا غاي ی ف 
SOSA EL E ER E a EE‏ 
عى فقال: ت عو وك رقي فك شا من تة كاك شن ال الت 9 قل 
عل غ وو د ا 


ولم يتوقف المفيد بالطبع ليسال الباقر أو الصادق - إن صحت الرواية 
غذهما < من أبن اء بهذا الختر كن التي غيسي؟ وكف جغل الاما نفة 
محور الذي مل آلنبي؟ 


الباب الرابع 
المغيد والفتذنة الطائفية 


ولد الشيخ المفيد في آواسط القرن الرابع الهجري (سنة )۳١١‏ في قرية 
گرا سمالي مدان تم آنقل الى خی الک فی بداد خی گان لب 


على المجتمع الفكر الشيعي الإمامي الإثني عشري» وهو فكر "عقدي" لا 
سياسي» كان قد ابتعد عن منهج الثورة المسلحة ضد الحكام» منذ بداية 
القرن الثاني الهجري» عندما فضل الامام محمد الباقرء انتهاج الأسلوب 
العلمي الفكري السلمي في التغيير» بينما فضل آخوه الامام زيد الطريقة 
السياسية الثوريةء وتكرس ذلك المنهج المسالم بعد قبول الامام علي بن 
موسى الرضا ولاية العهد للخليفة العباسي المآمون سنة ۲١١‏ ومع أنه توفي 
قبل المأمون» إلا آن التحالف العباسي - الرضوي استمر قي أعقابهماء 
حيث احتضن المأمون محمد بن علي الجواد» وزوجه ابنته» كما احتضن 
التوكل لي بن محمد الهادية وا حتفن ا لحت العاسي الخفن بن علي 
العسكري. 


وامتاز الخط الباقري عن الخط الزيدي» في أن الأول كان يتبنى نظرية 
الإمامة الإلهيةء التي كانت تستلزم اتخاذ موقف سلبي نظري من الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأوائلء باعتبارهم "مغتصبين" للخلافة من مير المؤمنين 
على ين نى طالي انس من فل اله بها كان الكط الاتى لزيد 
يهتم بالثورة على الحكام المعاصرين "الظالمين"» وهذا ما كان يقتضي منه 
كسب قاعدة جماهيرية واسعةء وعدم استفزازها بالطعن بالخلفاء السابقين 
المحترمين» إضافة إلى عدم إيمانه بنظرية "النص" وإيمانه بدلا من ذلك 
بنظرية الشورى. وقد استعرضنا ذلك في الفصول الماضية. 


ل ا ا 
O N NO E O CO‏ 
ارآ ا ال تن ا ت ي و و ا 
بالخلافة كان قبل ثلاثة قرون» للامام علي» وليس لي بكر وعمر وعثمان» وآن 
ا ا اة ال ول غ و 


والبراءة منهم» ويجرهم بالتالي الى معارك طائفية مع الآخرين. 


واذا كان الشيعة الإمامية قد خففوا من موقفهم السلبي من الخلفاء الثلاثةء 
في فترة تحالف الأئمة الرضويين (علي الرضا وابنه الجوادء وابنه الهادي» 
وابنه العسكري) التي امتدت من بداية القرن الثالث الهجري حتى عام ۲٠١‏ 
تاريخ وفاة آخر إمام» فان التيار المغالي والمتطرف "الرافضي" عاد فسيطر 
عليهم» حتى صبغهم بلونه بصورة عامة» بسبب عدم وجود إمام يضبط 
حركتهم الفكرية والسياسيةء وبدآنا نشهد ظاهرة التوتر الطائفي بين 
"الطائفة الشيعية الميتة" وين "الطائفة الحنبلية" (السنية) المتطرفة» دون أن 
يفكروا أو يعملوا من أجل تغيير النظام السياسي (العباسي) أو القيام 
بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي اختص به الشيعة الزيديةء الذين 
ينغمسوا فى الفتنة الطائفية. 


وسوف نحاول قراءة تاريخ الحقبة التي عاش فيها الشيخ المفيد» في 
القرن الرابع الهجري» والتي اتسمت بطابع الفتنة الطائفية المزمنةء ونعتمد 
بصورة رئيسية على مؤرح معتدل هو ابن الجوزي في كتابه (المنتظم من 
تاريخ الملوك والأمم) مع ملاحظة ما كتبه الآخرون حول ذلك. ثم نستعرض 
موقف الشيخ المفيد من تلك الفتنة الطائفية. 


مسجد برافا أو كانون الفتنة الطائفية 


يحدثنا ابن الجوزي آنه "كان في الموضع المعروف ببراثا مسجد يجتمع 
فيه قوم ممن ينسب الى التشيع يقصدونه لا للصلاة والجلوس» فرفع الى 
او ی ا ت کی اا وا 
عن الطاعةء فأمر بكبسه يوم الجمعة وقت الصلاة فكبس» وآخذ من وجد فيه 
فعوقبوا وحبسوا حبسا طويلاء وهدم المسجد حتى سوي بالأرض» وعفي 


رسمه» ووصل بالمقبرة التي تليه» ومكث خرابا الى سنة ثمان وعشرين 
و ا ع و 
نوډي سنة ۳۳١‏ " ببراءة الذمة ممن ذكر آحدا من الصحابة بسوء"'. 

ويذکر ابن الجوزي في وفیات سنه ۲۲۲ اسم أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عقدة» الذي كان يجلس في جامع براثا ويملي مثالب آصحاب رسول الله 
(ص) آو الشيخين يعني أبا بكر وعمر. 


وقد تعززت هذه الظاهرة بعد سيطرة "معز الدولة احمد بن بويه" على 
عاصمة الخلافة العباسية بغداد سنة ۲۲١‏ وخلع الخليفة المستكفي» وتعيبن 
ال اة كانه 


ا ی کا کے و کا ا 


» Rw 


بدمشق. 


E E OA e N‏ ع ا 
Tn LET ES‏ 

اشرات وال کن في اع فا ا ا ال اه ا 
کو کوان 

EES Sa ESA CS A E 


کی اک ان کی خف اع ةلكاف فالات 


وتفجرت الفتنة الطائفية سنة ۳١١‏ بعد أن استيقظ العامة في بغداد 
ليجدوا مكتويا على مساخدها: "لعن اله مخاوية بن ابي شقان ولغن ائه 
من عضب فاطمة حقهاء ولغن الك من آخرج الغباس من الشورى» ولغن ال 


زاھ ا ا فی الین :لك 


aN OE a E a 


لميا شمر هحرم من السنة الجديدة ۴۵١‏ كتى أعلن البويهي الخدادذ 

العام قاسراق اة غاكو را واخ الان شا اول يا 
فی شار حى لكر الشيدى: ركا قول خمرة | لخن كانت 5ك الذعةة 
مفا رة اها وها لان خم هة ان الاك لوی كان 
شارك وعذد غير قليل من عسكرة قي أحد تلك المواقعء لاطمين الىجوه 
والصدور» متشحين بالسواد باتجاه الكاظميةء حيث مقام الامامين الكاظم 
والجواد. فكأنها كانت تظاهرة سياسية مذهبيةء انطلقت من مسجد (براثا) 
في ناحية الكرخ الشيعية حينئذ ". 


" ولم يمكن آهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم» وكون السلطان 

اا ی ا الا پا ااك ر كاك 
ی الع الال حه حرق فار س ١د‏ وهی ك نها اف 
كر اقل الوا فشن رامل الا فى هذا فة اتدل اتيت :اال" 
ی ات ا د ا ی عا و و و ت عه فی 
قطيعة آم جعفر وطريق مقابر قريش بين السنة والشيعة ونهب الناس بعضهم 
EE‏ 


و روو الو ع كال اله اي انر وغا راء عاد 


رئيسية للصراع بين الطائفتين السنية والشيعية» ومن وراءه الصراع بين 
البويهيين والعباسيين»ء ومحاولة من كل طرف لفرض هيمنته على بغداد» وكما 
يقول ابن كثير في حوادث سنة ٠٤‏ فقد " تسلطت أهل السنة على 
الروافض» فكبسوا مسجدهم مسجد براثا الذي هو عش الروافض» وقتلوا 
بعض من کان فيه من القوم". 


ورغم آن حدثي الغدير وعاشوراء كان قد مضى عليهما آكثر من ثلاثة 
EE a E E N‏ 
وال ن فا و ن ا ل ا 
SS Ela O‏ 
الاه واه الو ا اكا د تن ال 
O N E E‏ 
وغياب "الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري" الذي کان يؤمن 
وا ع و ن ال ود ادر ا 
الخال الهر ن و ف كان ا ف و ان 
البيت في الخلافة" من الأولين والآخرين» ويبالتالي فقد كان يتخلل ذلك 
الاحتفال سب وشتم ولعن للخلفاء السابقين ولم يقتصر على لعن يزيد بن 
معاوية» وفي هذا يقول الكاتب الشيعي حمزة الحسن: "يبدو ان ممارسة 
ارا ا 0 
قد حوت شحنة من السباب والشتائم لبعض الخلفاء... حيث يبادر بعض 
السنة الموتورين من استعلان الهوية الشيعية الى المصادمات» أو يعمد بعض 
الشيعة الى الشتائم فتشتعل الفتنة الطائفية بين الطرفين". 


OE TEE N 

آخرى» حيث يروي ابن كثير في حوادث سنة ۳١١‏ أنه "وقعت فتنة شديدة 

بين الروافض وهل السنةء وأحرق آهل السنة دور الروافض في الكرخء 
وقالوا: الشر كله منكم» وثار العيارون ببغداد يأخذون آموال الناس". 


ويضیف ابن كثير: "قام الوزير بو الفضل الشيرازي» سنة ۳٦۲‏ وكان شديد 


وآما ابن الجوزي» فيصف تلك الواقعة بقوله: "بعث آبو الفضل الشيرازي»› 
وكان قد آقامه معز الدولة مقام الوزير» في طرح النار من النخاسين الى 
الک اد ن ف وا واا و 
في الدور والحمامات» فاحصي ما احترق فكان سبعة عشر آلف وتلذمائة 
دکان» ونلاثمائة وعشرین دارا ". 


وفي الوقت الذي كان السنة والشيعة يقتتلون في بغداد "اجتاح الروم بلاد 
a SE E O a o‏ 
نسائها وصبيانها.. وورد الى بغداد خلق كثير من أهل تلك البلاد» فاستقروا 
کی انات کرو ا و ع ا و 
لله... و نسبوه الى العجز عن ما أوجبه الله على الأآئمةء وأفحشوا القول"'. 


EN aa aE EN E E OE 

E E AE E CT E 
EEN EEE EE 
Na CE E O E a 
alli ans e e E S 
جماعه من أهل السنة اُرکبوا امراًة وسموها عائشهة»› وتسمى بعضهم بطلحةء‎ 
ويعضهم بالزبير» وقالوا: نقاتل أصحاب علي» فقتل بسبب ذلك من الفريقين‎ 
E E TIEN ESS CA ES EN EE 


م فال الف العامة من الط الى اللائ في ذلك الماد 9ا0 
تقر الخ الاك اة كى :على الككاء اميتي اتن داك 
على الصراع بين السنة والشيعةء وكما يقول ابن الجوزي: "ثارت العامة 
تنصر سبكتكين... ثم ان الناس صاروا حزبين فأهل التشيع ينادون بشعار 
عز الدولة والديلم» وهل السنة ينادون بشعار سبكتكين والآتراك» واتصلت 
الحروب وسفكت الدماء وكبست المنازل وأحرق الكرخ حريقا ثانيا". 


کت کا غ اک دو ال ف ان لوا ان 
عمه "عز الدولة بختيار" وسيطر على بغداد "وقد هلك آهلها قتلا وحرقا 
وخا لفن التي اتل فشان ال وال فال اه فة الفا 
يغرون بعضهم ببعض ويحرضونهم على سفك دماتهم» وآخذ آموالهم» فنادی 
في البلد لا يقص آحد في جامع ولا طريقء» ولا يتوسل متوسل بأحد من 
أصحاب رسول الله ومن حب التوسل قرا القرآن» فمن خالف فقد باح 
دمه". 


وشهد العراق خلال حكم عضد الدولة» هدوء استمر حوالي عشرة أعوام 
EAE Loa ARES NES‏ 
الآمن في بغداد» وتفجرت الفتنة الطائفية مرة آخرى "ووقعت بينهم حروب 
وعظمت الفتنة» واتصل القتال بين الكرح (الشيعية) وباب البصرة (السنية)ء 
وصار في كل حرب أمير وفي كل محلة متقدم وقتل الناس» واخذت الأموالء 
واحرق بعضهم محال بعض '. 


وفي سنة ۳۸١‏ حدث تطور سياسي مهم» وذلك عندما قام الحاكم البويهي 
"بهاء الدولة" بعزل الخليفة "الطائع" وتعيين "القادر بالل" مكانهء ويالرغم من 
تبادل اليمين بين الطرفين بالاخلاص والوفاء والصدق والطاعةء والاشهاد على 
ذلك أمام الاشراف والقضاة والشهود إلا أن الأمور لم تجر بسلاسةء وانما 
شابها كثر سن الضراع الخقى ين الخلغة الخاسي والككام البهنة 


lA ONES EE N EE 
الل من ل اا انعا ال الو يي هة ام و ی‎ 
u EGS CEN OU NE EE ea 
وة ونكت ملوك راف غا انان ابره قى هواك اه‎ 
الا رة وا فاع ر أل ان هه الخد اليو‎ 
ی چ ی د ا ی ا فل اف کی رن اا‎ 
في بغداد لاحتفالات الشيعة بيوم الغدير. " ومنع أهل الكرخ وياب الطاق من‎ 


وفي سنة ۲۸١‏ ادعى آهل البصرة في شهر المحرم انهم كشفوا عن قبر 
عتيق فوجدوا فيه ميتا طريا بثيابه وسيفه»ء وقالوا انه الزبير بن العوام» 
فآخرجوه وکفنوه ودفنوه بالمربد» وينوا عليه وجعلوا الموضع مسجدا. 

EEE GOAN ESO EES 
ا و ای ا ا ف‎ 
هذه الآأعصر في غيهم» بعمل عاشوراء» باللطم والعويل» ونصب القباب‎ 
aS N ESSE 
يوم الغار» وجعلوه بعد ثمانية يام من يوم الغدير» وهو السادس والعشرين‎ 
من ذي الحجة» وزعموا آن النبي وأبا بكر اختفيا حينّذ في الغار... وجعلوا‎ 
بإزاء عاشوراء يوم مصرع مصعب بن الزبیر» وزاروا قبره يومئذ بمسكن»‎ 
ویکوا علیه» ونظروه بالحسین» لکونه صبر وقاتل حتى قتل» ولأن باه ابن عم‎ 
النبى".‎ 

Ao SEE O ga ala 
منع مواكب العزاء الشيعية» ومنع السنة والشيعة من اظهار أي مذهب» ونفى‎ 
بعد ذلك الشيخ المفيد ابن المعلم فقيه الشيعة عن البلد.‎ 


وذكر ابن الجوزي في "المنتظم" وقوع فتنة طائفية سنة ۳۹۸ وذلك عندما 


ااه ا ا ا ا ا 
الاشراف والقضاة والفقهاء في يوم جمعة لليلة بقيت من رجب» وعرض 
a O A a E al‏ 
يدعون ليله النصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه»ء وقام بعض 
Ela E E oa‏ 
EE E e‏ 
e O E RES‏ 
أعوانه لأنصرة أهل السنةء فحرقت دور كثيرة من دور الشيعةء وجرت خطوب 
وق عة الک لى اة الى عا انات تة ان 
فآخرج منها ثم شفع فيه علي بن مزيد» فأعيد الى محله. 


كما قام بهاء الدولة بنفي الشيخ المفيد مرة أخرى مع جماعة من الوعاظ 
وأهل السنةء في أعقاب تفجر الفتنة الطائفية في بغداد عام ٤١٩‏ 


I E O A 
ra Sa ENE CL SE a 
حيث قال لهم: " لبني بويه في رقابنا عهود لا يجوز العدول عنها". (ابن‎ 
الجوزي» المنتظم) إلا آنه دعم القائد التركي محمود بن سبكتكين» وأسماه‎ 
تمل انا دة فارخ الخاةة الاسى‎ ١ اين الو فاه اة‎ 
في خراسان و الري من الشيعة والمعتزله.‎ 
فا عه الى ان افدر افا ر ا مه ۷ کان‎ 
ول من بايعه الشريف المرتضى (تلميذ المفيد)ء وقال فيه شعراء ولكن ذلك لم‎ 
يمنع التوترات الطائفية من الانفجار بين آونة وآخرى» وقد كان موضوع سب‎ 
فی ا د ا الا ا‎ E ا‎ 


الى تجديد إعلان "الاعتقاد القادري" وقراءته في الديوان أمام الزهاد 
الغلا غو الفا وا ا حطر هو ى هة اعقاد اك وع 
خالفه فقد فسق وكفر ". 

فعا فى ١غ‏ ا من سب م اعانا (رک ا عدا 
فلا حظ له في الإسلامء ولا يقول في معاوية (رضي الله عنه) الا خيرا ولا 
يدخل في شيء شجر بینهم ویترحم على جماعتهم". 


عام استثنائي فريد من الوحدة بين السنة والشيعة 


کاوا مضه الو ها دت عاد ١‏ من عاد ا 
والشيعة في مواجهة السلطة العباسيةء كما يحدثنا ابن الجوزي» وذلك عندما 
"ندب آبو محمد النسوي للعبور وضبط البلد» ثم اجتمع العامة من آهل الكرخ 
والقلائين وباب الشعير وياب البصرة على كلمة واحدة في آنه متى عبر ابن 
النسوي أحرقوا آسواقهم وانصرفوا عن البلد فصار آهل الكرخ الى باب نهر 
القلائين فصلوا فيه واذنوا في المشهد حي على خير العمل» وآهل القلائين 
بالعتيقة والمسجد بالبزازين بالصلاة خير من النوم» واختلطوا واصطلحوا 
وخرجوا الى زيارة المشهدين مشهد علي والحسين واظهروا بالكرح الترحم 
عل لها كي ل ك ا ل ل 
الناس على الخروح لزيارة المشهدين بالحائر (الحسيني) والكوفة (مرقد 
الامام علي)... واختلط الفريقان من السنة والشيعة وساروا الى الجامع 
اة تم عادو والغاكات ن أستم فما الغادتة السو اء والرقات 
تضرب» فجازوا بصيفية الكرخ فنثر عليهم آهل الموضعين دراهم» وخرج الى 
الزارة من الراك وهل النة من لم ت ل عاد ها" 


گن هة الف ل قد طران حك ندنت الفا فى العا القالى ١ء‏ 
E E E E‏ اک وی خر 


لاد ا ی ا ای ا ع ما ال 
کو کو ار لی اا ا کی ای که 
الل وة اا ا ةا کی ا ا 
NaS E‏ 
CT E E ME NON E‏ 
الخر اغ آمل الغ الخ و في الاق الا وة 
ا ا ا کی ی و ا ا 
و او ا 

E EG EEG OC 
اله قار ر مهه الق ماك الك "انض كيو‎ 
النوم"» وأآزيل ما کانوا يستعملونه في الآذان "حي على خير العمل" وقلع‎ 
ES Ne E e E 
الى ال نفدو اد لالت نات انض ف درا ا ا فی ت‎ 
E I 
ااب ال رن ماب اسان ا كان شاه من ارقن ال‎ 
فقتل وصلب على باب دكانه» وهرب آبو جعفر الطوسي (الى النجف)ء ونهبت‎ 
داره.‎ 

ی کی کر کے یا کی ر اا ع ا 
بالكرخ» وآخذ ما وجد من دفاتره» وكرسي كان يجلس عليه للكلامء وآخرح 
ذلك الى الكرخ قاحرة". 


وكان ذلك علامة كبيرة على اختلال الميزان السياسي لصالح الخليفة 
العباسي وأهل السنةء في مقابل الشيعة والحكام البويهيين الذين أفل 
نجمهم في أواسط القرن الخامس الهجري. 


ولك لزان انى وا لسكرى لبق كلك فرعا نها اقات ر ا 


على عقب» عندما تمرد أحد قواد الأتراك من فلول البويهيين» وهو "أرسلان" 
المعروف بالبساسيري الذي "عظم آمره واستفحل فاستولى على البلاد وطار 
اسمه وتهيبته آمراء العرب والعجم ودعي له على كثير من المنابر العراقية 
والأهواز ونواحيها وجبى الأموال ولم يكن القائم بأمر الله يقطع آمرا دونه". 


ورغم استعانة الخليفة القائم بأمير الغز السلاجقة "طغرليك" عام ٤٤١‏ 
لاذه من ا لسام انها الاخ اسان او اة :وكا 
صاحب مصر يذکر له كونه في طاعته وانه على إقامة الدعوة له بالعراق 
ا وال وة الخ قحب المضرى فى واسط وفقا نا وغن الت 
والكوفة والنيل وسورا". 


ثم دخل البساسيري بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدةسنة ٤0١‏ ومعه 
e NEN SEE E E aa‏ 
بالله آبو تميم معد آمير المؤمنين". وضرب دنانير سماها المستنصرية وكان 
عا من قراف 01 1 ا هده ل شرك ل :كد وول ا على 
ولي الله» ومن الجانب الآخر: عبد الله ووليه الامام آبو تميم معد المستنصر 
بالله آمير المؤمنين". 
غفل الاي اله الاس اقا ا ا كاماد 

وعاود الشيعة من آهل الكرخ الأذان "بحي على خير العمل" وظهر فيهم 
السرور الكثيرء» وعملوا راي بيضاء ونصبوها وسط الكرح وكتبوا عليها اسم 
المستنصر بالله. ودعي لصاحب مصر في جامع المنصورء وجامع الرصافةء 
وزيد في الأذان حي على خير العمل. 


ولم يلبث سلطان السلاجقة "طغرلبك" أن عاد الى بغداد» وقتل 
العا اى الان عر من ا الح ا 0 فا اا 
اهل باي النضرة الى الك برها ورخ الذار في اساقها وذرنها 


واحترقت دار الكتب التي وقفها سابور بن آردشير في سنة ۳۸۳ وكان فيها 
كتب كثيرة» ونهبت الكوفة نيفا وثلاثين يوما. 


موقف الشيخ المفيد من الفتنة الطائفية 


إذن فقة بوك الشت الفند في خض الفضة الطاتفة التي عصفة بالكيعة 
الإثني عشرية في العراق في القرن الرابع الهجري» وبدلا من أن يقوم 
ا ا ال ار الى کاو ف عات ا يل 
اوا ا ا الان فاه اتف ف ال وراج س 
النار عليها ويعززها بكتاباته» وكان كل همه هو نقض نظرية الشورى» ودعم 
نظرية الإمامة الإلهية لهل البيت الذين لم يكن لهم وجود في القرن الرابع 
الهجري» ولا إمكانية لتطبيق تلك النظرية المثالية الخيالية الوهمية العقيمة. 
كلك أتقاف السا ااا الا ن الف الئل وت وه 
وتفسيقهم والتشكيك في صدق إيمانهم» وتشويه صورتهم» والصاق التهم 


فقد اتهم المفيد الصحابي الجليل أبا بكر الصديق بأنه كان كافراء ولم 
یکن مؤمناء وان با بكر وعمر انا منافقين. واطلق عليهما وصف "الجبت 
والطاغوت". 
وآلف كتابا في الرد على آهل السنة الذين بدآوا يحتفلون بيوم الغار الذي 
ای ال رل ا( مع ضاخ ابی كن انا اة سن هك الى 
ةحارل ان قى عه هرت الح وى زول السك عله فى 
الغار» كما جاء في الآية الكريمة: "إلا تنصروه» فقد نصره الله إذ آخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغارء إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معناء فأنزل الله سكينته عليهء وأيده بجنود لم تروهاء وجعل كلمة الذين كفرو! 
السفلى» وكلمة الله هي العلياء والله عزيز حكيم". (التويةء١٤)‏ وقد أول المفيد 
"فأنزل سكينته عليه" بأنها نزلت على النبي فقط ولم تذزل على آبي بكر. مع 


أن نزول السكينة على النبي تستتبع نزول السكينة على صاحبه»ء وذلك 
بالرغم من وجود قولين في عودة الضمير (عليه) على النبي وعلى آبي بكر 
حسبما ينقل عن ابن عباس "بان الله آنزل سكينته على آبي بكر فان النبي 
(ص) كانت عليه السكينة من قبل" . 


واتهم ال مفيد الشيخين أبا بكر وعمر بأنهما تآمرا على النبي وخططا لعزل 
آهل السك عن الخد ووا الى انرا ء5 من الشخ الف الذين طامنا 
الامام علي واغتصبوا حقه في الخلافةء ولعنهم ولعن أتباعهم وأشياعهم. 
وشكك بنزاهة السيدة عائشة أم المؤمنين بتحويل آية الإفك النازلة بحقها الى 
الجارية مارية القبطيةء التي ادعى أن عائشة اتهمتها بالزنا. 


وغني عن القول أن الشيخ المفيد اتبع في رواية التاريخ»ء وأحاديث الإمامةء 
ی اغا هار کا ا ر ی رک که ی 
E a Ce‏ 
الفصول الماضية. ولكنه نجح في نقل ذلك التراث الأسطوري المشحون 
بالعنف والكراهية» الى الآجيال التالية المقلدة من الشيعة» الذين صدقوا 
SN ENE E EE Gg SBS‏ 
اليوم» مع الأسف الشديد. 


الات لكان 
الفصل الاول: المفيد والفقه الجعفري 


رأيتًا قي ما سبق أن الشيخ المفية تى عقدته قي الإمامة على أخبار 
آحاد» ضعيفة أو موضوعةء ولم يبنها على آيات محكمة من القرآن الكريم 
فم الك فف عى ادنك ا لاسة كا افر و الاد خا ةوقال" 


انا نعتمد على الصادق جعفر بن محمد في الأحكام» فانه ديننا الذي نتقرب 
ا ن ى 
ل ار ا کا م که من اة ال ال ع ا 
a USE OEY ER SRD)‏ 
ووجودا حتى يردا عليه الحوض يوم المعاد". 

e‏ ل و دت 
مئ الا ا ل ا ر اه ال روک د ي 
وقد وردت آيضا فقي كتاب "الاختصاص" المنسوب للشيخ المفيد» والمشكوك 
فيه» ما يلي مرويا عن الأئمة» أن الله قد فوض لهم التشريع في المسائل 
ااك عن عبد ا بن سان غ ن بیع اله قال سات عن لاء 
انون ات اله كا فوشن الى معان فال تخ ولك ان رخا سالا عن 
مسألة فأجابه وساله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول» ثم سأله 
آخر عنهاء فأجابه بغير جواب الأولين» ثم قال: "هذا عطاءنا فامسك أو اعط 
بغير حساب" هكذا هي في قراءة علي» قلت: أصلحلك الله» فحين آجابهم 
بهذا الجواب يعرفهم الامام؟ فقال: سبحان الله ما تسمع الله يقول في كتابه: 
EAE a o o oa‏ 
ات اللي ان 9ء الا تر ائ اليل غرف رع هاه 
عليه وعرف لونه» وان سمع کلامه من وراء حائط عرفه وعرف ما هو؟ ان الله 
O E‏ 
ذلك لات لعا لن ف الما وسن سكع شا من لأسن تى ل عرف 
ناج أو هالك» فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم". 

و"... عن موسی بن آشيم» قال: دخلت على ابي عبد الله فسالته عن مسالة 
فآجابني فيها بجواب» وأجاب رجلا آخر وثالثا بآجوية مختلفة» ففزعت من 
ذلك وعظم علي وقلت له: جزعت في ثلاثة آقاويل في مسالة واحدة»ء فقال: يا 
ر ا ان اه کی ای اى اكه فال اغفا فان ن 
امسك بغير حساب" وفوض الى محمد آمر دينهء فقال: "ما آتاكم الرسول 


فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وان الله فوض الى الأئمة منا والينا ما فوض 
ا و دی کو ا ال د ا ا 
VE Sa Usê SANIKE SACLE TES ETE‏ 
منا مفوض اليهم» فما آحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام". 

ا ا ا غ 
الا کد جن الى و0 ا 16 ا فل دى کن ا اا 
ا ی ا ی 
الأوصباء". 


ا لف ايك ف فلا اة السفي اهادي الج عد 
ال اا وک کا نی و ا 
تعمد الائمة على بث الفرقة والاختلاف في الفتاوى» للتقية أو غيرهاء وسبب 
بعضها الكذب عليهم من قبل الرواة 


ولذلك فقد وقع الفقهاء الشيعة في حيرة وخلاف» بسبب تناقض الروايات 
ف آل ال وو حه ج فن ا غات الا 
نوناک وا ما العامة عت ورن دن مخف قال اتاک 
عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منها القرآن» فان لم تجدوا لهما شاهدا 
من القرآن فخذوا بالمجمع عليه» فان المجمع عليه لا ريب فيه» فان كان فيه 
NSLS o EI‏ 


E TE OE 


النقصان في بعض السنينء وقد اشتهر تبني أولئك الفقهاء للرأي الأول بناء 


ی ا ا و ر 
LANE LA ESE E‏ 
ا ا ف فی الخو ال آ6 ا ركن ها طا برد 
غاد تم علا كى متف الق نالرات البخر ارون ال 
الصدوق محمد بن علي بن بابويه» في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عدۂ 
ل کک ی ی او 
LSS AAS GE E a‏ 
الا و کا الف كاتا من كان ا أن نكن هف ا فر 
ن له فا ال ا هان غ ك 


وقال: إن "مذهب خواص الشيعة وآهل الاستبصار: آنه لا ينقص عن 
E N EE LN EEE‏ ف 
من ضعفة الشيعة الى الاخبار التي وردت للتقية في آنه ينقص ويصيبه ما 
مخ الور من اقفتا نوالا اغى كا قى اة 

وقد روى الكليني: عن ابي عبد الله "شهر رمضان تلاثون یوما لا ينقص 


بدا ". 


E E a Ng EEE ES 
لا کب فو ااه ری اف ا وو واا کن‎ 
خبر مروي عن الامام جعفر الصادق بأن: "رمضان ثلاثون يوما ا ينقص‎ 
ECGs N ES SÎ 
ST 
واعتمد المفيد في رآيه أن رمضان ينقص ويكمل أحيانا» على ظاهر الآية‎ 
SI BEN E N 


EAS e n EA N E 
اک وا کر ن کا ا‎ 


وقال المفيد» في الرد على من تمسك بإكمال العدد لشهر رمضان: انهم ' 
خالفوا نص القرآن ولغة العرب» وفارقوا بمذهبهم فيه كافة علماء الإسلامء 
وياينوا أصحاب علم النجوم › فلم يصيروا الى قول المسلمين في ذلك ولا الى 
قول المنجمين الذين اعتمدوا الرصد والحساب» وادعوا علم الهيئة» فصاروا 
E ONSEN RS NEN NOE‏ 
يستقر على الحجاج» وعملوا جدولا باطلا آأضافوه الى الصادق» لم جد 
E‏ قان الد اا ا 
مذاهبهم في العدد والرؤيةء الا وهو طاعن فيه ومكذب لراويه". وأضاف:" 
وأما ما تعلق به أصحاب العدد في آن شهر رمضان ل يكون آقل من ثلاثين 
با ھی أا اد فة فى اد الاار من الها فى مها :وه 
مثبتة في كتب الصيام في آبواب النوادر» والنوادر هي التي لا عمل عليها". 


6 كاتا وهال الى متهت اة وتكن 
الشيعة في العدد» وعدل عن ظاهر حكم الشريعة من قول آبي عبد الله (ع): 
"اذا أتاكم عنا حديثان فخذوا بأبعدهما من قول العامة" فانه لم يأت 
بالحديث على وجهه... والحديث في العدد يخالف القرآن › فلا يقاس بحديث 
الرؤية الموافق للقرآنء وهو قد أجمعت الطائفة على العمل به» فلا نسبة بينه 
وبين حديث يذهب اليه الشذاذ» وهو موافق لمذهب آهل البدع من الشيعة 
والغلاة". 


خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها من أيام السنةء فالسنة ثلاثمائة وأربعة 


رة تاتة آن آله تغال ق لكا الد قال عن دة 
الصادق الآتف من أن "رمضان لا ينقص أبدا". : إن "هذا الحديث شاذ 
محل اا عاد حخالف لكا ت وال وخا ال ووخ على خاد 
فرائض الله فقد ضل ضلالا بعیدا". 

وأضاف: ان "هذا يدل على أن واضع الحديث عامي عقل» بعيد من 
العلماء» وحاشا أئمة الهدى (ع) مما أضافه اليهم الجاهلونء وعزاه اليهم 
المفترون. 
فهذه الاحاديث الثلاثة مع شذوذها واضطراب سندهاء وطعن العلماء في 
رواتها هي التي يعتمد عليها أصحاب العدد المتعلقون بالنقل. وقد بينا 
خف التعلة ها با فة الكفا ت وقد ر فة آبخا آخادي ك خر 


لل ا 


٠‏ الحيرة في حكم الخمس في "عصر الغيبة" 


ورد قانون (الخمس) في آية واحدة من القرآن الكريم هي: "واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالته ". (القتفال» )٤١‏ وهي كما تبدو تحصر 
الخمس في مغانم الحرب» وهناك آية آخرى تقع تحت قانون الخمس هي: 
اسان ك عن اأفال فل لفان ك را لرشرل فاق الو سلا دات نك 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين". (الأنفال» )١‏ والاأتفال هي: " كل رض 
فتحت من غير آن يوجف عليها بخيل ولا ركاب» والأرضون الموات وتركات من 
لا وارث له من الأهل والقرابات» والآجام» والبحار» والمفاوز» والمعادن»ء وقطايع 


الملوك"'. 


ولكن الفقه الشيعي الامامي» قام بتوسيع دائرة المغانم لتشمل عامة 
الأرياح» كما قام بحصر الحق بأخذه للأئمة من أهل البيت (الاثني عشر) 
باعتبارهم الأئمة الشرعيين المعينين من قبل الله تعالىء وليس لمطلق الأئمة 
خبايته من الناسن» وقام كذلك خض توزيعة غلى آقراء الزسول فقظ ولیس 
کا م فن غا رين غاما لذري القريى والتامى والاكن واا الل 

وقد أكد ذلك الشيخ المفيدء واعتمد في ريه على نظرية الإمامة وعلى 
الأحاديث الواردة عن الأئمة أنفسهم» دون ذكر لسندها أو مناقشة في متنهاء 
باعتبارها من المسلمات عند الاماميةء كما قال في "تذكرة الأصول" بأنه 
يأخذ الروايات الضعيفة التي يعمل بها الأصحاب. فقد قال: "الخمس واجب 
کی کل ی ا کل ع ا ا ته کل و 
ولاف ارقن وا اسهد من ادن وا لفون الكو والعر لا 
فضل من أرباح التجاراتء والزراعاتء والصناعات عن المؤنة والكفاية في 


عى ال 


وقال: إن الخمس "لقرابة الرسول كما بينء وليتامى آل الرسول كما آنزلء 
ولساكينهم ببرهان ما شرح» ولآبناء سبيلهم بدليل ما آخبر. وليس لغيرهم في 
الكفف حو ا الى نه حى فو اده ان كانت اة 
الناس» ونزه ذريته وآهل بيته (ع) عنها كما نزهه» فجعل لهم الخمس خاصة 
من سائر الغنائم» عوضا عما نزههم عنه من الصدقات» وآغناهم به عن 
الحاجة إلى غيرهم في الزكاة. روى آبان بن بي عياش عن سليم بن قيس 
الهلالي قال: سمعت آمير المؤمنين (ع) يقول: نحن والله الذين عنى الله تعالى 
بذي القربی الذين قرنهم بنفسه ونبيه (ص) فقال: " ما آفاء الله على رسوله 
من آهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " 
فنا خاضةء ولم يجعل ثا مهما في الضدقة أكرم اله تغالى تبه (ضن) 
N EE SE‏ 


وء على دل ا کا تتا ا لرل ای اص فی 


ES O E E 
A CA OE E A gE a 
بعده". وروی عن الصادق (ع) آنه قال: "نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا‎ 
في القرآن» لنا الأفالء ولنا صفو الأموال ". وشرح ذلك قائلا: "يعني‎ 
BB SANGO ES Oe GE 
الجارية الحسناءء والفرس الفارة» والثوب الحسنء» وما أشبه ذلك من رقيق» أو‎ 
اء على ا ا هة ال عو اا ر و ا‎ 
0 5 و ق‎ 
فيها بإذنه فله آربعة آخماس المستفاد منهاء وللإمام الخمس» ومن عمل فيها‎ 
E E E N O ES EE 
المملوکات" وآضاف: "روی آبو بصير عن ابي جعفر (ع) قال: کل شيء قوټتل‎ 
O O 
." يحل لأحد آن يشتري من الخمس شيا حتى يصل إلينا نصيبنا‎ 

ويناء على آن (الخمس) حق شخصي للأئمة من آهل البيت» فقد روى 
الشيخ المفيد عنهم بآنهم قد حللوا الخمس لشيعتهم وحرموه على غيرهم كما 
ل ت ا ع کا 
فاك و ل عة الت ا فك ان ا حل 
ليلادهم ". 
وروی محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: "قال آمير المؤمنين (ع): هلك 
الناس» في بطونهم وفروجهم» لأآنهم لم يؤدوا إلينا حقناء آلا وإن شيعتنا من 


E EE 
ويالرغم من آن "الأئمة" لم يكونوا في الواقع يتبوؤون منصب الامامة‎ 
اي اهومن ال ا‎ 6 A 
مرجعيتهم» فقد روى المفيد عن بي عبد الله (ع) آنه قال: "إن الله تعالى جعل‎ 
لنبيه (ص) الأنفال» وهي من بعده لللاإمام» وآحل لذريته الخمس» فعدوا عليه‎ 


فاآخذوه» ومنعوهم حقوقهم منه". 

وروی عن محمد بن يزيد الطبري قال: کتب رجل من تجار فارس من بعض 
مالي نى الخ الرضا 6 لاان فى الس فكنت اله د ان 
الرخمن الرخيم» إن الله واسع كريم» ضمن على العمل الثواب؛ وعلى الخلاف 
ا ا E E‏ 
سطوټه» فلا تزووه عناء ولا تحرموا أنفسكم دعائنا بما قدرتم عليه » فإ 
إخراجه مفتاح آرزاقكم» وتمحيص ذنويكم» وما تمهدون لأنفسكم ليوم 
افك للم من يي الك نها عه لون العا من كاب الان 
وخالف بالقلب» والسلام ". 

وروی أيضا عن محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على ابي الحسن 


لخم لاتحي لانتل اتل احا مگ يحل" 


وحاول الشيخ المفيد أن يجمع بين الروايات المحللة والمشددة فقال: "اعلم 
ا ا فک ف الاي ارک ف كان الخهن 
اف ف اا ون کی ا ا کا ای اف کو فی ار 
عن الآئمة (ع) لتطيب ولادة شيعتهم» ولم يرد في الأموال» وما آخرته عن 
AG o RE BSE EEL‏ 
الأموال". 


ويالرغم من كل آحاديث وجوب الخمس ووجوب تسليمه للأئمة من آهل 
الال أن اله ااي عفرن وعو فى ار ع م ا 
الثاني عشر أو "غيبته" ولم يدروا ماذا يفعلون بالخمس ومن يسلمونه؟ وكما 
تزف فف اوی الاب الاه اعد كد اعا الفا رکال 
e E Ae Sa EA SE a‏ 


الثاني محمد بن عثمان العمري" أن "صاحب الدار" أي الامام الغائبء قد 
ازل اله رسال نل ها و اا مت الت غ هن ا شر من تخل 2ا 
في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك 
فهو ملعون ونحن خصماؤه» فقد قال النبي (ص): المستحل من عترتي ما 
حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب» فمن ظلمنا کان من 
جملة الظالمين لناء وكانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل: ألا لعنة الله 
على الظالمين ... وآما ما سالت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا 
هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى 
الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره 
بغير إذنه» فكيف يحل ذلك في مالنا؟! إنه من فعل شيئًا من ذلك لغير أمرنا 
فقد استحل منا ما حرم علیه» ومن آکل من مالنا شيئًا فإنما يكل في بطنه 


E 


ولكن "النائب الرابع" الآخير (علي بن محمد الصيمري) لم يوضح مصير 
الامام ولا مصير الخمس. وقد انتشر فيما بين الشيعة في بداية ما يسمى 
(بالغيبة الكبرى) "توقيع" رواه محمد بن علي بن بابويه الصدوق في كتاب 
(إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني» عن محمد بن 
يعقوب الكليني» عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات 
بخط "صاحب الزمان" : " ... ما الخمس فقد آبيح لشيعتنا وجعلوا منه في 


» 


حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث". 


وكما يبدو فان الشيخ المفيد لم يقتنع كثيرا بهذه الرواية» وظل محتاراء 
فال اف اغف قرو من اضطادا فى لك عت الفعة زه كل قفري مني 
فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام» وما تقدم من 
الرخص فيه من الأخبار. وبعضهم يوجب كنزه» وتناول خبرا ورد: آن الآرض 
تهر كت رها عند هون الفا دى ( كا وات عله الان دا فا0ا 


سبحانه» وتعالى على الكنوزء فيأخذها من كل مكان. وبعضهم يرى صلة 
الذريةء وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب» ولست أدفع قرب هذا القول 
من الصواب. وبعضهم يرى عزله لصاحب الأآمر عليه السلام: فإن خشي 
إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته» ليسلمه إلى 
الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه» وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في 
ی و ا ا 
وهذا القول عندي آوضح من جميع ما تقدم» لآن الخمس حق وجب لغائب» لم 
يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه» فوجب حفظه عليه إلى وقت 
إيابه» أو التمكن من إيصاله إليه» أو وجود من انتقل بالحق إليه. وجرى آيضا 
نر اکا الى و واا ق ی ا 
ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاكء ويجب حفظها 
بالنفس والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من آهل الزكاة 
SNES AA SENS‏ 
الذي هو حق خالص للامام عليه السلام» وجعل الشطر الآخر في يتامى آل 
الرسول 

a ENE E E aE a E 
اا ا ف ا كا هرد ااا ا‎ 
الباب لعدم ما يلجا إليه فيه من صريح الألفاظء وإنما عدم ذلك وضع تغليظ‎ 
المحنةء مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والآثر من لزوم الآأصول في خطر‎ 
ار و و ف‎ 
الحقوق".‎ 


وكما يبدو فان الشيخ المفيد اعتبر (عزل الخمس والوصية به الى آن يظهر 
الامام) أفضل الآراء التي اختارها من بين الاجتهادات القائمة على الظن 
والتخمين» بالرغم من أن فتوى (العزل والوصية) تخالف العقل والحكمة من 
تشريع الله للخمس» ولكن المفيد اختار هذا الرأي له كان يعتقد بان الخمس 


کا ن ا ا ا ی غر الا که 
بن الحسن العسكري" شخص حقيقي موجود» وأنه على وشك الظهور» ولذلك 
لم يذهب المفيد الى ما ذهب فقهاء الشيعة المتأخرون من جباية الخمسء 
ا ا ا کا فی 
Ng E O‏ 
ران ا اا 


٠‏ حكم ذبائح آهل الكتاب 


وقد وردت في هذه المسالة روايات متناقضة من أَنّمة آهل البيت» بعضها 
يحل ذبائحهم» اعتمادا على قوله تعالى: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك" 
كما يذهب آهل السنة » وبعضها يحرم ذلك. 

وقد ذهب جمهور فقهاء الشيعة الامامية الى الحكم بحرمة ذبائح آهل 
الكتاب» وتفسير الروايات المحللة بالتقية من السلطان» وذهب الشيخ المفيد 
الى "حمل اخبار الحلية على التقية من السلطان» واشفاق الامام» من آهل 
الظلم والطغيان» اذ القول بتحريمها خلاف ما عليه جماعة الناصبية» وضد )ا 
يفتي به سلطان الزمان ومن قبله من القضاة والحكام". 


وقال الشيخ المفيد بقوة: "اني أحرمها لقول الله تعالى "ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه..." واذا ثبت أن اليهودي لا يعرف الله سبحانه لاعتقاده 
أن الله عز وجل أَبْد شرع موسی وأکذب محمدا وکفر بمرسل محمد واعتقادہ 
أن الذي أله الشيطان دون الرخمن:وكذلك التصراتى لا يعرف اا لهه 
يعتقد أن الله جل اسمه ثالث ثلاثةء وآنه لثلاثة آقانيم جوهر واحد» وآن المسيح 
ابنه اتحد به» وكفرهم بمن ارسل محمدا واعتقادهم انه جاء من قبل 
الشيطان» مع أن اكثر اليهود مشبهة مجبرة يزعمون آن الههم شيخ كبير 


ابيض الرس واللحية» ويعتمدون في ذلك على ما زعموا آنهم وجدوه في 
تعض كنب الام آنه فال ادت الى عن الام قفنت جالسا علي 
كرسي وحوله الملائكة فرايته آبيض الرس واللحية". واذا ثبت أن القوم لا 
يعرفون الله تعالى آثبت ان الذي يظهر منهم من التسمية ليس يتوجه الى الله 
تعالى» وان جهلهم بالله تعالى» يوجه الاسم الى ما يعقتدونه إلهاء وذلك غير 
الله في الحقيقةء واذا لم يقع التسمية لله في الحقيقة لم تحل ذبائه"'. 


JENA O ES Ra E 
لطعام هل الكتاب بعدة تعليلات» كما يلي:‎ 

"سؤال: فان قال قائل: فان اليهود وغيرهم تعرف الله وتدين بالتوحيد» وتقر به 
وتذکر اسمه على ذبائحهاء وهذا يوجب الحکم علیها بآنها حلال. 

O AA A E 
وجل حسبما قدرت» ولا هي مقرة بالتوحيد في الحقيقةء وان كانت تدعي ذلك‎ 
لأتفسهاء بدلالة كفرها بمرسل محمد (ص) وجحدها لربوييتهء وانكارها‎ 
لإلهیته من حیث اعتقدت کذبه ودانت ببطلان نبوته. ولیس يصح الإقرار بالله‎ 
الل ووو واو گات ال‎ 0 
عارفة بالته» وله موحدةء لكانت به مؤمنة» وفي نفي القرآن عنها الايمان دليل‎ 
غ‎ 


ال ای و که مغل لكر ا فانک 
ذبائح اليهود» وقال: "فاليهود أولى بأن تكون ذبائحهم محرمة لزيادتهم عليه 
في الكفر والضلال أضعافا مضاعفة". 


ا فلاا ا ی ق ا 
الا ی ا کن کی کی وان کا م ی ا 


بالله. 

وشئ آخر: هو آنا وجمهور مخالفينا فى إباحة من سها عن ذكر الله من 
المسلمينء لما يعتقد عليه من النية وفرضهاء فوجب أن يكون ذبيحة من بى 
م E‏ م 2 


وقال افيه أيضا: ال الامر في معنى هده آل ماظنو لان اسف 
الطعام إذا أطلق اختص بالأخبار والحبوب المقتاتة دون الذبائح. ولو كانت 
سمة تعم بإطلاقها ذلك كله لأخرج الذبائح منها قوله جل اسمه: " ولا تأكلوا 
معا ل كر ابت الأ لاوا لقيو و إن الفاطن ليون إلى أا 
ليخاد لركم و إن اط فتموهم إنك لشركون " وق فت أن النهون والتضارى ا 


يرون التسمية على الذبائح» ولا يعتقدونها فرضا في ملتهم ولا فضيلة". 


رک کل ار اة ااي هرت ار عن اهر د ای 
تل ال ا تا و اة کا بدو کان یی ف 
ال ن را ان ا ف ن ن ال 
ا سى ولك ل الى الها اة وال عا فى دك 
أقوال ائمتنا الصادقين من آل محمد» وما صح عندنا من حکمهم به» وان کان 
عفار ا م دري اقول و ان فاا تن ال دون 
ذكرنا من الأثر". 

NlSAN usa O O ES 
ا الى فعا كى فل اة واف ا 0 او م اى‎ 
به أن يلتزم بالظاهر ويرفض الأحاديث المخالفة له.‎ 


٠‏ عدة المطلقة اليائس والصغيرة 


ذكز الله تغالى دة الكنغيرة والباكين قي هذه آلف "واللانى بشن من 


e 
)٤ (الطلاق‎ 


ووردت فيها آحاديث متناقضة من أئمة آهل البيت» بعضها يوجب على 
الصغيرة واليائس أخذ العدة بعد الطلاق» ويفسر كلمة (إن ارتبتم) بالجهل 
بحكم الصغيرات واليائسات» ويعضها يسقط العدة عنهما تماماء ويعلق 
العدة على الارتياب في رؤية دم الحيض» فأما من لا ترى الدم فلا عدة عليها. 


مثل: 


موق عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - 
يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها 
ا تحيض» قلت: ومتى تكون ذلك؟ قال - عليه السلام -: إذا بلغت ستين 
سنة فقد يئست من المحيض ومتلها لا تحيض» والتي لم تحض وملها 
لا تحيض» قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال - عليه السلام -: مالم تبلغ 
تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض» والتي لم يدخل بها . 
السلام -: ليس عليهما عدة. 

حسن محمد بن مسلم قال: سمعت آبا جعفر - عليه السلام - يقول 
في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجهاء قال - عليه السلام -: 
قد بانت منه ولا عدة علیها. 

وحسنه الآخر عنه - عليه السلام - التي لا تحبل (لا تحيض ح ل) مها 
لا عدة عليها. 

وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن آحدهما - عليهما 


تلد مها قال عليه الماد ٠‏ لس لها عدة ون تخل بها 

وأما الأحاديث المىجبة للعدة فهي: 

٠‏ اصحيح عيذ اله بن سان عن الصادق - عليه السلام في الجارية 
التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور. خبر آبي بصير 
فال عة التي لم تلغ الحيض ثلا اهر والتي قات عن ا لخيضن 
ثلاثة أشهر. 

وای م ا فوا ا ا د ال ب اى 
لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة آشهر. 

٠‏ صحيجح الحلبي أو حسنه عن الامام الصادق - عليه السلام -: عدة 
O E O E O E‏ 

O EO OORT E I AEN ET 

ثلاثة آشهر, إذ أن الآية تتحدث عن "اللائي يئسن.. واللائي لم يحضن" 

الا وف الك وو لو ال ىاد ك 

اليائسات والصغيرات دون حكم» وعلى فرض صحة هذا الفهم فان الآية لا 

تقول بصراحة بسقوط العدة عن اليائسات والصخيراتء ومع ذلك فقد رجح 
الفدة الاي الى وغد أا دة آل اة جن خت الهاي 

ARE E E Eg a الت‎ 

فال ا ا فى خو ع وال م راک ا کا واه 

خمسة آزواج مسلمين آحرار كاملين في يوم واحد من غير حرح عليهم ولا 
علیها فى ذلك ولا ماثه؟" فقال: "هذه امراًة كبيرة السن»ء آيسة من الحيض»ء 


فليس عليها عدة تحبسها بعد الطلاق عن الأزواج» تزوجها رجل آول النهار 
ودخل بهاء ثم طلقها فتزوجت باخر بعد الطلاق بلا فصل» وكانت حالها معه 
کالآولء ثم تزوجھا ثالث» ورابع وخامس» على ما وصفناه والقول بسقوط 
العدة عن الآيسة من الحيض» مروي عن آل محمد عليهم السلام» وهو مذهب 


جماعة كثيرة من نڏ د شيعتهم الفقهاء" 
٠‏ زواج المتعة 


ورد حكم الزواج المؤقت (المتعة) في القرآن الكريم: " فما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن فريضة»ء ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةء 
اق ائه کان علا كيا (النشنا ٤‏ 

وقد روي عن جماعة من الصحابة»ء منهم آبي بن كعب» وعبد الله بن عباسء 
وعبد الله بن مسعود» أنهم قرأوا: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن فريضة"» وفي ذلك تصريح بأن المراد به زواج المتعةء وقال 
بجواز المتعة بعض التابعين كمجاهد» وقتادة وشعبة وآبو ثابت» وطاووس 
وعطاء» وسعید بن جبیر» وسائر فقهاء مکه ومنهم ابن جریج. ثم اختلفوا في 
ا وا کو الت من الوا ار مو اة 
عمر بن الخطاب. 

وقد آخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصنن أنه قال: (نزلت آية 
الا فى كاه ان فف فا ر اة( على اة ر دل 
قرآن یحزمهاء ولم ينه عنها» حتی مات (صلی الله عليه وآله)» قال رجل براه 
Ek‏ 

وأخرح مسلم في صحيحه عن آبي الزبير قال (سمعت جابر بن عبد الله 


يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله (صلى الله 


عليه وآله)» وآبي بکر» حتی نهی عنه عمر في شان عمرو بن حريث). 


وروى الإمام آحمد بن حنبل في مسنده » عن آبي نضرة عن جابر قال: 
"تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ومع بي بكرء فلما ولي عمر 
خطب الناس فقال: إن كانتا - آي المتعتان- على عهد رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) حلالاًء وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما" . 

وفي مقابل هذه الأحاديث يروي أهل السنة ان التحليل كان لفترات 
قصيرة» وان النبي حرم المتعة عدة مرات في عدة مواطن › وانه (ص) حرمها 
في آواخر آيام حياته تحريما مؤيداء» ونسخ حكم اباحته الأول . مثل: 

٠‏ "يا أيها الناس» إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
الله قد حرم ذلك يوم القيامة» فمن کان عنده منهن شيء» فلیخلٌ سبیله» 
MORA EEE‏ 
ولكن أئمة الشيعة آنكروا آن يكون الرسول الأعظم قد حرم المتعة تحريما 
مؤبداء ونسبوا النهي والتحريم الى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ويما آن 
أئمة المذهب الامامي كانوا يتخذون موقفا سلبيا ضد الخلفاء الثلاثة الأوائلء 
فقد اتخذ الخلاف حول المتعة بعدا سياسياء وقد رفع الامام جعفر الصادق 
مستوى حكم (المتعة) من درجة الإباحة الى درجة الاستحباب» وآكد على 
ضرورة ممارستها من قبل الشيعة»ء وقال: "ليس منا من لم يقل بمتعتنا ويؤمن 
برجعتنا '. 

وقد بحث الشيخ المفيد مسألة (المتعة) في عدة كتب هي: المتعةء والموجز 
في المتعةء والمختصر في المتعةء ورسالة المتعةء وفي المسائل الصاغانيةء 
والمسائل العشرء مما يدل على آنه قد آولاها آهمية قصوى» وروى عن 
الامام بي عبد الله انه قال: "يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب 
للرجل منكم أن يخرح من الدنيا حتى يتزوح المتعة ولو مرة". وآنه قال لمحمد 
بن فل ل ترج سن الا تى تى ال وات فال ما من رل 
تمتّع ثٌ اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون 
له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة". 


وبالرغم من رواية هذه الأحاديث عن الامام جعفر الصادق» الا أن الشيخ 


المفيد يحكي لنا عن حوار جرى بينه وبين شيخ اسماعيلي في حضرة قائد 
و ا ما ا ا ق 
وعدم معرفة الإسماعيلية (الامامية) بذلك» فيقول: 

"حضرت دار بعض قواد الدولة وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف 
بابن لول سال: ما الدليل على اباحة المتعة؟ 


فقلت له: الدلالة على ذلك قول الله عز وجل "وأحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا 
باموالکم محصنين غير مسافحين» فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن 
فريضة» ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» ان الله كان 
عليما حكيما". فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها ويذكر آوصافه 
من الأجر عليها والتراضي بعد الفرض من الازدياد في الأجل وزيادة الأجر 
فیها. 


فقال: ما انكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله " والذين هم لفروجهم 
E SEL ECELE LIEN E‏ 
وا فاا هلون قح ا انى الا عا ت و 
وا الا ره رولك ن فف ما تل من اا 


فقلت له: قد آخطات في هذه المعارضة من وجهين: 

أحدهما: إنك ادعيت ان المستمتع بها ليست بزوجة» ومخالفك يدفعك عن ذلك 
ويذبتها زوجة في الحقيقة 

فکیف يكون ناسحا له وهو متأخر عنه وهذه غفلة شديدة. 


فقال: لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاقء وفي اجماع الشيعة 


کے ا ا ا ت کی ا ت ان ی 

فقال صاحب المجلس وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وانما يعرف 
فر اا لت فی ا اا اهن ما فا کر هل زوع وون ا 
متعة أو تزوج امير المؤمنين؟ 


فقلت له: لم يت بذلك خبر ولا علمته 
ال کی ا کر اکا رول او وا 


فقلت له: أيها القائد ليس كل ما لم يفعله رسول الله كان محرماء وذلك ان 
رسول الله والأئمة كافة لم يتزوجوا الاماء ولا نكحوا الكتابيات» ولا خالعوا ولا 
تز تالز و تكو الا اتير الى اللمضارو خسة با 
لطا ولس الك كه مها وا فة قبي محرا ها اخصت اله 


به دون مخالفينا من القول في نكاح الكتابيات...". 


وبغض النظر عن الجدل حول تحريم النبي للمتعة تحريما مؤقتا أو دائماء 
ل کد ا ا ت ا ا ا ا ا 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة". (النساءء )٠١‏ فسنجد آنها 
a LE aE a E‏ 
في الزواج من الإماء» في هذه الآية: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
الحضا ف اة نها ملكت ااك ر فاك الوا ر 
° ) ولكن لم يرفع آحد هذا الحكم الى مستوى الاستحباب لعدم وجود دافع 
وا و ی ا 


٠‏ منع الزوجة من ميراث العقار 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم 


و 
a E N aS‏ 
الأ خعتا: ا غطا نهن لمن ذلك قب الفا والطرب ن الخضب اللات 

E E E E 
ا ا ی ا ا ل ا و‎ 
ا ر ر ا اام د د اا‎ 
ا و ی ی‎ 
وظاهر القرآن بآخبار الآحاد الشاذة» ومنهم من يخصه بالمراسيل من الآحاد‎ 
E E E O a oI 
عترته الصادقن؟.‎ 


وأضاف المفيد: "ان للشيعة آن يقولوا: ان الرباع ليست مما تركها الأزواح 
لجميع الورثةء وانما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات 
الآزواج» والثمن» على ما بينه الله عز وجل. واذا لم يثبت من جهة الاجماع 
ولا دليل قاطع للعذر أن التربة والرباع من تركات الأزواح للزوجات» بطل 
التعلق بالعموم في هذا الباب". 


فوع اغا ا ال في اغا ا ع 
مخالفة الشيعة اجماع المسلمين في هذه المسألة (ولم يذكر اسمه) فقال له: 
ا القع فوت ههو ا هن اك ع ووا ل ر 
حكمها في آزواج النبي وحرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملةء 
وحرمتموهن شيتًا منها بخبر واحد ينقضه القرآن» وهو ما رواه صاحبك عن 
النبي آنه قال: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقةة" فرد على الله 
قوله "وورث سليمان داود" وقوله "فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل 
يعقوب". وخصص عموم قوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان..." 
وقصد بذلك منع سيدة نساء العالمين ميراثها من آبيها مع ما بيناه من ايجاب 
عدو القن اب رطا هر قرف کالی " برک ا فی ارک کی ل 


j‏ الأنثين"'. 


SoS OE DA Eas 
للزوجات» هو الرد على آبي بكر في منع الزهراء فدك» ومحاولة تجريد‎ 
السيدة عائشة من ملكية بيتها الذي دفن فيه رسول الله (ص) ولو بعد قرون.‎ 


٠‏ ارث البنت مع الأعمام 


وكما كان ثمة سر وراء الإفتاء بحرمان الزوجة من ميراث العقارء يبدو آن 
هناك أيضا سرا مشابها وراء الإفتاء بإعطاء جميع الإرث للبنت الوحيدة 
وعدم إعطاء النصف للأخوة والأعمام والآقارب» كما يقول هل السنةء وذلك 
من أجل منع العباسيين من ادعاء الحق في وراثة النبي سياسياء وقد ناضل 
الشيخ المفيد في الدفاع عن هذا الموقف الفقهي - السياسيء المتأخرء وقد 
سئل في مجلس الشريف ابي الحسن علي بن آحمد بن إسحاق» حول حوز 
البنت المال دون العم والآخء فقيل له: "آخبرنا عن رجل توفي وخلف بنتا وعما 
كيف تقسم الفريضة في تركته؟ 
فقال: إذا لم يكن ترك غير المذكورين فال مال بأسره للبنت خاصة» وليس للعم 


0 
02 


ی 
نر اا فل لت عا رفن ف و اال 
على ذلك؟ 

فقال الشيخ: الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة نبيه ومن اجماع آل 
EE EO oO EE‏ 
ARES ONEN‏ 
NNER es EE EAN SN OE E‏ 
الآخر مع العم بدلالة قوله تعالى "وولو الأرحام بعضهم آولى ببعض في 
NE NENE E aE Ok‏ 


کا اع ن اا و ا 
کی الفا کروی انی هه اح اء آل فاا هی دا 
أقرب من العم لأنها تتقرب بنفسهاء والعم يتقرب الى الميت بجده» والجد 
يتقرب الى الميت بآبيه» فوجب رد النصف الباقي الى البنت بمفهوم آية ذوي 
NNE E JEU ESE LE‏ 
ابنته وآخاه العباس وابن آخيه رسول الله ويني آخيه عليا وجعفر وعقيلاء 
فورث رسول الله ابنته جمیع ترکته ولم يرث هو منها شيدًا ولا ورث آخاه 
العباس ولا بني آخيه آبي طالب رحمه الثه» فدل على آن البنت أحق بالميراث 
کن الکو ی ایا و ال تال اد كع لرل ي ا 
نهاكم عنه فانتهوا". وآما اجماع آل محمد فان الاخبار متواترة عنهم بما 
کنا دوک قال را کی کف فک الان کاب اه و تي امل 
بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض"'. 


وأضاف الشيخ المفيد: "قد الزم الفضل بن شاذان فقهاء العامة في قولهم 
في الميراث آن يكون نصيب بني العم آكثر من نصيب الولد واضطرهم الى 
الاعتراف بذلك. قال لهم خبروني عن رجل توفي وخلف ثلائين آلف درهم 
E eae SEES Ea‏ 
معط یالرل اذك آلفى درف وتعطى كل دف الف للك تل كا الان 
قال لهم: فما تقولون ان كان موضع الابن ابن عم؟ فقالوا: يعطى ابن العم 
عشرة آلاف درهم وتعطی البنات كلهن عشرين آلف درهم "فان كن نساء فوق 
اتن فلن فف ا تر فال لد الف لن غا فف ضار اس انف 
آوفر حظا من الابن للصلب» وا لابن مسمى بأبيهم وآبوهم يتقرب بجده» والجد 
اا ت اه 


٠١‏ الطلاق بالتلاث: باطل؟ أو طلفة واحدة؟ 


وهذه مسالة خلافية كبيرة بين السنة والشيعةء عبر التاريخ» وقد التزم عموم 


فقهاء آهل السنة بكونها ثلاثاء ويينونة المراة من زوجها كما لو طلقت ذلاثاء 
وذلك تقليدا لحكم الخليفة عمر باعتبار الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاء وكان من 
المتوقع أن ينتصر الشيخ المفيد لرآي أئمة أهل البيت المخالف لهذا الحكم» 
فقال: "لا خلاف آنه رفع (الى عمر) رجل قد طلق امرآته ثلاثا فأوجع راسه ثم 
فا ال وبك كرغ اليه رخ ل فة لن كال اما به فف في 
اختلاف حكمه في الرجلين» فقال: قد أردت أن أحمله على كتاب الله (عز 
اسمه) ولكني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران. فاعترف بأن المطلقة 
E EEE O E‏ 
اا ا ا و عا ا ا مر 
جهة الرأي". 

وآأضاف: "على أنه لا خلاف بين آهل اللسان وهل الإسلام أن المصلي لو 
قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم» ثم قال في عقيبه: (ثلاثا) ولو قال في 
سیه سان ری الاآعلی واه وای قرا الک و ت ال فی اکا 
بلفظه: عشراء أو قال الملاعن: اشهد بالله» أربعاء إني لمن الصادقين.. لم يكن 
كذلك". 


. تحريم بعض الآسماك 


بقول الله تعالئ: "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا مه لحماطريا" (التحلء 
(٤‏ 
ويقول: "حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة» وحرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرما". (المائّدة. )٩١‏ 

والآيتان هنا مطلقتان» لا تعنيان بالطبع جواز آكل كل ما يوجد في البحر 
فن لخندا نات و انتما ك قن :| لاماك ساف كا ان تحن الأشماك قد 
يكون صحيا أكثر من غيره» وبعضها مفيدا لبعض الناس أو مضرا للبعض 
الآخرء كما هي الحيوانات البريةء ولكن القرآن الكريم لم يحرم آي نوع من 


الأسماك بالخصوصء» كما حرمت التوراة التي ذكرت: "كل ما ليس له زعانف 
وحرشف في المياه فهو مكروه لكم". (سفر اللاويين )١٠١:١١‏ 

ومن هنا فان عامة المسلمين لم ولا يحرمون آي نوع من الأسماك» سواء 
كانت له حراشف (فلوس) آو لاء ولكن الشيعة الجعفرية الاثني عشرية رووا 
عن الامام محمد الباقر أنه قال: "كَل ما له قشر من السمك» وما ليس له قشر 
فلا تأکله". 


كما رووا عن الامام جعفر الصادق أنه قال: " كان علي (ع) بالكوفة يركب 
بغلة رسول الله (ص) تم يمر بسوق الحيتان» فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم 
يكن له قشر من السمك". 


ومع آن هذين الحديثين يعتبران من أآحاديث الآحاد» فانهما لم يرويا عن 
رسول الله (ص) وانما روي آحدهما عن الامام علي» والآخر عن الباقرء وقد 
يكونان صدرا من باب الكراهة الشخصية» وليس عن تحريم إلهي إسلاميء 
وربما كانا بتآثير يهودي» ولم يصدراء في الحقيقة» لا علن الامام علي ولا عن 
الباقر» وعلى أية حال فقد التزم الفقه الجعفري بتحريم الأسماك التي ليس 
لها فلس» وقال الشيخ المفيد: "يكل من صيد البحر كل ما كان له فلوس من 
السموك. ولا يؤكل منه ما لا فلس له. ويجتنب الجري والزمار والمارماهي من 
ك الف 


ودعم المفيد فتواه بحكاية اأسطورية» عن تكلم بعض الأسماك والسلام على 
اماع على الت ر ما غ ين ااا تمن الك مل لحرت 
والرمار نارم اهي وال "من ةلك ها رواه نفلا الأخبار واتتهر فى اهل 
الكوفة لاستفاضته بينهم» وانتشر الخبر الى من عداهم من آهل البلاد فأثبته 
العلماء» من كلام الحيتان له في فرات الكوفة. وذلك أنهم رووا أن الماء طغى 
هي ارات وراد حفن اشفى اهل الكرة من الغرقء ففروا الى مير 
الزن تركب بغا ورل ا وخر الاس مه حكن أت فاط الفرات 
ثم دعا اللہ بدغوی سمعھا آکٹرھم ثم تقدم الی الفرات متوکئا على قضیب 


بيده حتى ضرب صفحة الماء وقال: آنقص بإذن الله ومشيئته. فغاض الماء 
حتى بدت الحيتان من قعر البحرء فنطق كثير منها بالسلام عليه بإمرة 
ا ا ی و 
والمارماهي. فتعجب الناس لذلك وسالوه عن علة نطق ما نطق» وصمت من 
صمت» فقال: انطق الله لي ما ظهر من السموك» واصمت عني ما حرمه 
ونجسه وبعده. 

را کر فی ل وا کی کاو الات ایی ھن 
عع تى نكا ركن الك اله راتات ال الكتر من اكاد 
القليل". 


ولو كان الشيخ المفيد يكتفي بالاعتماد على حديثي الباقر والصادق في 
تخريم الأسخاك التي ليس قيها فلوس (خراشيف) لكان بالإمكان متاقشته 
في سند الروايتين» وحجية قول الباقر والصادق» ولكنه استعان بهذه 
الأسطورة العجيبةء التي تضحك الثكلىء ولم يكتف بنقل الأسطورةء بلفظ : 
"قيل" مثلاء وانما أكدها بكل قوةء فادعى ان نقلة الأخبار قد نقلوهاء دون أن 
اک آ6 رن غد فاص الخ ر دن اهل الكرف وال م اخرئ إن 
"هذا خبر سستفيشن شهرته :بالنقل والرواية كشهرة كلذ الذكب لذبي (ض) 
وتسبيح الحصى بكفه وحنين الجذع اليه» واطعامه الخلق الكثير من الطعاء 
الفل غلابان كل هذه "الاجر لح تفت اريخا :و انما هى أقزت الى 
الإشاعات المتأخرةء وهي تخالف القرآن الكريم الذي كان ينفي باستمرار 
فيا انان خد اجاح الغاجر وا انان با اة من حل اتات تين 


اتان 


ا كان المفد ق اعت ر رن الشفعن" للأماع على حفبة مسلمة فكيف 
يمكن أن يكذب أسطورة تكلم الأسماك مع الامام علي؟ 


٠‏ ولاية المرأة على نفسها 


يقول الشيخ المفيد: إن "المراة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرآي كانت 
أولى بنفسها في العقد على نفسهاء وفي البيع والابتيا ع والتمليك والهبات 
والوقوف والصدقات. غير انها إذا كانت بكرا ولها أب أو جد لأب» فمن السنة 
أن يتولى العقد عليها أبوهاء أو جدها ليها إن لم يكن لها أب» بعد أن 
يستأذنها في ذلك فتآذن فيه وترضى. ولو عقدت على نفسها بغير إذن ابيها 
كان العقد ماضياء وان آخطاأت السنة في ذلك. وان كانت ثيباء فلها أن تعقد 
ه٠‏ العقيدة الجبرية 


N E o as 

عن القرآن الكريم والعقلء» في تبني القول "بوجوب الجنة لمن ينسب ولادته 
الى النبي (ص)" كما هو عنوان كتاب له» وفي نفس الوقت قال بعدم توفيق 
من قتل مؤمنا الى التويةء وكذلك عدم نجابة ولد الزنا. ويالرغم من آن هذا 
ليس موضوعا فقهيا بحتاء وانما يتعلق بالآخرة» إلا آن لهذا الموقف آثارا 
ق و لحرن اا ن اه فن وال 
ال رة ا وة فال الف فا القرل فمن امتخل دم: الىن 
وقتل منهم مؤمنا على الاستحلال» فان العقل لا يمنع من تويتهء وقبول التوية 
منه» لكن السمع ورد عن الصادقين من أئمة الهدى (ع) انه من فعل ذلك لم 
يوفق للتوبة آبدا ولم يتب على الوجه الذي يسقط عنه العقاب به مختارا لذلك 
غير مجبر ولا مضطر. كما ورد الخبر عنهم (ع): ان ولد الزنا لا ينجب ولا 
يختار عند بلوغه الايمان على الحقيقة» وإن آظهره على كل حال» وانما يظهره 
ی الك ف 6 اة دن الع قاد ت تالقان على هة القل 
احعاع الفق ابن آهل ا لماه وروا ة لخدي هموا لاتان وه جا 


متكلميهم فيه مقا حكيما في جملة الأقوال". 
٠‏ التداوي بطين قبر الحسين 


وتبعا لمنهج الشيخ المفيد الاخباري» وإيمانه بكل ما يرد اليه من آحاديث 
عن الباقر والصادق» فقد ذكر في " كتاب المزار" موضوع التداوي بطين قبر 
الحسين» وروى في عدة آبواب (1۲ و٣1‏ و٤1‏ و٥٠‏ باب فضل طين قبر 
لعن كن ئى عاك قال فى کو قن لحن الفا من كوا 
وهو الدواء الأكبر" و "لو آن مريضا من المؤمنين يعرف حق ابي عبد الله 
الحسين (ع) وحرمته وولايته» آخذ له من طين قبر الحسين مثل رس الاأنملة 
کان له دواء". و "طين قبر الحسين فيه شفاء» وإن آخذ على رس ميل" و 
"من أصابته علة (فتداوى من طين) قبر الحسين (ع) شفاه الله من تلك 
ال ان تكن عة العا الت و اكا اراد كم بره لحن قاتا 
مان" و" طين قبر الحسين من عند القبر سبعين باعا في سبعين باعا" و" 
E E a EES‏ 
لحومهم» ويحل لهم كل لحومنا؟ وليكن اليسير منه مثل الحمصة" 
وقال المفيد: يروى أن رجلا سال الصادق فقال: اني سمعتك تقول: ان تربة 
الحسين من الأدوية المفردةء وانها. لا تمر بداء الا هضمته. فقال: قد كان 
ذلك» أو قد قلت ذلك» فما بالك؟ قال: اني تناولتها فما انتفعت بها. قال: أما 
ان لھا دعاء» فمن تناولها ولم يدع به واستعملهاء لم يکد ينتفع بها. قال: ما 
قول اذا تناولتها. قال: تقبلها قبل كل شيء» وضعها على عينك» ولا تناول 
منها آكثر من حمصة» فان من تناول منها آكثر من ذلك» فكانما كل من 
لوطا و مانغا هادا كارت فل الله أي سالك حدق الك آلذي شخها: 
واسآلك بحق النبي الذي خزنهاء وبحق الوصي الذي حل فيهاء أن تصلي 
على محمد وآل محمد وان تجعله شفاء من کل داء» وآمانا من كل خوف› 
فان کل و ا ف ا وو و 
ادر ا لقي فان اا الاي اها مو اجا لها 


تا و ان فين لخن اجن كل داعا اكا 
فقل: بسم الله وبالله» اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعاء وشفاء من كل داءء 
انك على کل شيء قدیر". 


ECE 


الانتظار السلبي للامام الغائب 


و او لات ا وهن ق ا اتی غر بی آل ف 
سلبية جدا تتمثل بانتظار ذلك "الإمام المفترض" وتحريم القيام باي عمل 
ثوري أو سياسي أو تشكيل حكومة» أو تطبيق الحدود او الجهاد» أو حتى 
ا ل ی او کا ا 
للامام العسكري» كانت تقوم على ضرورة تعيين الله تعالى لإمام معصوم من 
السلالة العلوية الحسينية الموسويةء من قبله تعالى» وعدم جواز إقامة آية 
ا ا 
ار ال و ا ا ا 
"الامام الثاني عشر" و "انتظاره" يعني تحريم التعامل مع اي مشروع 
ثوري او اي حاكم يحاول تشكيل حكومة في الارض. وهو ما آخرج الشيعة 
الاثني عشرية من المسرح السياسي» وحرم عليهم القيام بآي نضال من أجل 
او 


وقد ابتنى هذا الموقف على مجموعة من الروايات المختلفة التي تحتم 
الالتزام بموقف الائمة من آهل البيت وتحرم الخروج مع غيرهم» أو تحصر 
الخروج والقيام مع الامام الثاني عشر المهدي المنتظر (محمد بن الحسن 
العسكري): 


كما قال المنظر الأول لغيبة "ابن الحسن" سعد بن عبد الله الأشعري القمي: 
الا ا و ا مو اة إن ار اعاعا ت ل وا 


وکیف يجوز هذا وقد حظره الله جل وتعالی على رسله وآنبیائه وجمیع خلقهء 
ال کا ا ا کیک ا ا ا کا ن 
ولا لمؤّمنة اذا قضی الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم" وقال : 
او ا و و ی ی ا 
الحجج والآئمة الى الله عز وجل » واقامتهم اليه» فهو يقيمهم ويختارهم 
ويخفيهم واذا شاء آقامهم» فيظهرهم ويعلن آمرهم اذا آراد» ویستره اذا شاء 


و روى العياشي في (تفسيره) عن جابر الجعفي عن آبي جعفر (الباقر) 
اله قال الن الارخن ا تكن ندل اراك اا تى تر عادماة 
رايات» فالزم الارض ولا تتبع منهم رجلا ابدا حتى ترى رجلا من ولد الحسين 
معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه ... فالزم هؤلاء أبدا وإياك ومن ذكرت لك". 


بالتهروان فقال: 
AS RAE ISS Î SEE‏ 
العاملي:الوستائلة شتاب الخهاد .كك الخروج الت رق 7ا 


وروى الشريف الرضي في (نهج البلاغة) في آخر خطبة من خطبه عن اميرالمؤمنين انه قال: 

- الزموا الارض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بايديكم وسيوفكم في هوى السنتكم » ولا تستعجلوا بما لم يعجله 
الله لکم » فانه من مات منکم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله واهل بیته مات شهیدا ووقع اجره 
على الله واستوجب ثواب ما نوی من صالح عمله وقامت النية مقام اصلاته لسيفه » وان لكل شيء مدة وأجلا . 


وقد روأها صاحب الوسائل في كاب الجهاد في نفس الباب الستابق تحت رقم 15 

وعلق ابن ميثم البحراني في (شرحه) لنهع البلاغة على هذه الخطبة بالقول:" نهي عن الجهاد من غير امر احد من 
الائمة من ولده بعده » وذلك عند عدم قيام من يقوم منهم لطلب الامر فانه لا يجوز اجراء هذه الحركات ا باشارة من 
امام الوقت" . 


"الغيبة" عن ابي الجارود عن آبي جعفرء قال: "اوصيك بتقوى اله وان تلزم 


ود قى اء هو الان و ات ا ار اقات ن ع 
شيء ولا الى شيء ". كما روى أيضا: "كل راية ترفع قبل راية المهدي 
فصاحبها طاغوت (يعبد من دون الله)". وروی آيضا:" ا دين لمن لا ورع 
له » ولا ايمان لمن ل تقية له » ان اكرمكم عند الله اعملكم بالتقية » فقيل له: يا 
I ak E JE O E E‏ 
ومن القائم منكم اهل البيت؟.. قال: الرابع من من ولدي ...وهو صاحب الغيبه 
قبل خروجه ". 


a E SENN EE 
کال ر ا ها و ا ا ی اا ف‎ 


وقال النعماني في باب "ما أمر به الشيعة من الصبر والكف والانتظار 
للفرج وترك الاستعجال بأمر الله وتدبيره" بعد ما ذكر سبعة عشر رواية حول 
التقية والانتظار في "عصر الغيبة": "انظروا - رحمكم الله الى هذا التأديب 
من الائمة (ع) والى أمرهم ورسمهم في الصبر والكف والانتظار للفرج» 
وذكرهم هلاك المحاضير والمستعجلين وكذب المتمنين» ووصفهم نجاة 
المسلمين » ومدحهم الصابرين الثابتينء وتشبيههم إياهم على الثبات بثبات 
الحصن على أوتادها .. فتأدبوا - رحمكم الله - بتأديبهم وامتثلوا أمرهم 
وسلموا لهم ولا تجاوزوا رسمهم ولا تكونوا ممن اردته الهوى والعجلة ومال به 


الخرضن عر االو اا 
وقال محمد بن علي الصدوق ( ت 381 ) في: "الاعتقادات": "نعتقد أنه لا 


يجوز ان يكون القائم غيره» بقي في غيبته ما بقي ولو بقي في غيبته عمر 
الدنياء لم يكن القائم غيره» لأن النبي والأئمة دلوا عليه باسمه ونسبه»ء ويه 


ضوا ونه نشوا" 
رصوا ويه بشروا . 
وآفتى قائلا: "التقية واجبة وتركها لا يجوز حتى خروج القائم .. ومن يتركها 
قبل خروج القائم فانه خارج من دين الله ودين الامامية ومخالف لله والرسول 


ا کا فی فو کک کی کاب ادا تقال 
"التقيه فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين» فمن تركها فقد خالف دين 
الامامية وفارقه»ء وقال الصادق: خالطوا الناس بالبرانية وخالفوهم بالجوانية 
NENE SY A O EE SEL‏ 
فمن تركها فقد دخل في نهي الله عز وجل ونهي رسوله والائمة (ع) » ويجب 
CANE E SEE SR A EA EY‏ 
الق آي الكسن عد ا م اه ا ا ن الق هره 
بقي في غيبته ما بقي » ولو بقي عمر الدنيا لم يكن القائم غيره". 


وقالالضنوق في: "كمال الذين": " ..عليتا فغل ما نرم به وقد ذلت 
ال ئل غل فر كى طا غ ال الاخ عفد الاين مضداء ووخ الق 
معهم إذا قعدواء والنهوض معهم اذا نهضواء والاستماع منهم اذا نطقوا ... 
فعلينا أن نفعل في كل وقت ما دلت الدلائل على ان نفعله ". 


وكان المعتزلة والزيدية في القرن الرابع الهجري» قد طرحوا نظرية: "ولاية الفقيه" على الشيعة الامامية > خاصة في 
ظل "الغيبة الكبرى" . ولكن الالتزام بنظرية: "التقية وا لانتظار " منع الاجيال الاولى من قبول نظرية :"ولاية الفقيه" . 
ودار نقاش حام بين الطرفين حول هذا الموضوع . وقد نقله الشيخ الصدوق في مقدمة:(اكمال الدين) . حيث نقل 
مقتطفات من كتاب :(الاشهاد) لبي زيد العلوي . وكتاب علي بن احمد بن بشار .حول الغيبة وولاية الفقيه . ورد 
عبدالرحمن بن قبة عليهما . 

و طالب ابن قبة بالعودة الى موضوع النص والشورى حول خلافة رسول الله مباشرة . فان ثبتت هناك بالنص. فان 
الخادفة والامامة ۷ ف ان تشك بالتصن قي كل مان , وقال:( ذا ذكروا الحخة الضحيحة فنتفلها الى الامام في 
كل زمان . لأن النص ان وجب في زمن وجب في كل زمان . لأن العلل الموجبة له موجودة ابدا) . 


ولا كانت الشورى المباشرة بعد الرسول باطلة في نظر الامامية . فقد استصحب ابن قبة بطلانها في كل 
العصور ومنها بطلانها في عصر الغيبة . وأجاب بذلك عن سؤال الزيدية من الامامية: لماذا لا يقيمون الحكومة في 


عصر الغيبة » لأن ذلك يتطلب خروجا من النص وعودة الى الشورى الباطلة في نظره. وقال: " ليس يقوم 
عندنا مقام الامام الا الاماح". 


وروى الشيخ المفيد عن عمرو بن ابي المقدام» عن جابر الجعفيء» قال قال 
لي بو جعفر: "يا جابر الزم الآرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات 
اذكرها لك" 


وعلق المفيد مسؤولية الاصلاح على الامام الغائب» فقال: "انه اذا غاب 

الام للخوق على نقمنه من القوخ الظالين فضاعت ذلك الحدى وا نمت به 
الأحكام وق ت في الارن الفماد ٠‏ فكا ن الب ذلك فغل الطالمن درن 
وكان تلميذ الشيخ المفيد» الشريف المرتضى علم الهدى ( 355- 436 ) يعتقد بأن مهمة اقامة الائمة تقع على عاتق 
الى غ ى غا ا و س ا وا م اف ا ت على غاا اها من فوخ 
وعباداتهم التي يختصون بها . 


ومن هنا فقد حرم السعي لتنصيب الامام وتشكيل الحكومة الاسلامية في عصر الغيبة "لأن ذلك ليس بأيدينا 
وانما بيد الله . فلا بد من الانتظار". وقال: "ليس إقامة الامام واختياره من فروضنا فيلزمنا اقامته ". 


وهذا ما يؤكد وصول نظرية الامامة الإلهيةء والقول بغيبة الإمام الثاني 
E E E e EE‏ 
مسرح التاريخ. 


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ويعدما آلغى الشيخ المفيد (ومنظرو الاثني عشرية) فكرة إقامة الدولة من 
قبل الشيعة في "عصر الغيبة" كان لا بد من آن يلغى كل ما يتعلق بها من 
أعمال» وعلى رآسها مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء التي تحتاح 
الى قوة» ما عدا القيام بذلك باللسان والقلب. وحسبما يقول الشيخ المفيد: 
"ليس له القتل والجراح ال بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الانام (آي 
الامام الغائب) فان فقد الإذن بذلك لم يكن له من العمل في الانكار الا بما 
يقع بالقلب واللسان من المواعظ بتقبيح المنكر والبيان عما يستحق عليه من 
العقاب والتخويف بذلك وذكر الوعيد عليه » وباليد مالم يؤد العمل بها الى 
سفك الدماء » وما تولد من ذلك من اخافة المؤمنين على أنفسهم والفساد في 


الدين » فان خاف الانسان من الانكار باليد ذلك لم يتعرض له » وان خاف 
تاتگان السا ن انفضا ما ذگرة مسك فن الانگار به واقتض ر غلی انكاره 
بالقلب". وقال: "ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فرض على 
الكفاية بشرط الحاجة اليه لقيام الحجة على من لا علم لديه الا بذكره» أو 
حصول العلم بالمصلحة به» آو غلبة الظن بذلك. فأما بسط اليد فيه فهو متعلق 
بالسلطان وایجابه على من يندبه له واذنه فيه» ولن يجوز تغيير هذا الشرط 
امد گري رها مدهت تقرغ غل اقول الغذل وا امام دون ها اها 


ود اا ها آلف الى هن تاتون الاو يا تغرف الى عن 
ا لمنكر) الى تكريس ظاهرة الانسحاب السياسي عند عامة الشيعة الامامية 
وضعف المشاركة في التغيير الاجتماعي. 


اقامة الحدود 


ويالرغم من أن إقامة الحدود تعتبر آيضا من أعمال الدولةء ويشترط في 
اقامتها إذن الامامء الا أن الشيخ المفيد أجاز لفقهاء الشيعة إقامتها في 
افر ال نكري ررك لى في دل مول ا ال ٢‏ 
ا E‏ ل ی 
الق ا ف ا 
فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الإمكان» فمن تمكن من اقامتها 
على ولده وعبده» ولم يخف من سلطان الجور اضرارا به على ذلك فليقمهاء 
ا ا ا ع کے ا ای ا ا 
ETN E E E LS‏ 
الحدود على من يليه من قومه ومن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامة 
الحدود عليهم» فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم» وهذا فرض 
aL AEE E A hI AA a a a‏ 
على قوم من رعيته» فيلزمه إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام والآمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر وجهاد الكفارء ومن يستحق ذلك من الفجارء ويجب على 
ارا و ی ا ا و و ا 


فقد علق السيد المرتضى تطبيق الحدود حال الغيبة حتى يظهر الامام » وقال في :(رسائله): 
( ان ظهر الامام والمستحق للحدود باق » وهي ثابتة عليه بالبينة وا لاقرار استوفاها منه » وان فات 
ذلك بموته كان الاثم على من أخاف الامام وألجأه الى الغيبة » وليس ينسخ الشريعة في اقامة 
الخد انها كر فخا لىف فن فاا مخ :اکن ورال وسات الا مه 
اقامتها ءواما :مخ عذمة والخال ماذ كرتا فان : 
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ونفى ( ان تكون الامة مخاطبة بتنفيذ الحدود حتى تكون مذمومة بتضبيعها » وقال: 
ان اقامة الحدود من قروض الائمة (ع) وعباداتهم التي يختضون بها) . 
الر تى الشافى عا 12 


E e AE E E aR 
او لی آنا ناف فن جن مم تفا دقان زا اد قرا ادن اناا قا‎ 
نالبيتة ق الأقزار + وان كان فات ذلك نموه كان الاك قي تقريتها على من اخافالامام الاه‎ 

الى الة: 

ولم يشر ا فخا لاقامة الخفون لان تة اتا يض اقام م التكن ورال الم وة 
ال ا ا ل 

وقال في :(النهاية): ( أما اقامة الحدود فليس يجوز لأحد اقامتها الا لسلطان الزمان 
المنصوب من قبل الله تعالى او من نصبه الامام لاقامتها > ولا يجوز لأحد سواهما اقامتها على 
حال) . 


ا ا ا ادو ی ا ن 
الإمام" وجب على الشيعة تسليم الزكاة لهم» فقال: " لما غابت عينه (النبي) 
من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة الى خليفتهء فاذا غاب الخليفة 
a RE E E‏ 
N RS ONA Se‏ 
عرف بموضعها ممن لا فقه له في دیانته". 

ولكنه لم يقل ذلك » بناء على "افتراض النيابة عن الإمام" وانما قال: "لأن الفقيه 


أعرف بمواضعها ممن لا فقه له". 

لن كان را الب اله اها فى م اة فى "عضر الفة 
الکو ل ا ا م رت ك ووانام اه 
اا و ا کو را ن ی ا 
والرسنول ومام القائم مقامه من بعذة » خالصة له كما كانت له (ض) في 


اتك :ائه ل يق لاخ ان يعمل في ي من الانفال الا يادن الماد 


العادل فمن عمل فيها بإذنه فله اريعة اخماس المستفاد منها وللامام الخمس. 
و لما كان (الامام العادل) في المصطلح الشيعي يعني: الامام المعصوم المعين 
من قبل الله تعالى» وانه الامام الثاني عشر الغائب» فانه يصبح : المالك 
الحقيقي للانفال . 

كا ية اغراغ الس هن لعن ارا فة ولول وها 
وأن الامام الغائب هو الشخص الوحيد صاحب الخمس والانفال والذي يحق 
EAS N OJAI a YS Ad‏ 
توجد اية تصوص منه في مسالة توزيعها والتصرف فيها في ظل الغيبة 


E E E E A AE 

في ذلك عند الغيبه» وذهب كل فريق منهم الى مقال › فمنهم من يسقط فرض 
اخراجه لغيبة الامام وما تقدم من الرخص فيه من الاخبار» وبعضهم يوجب 
کنزه ویتاول خبرا ورد :"ان الارض تظهر کنوزها عند ظهورالامام وانه (ع) 
قادو ا على الكو فا هاا كل ار وخ يري هدا 
الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستصحاب» وبعضهم يرى عزله لصاحب 
الامر» فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به الى من يثق به في عقله 
Nl Ag EI OAS CS‏ 
ی ا کے عا ها اا انی ان و ااا لان 
وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق لغائب لم يرسم 


فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء اليه فوجب حفظه الى وقت إيابه والتمكن 
من ايصاله اليه أو وجود من انتقل بالحق اليه ويجري ذلك مجرى الزكاة 
التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطهاء ولا يحل 
اقرف فيها ا غلى يث التصضرف في الاملاك :ويب طا بالنفن أو 
الوصية ألى من يقوم بإيصالها الى مستحقها من أهل الزكاة من الإصناف. 
وان تفت اهت الى ما كرا قي فطر الخس الاه فو كال للام 
لاان ا ال ی ا 
في القران ل بف اهاي الح قي داك یل گان على کاب واا حاف 
اصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجا اليه من صريح الالفاظ » وانما عدم 
ذلك لموضع تغليظ المحنة مع اقامة الدليل بمقتضى العقل في الامر من لزوم 
الاصول في حظر التصرف في غير المملوك الا بأذن المالك وحفظ الودائع 
OSS‏ 


ويلاحظ آن المفيد يكشف عن الحيرة في موضوع الخمس والغموض الذي 
يلفه» ويتحدث عن عدم وجود نصوص صريحة من "الامام الغائب" أو غيره 
حول حكم الخمس في عصر الغيبة» وهو ما آدى الى عدد من الاقوال الغريبة 
ا ف ر ف هن فا الك ود فا رات 
في البحر أو عزله والوصية به الى يوم ظهور المهدي» وهو الرآي الذي اختاره 
المفيد . 


ا اغى الاه بت اله 
والأنثظان للامام الغائب" التي كانج تعني تخريم اقامة الذولة قي عضر 
الغيبة او القيام بمسؤولياتهاء ومنها اسثلام الخمس وتوزيعه 


المنكر والجهاد وصلاة الجمعة والثورة واقامة الدولةء واكتفى في الزكاة بإيجاب حملها الى الفقهاء "لهم اعرف 


|د " 


ويبدو أن الشيخ المفيد لم يكن يري في المقبولة والمشهورةء الواردتين في باب القضاءء إذنا عاما للفقهاء بممارسة 


دور الإمامة في "عصر الغببة". وما بؤكد ذلك ان الرسائل التي يقال بان (الامام الغائب) قد ارسلها اليهء تخلو من 
أي تفويض له باي منصب قيادي» كما ا تتحدث عن "النيابة العامة للفقهاء في عصر الغيبة ". 


وقد اشترط الشيخ الطوسي في :(المبسوط) في وجوب الجهاد ظهور الامام العادل الذي لا يجوز لهم القتال الا 
بأمره ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه » او حظور من نصبه الامام للقيام بأمر المسلمين ءوقال بعدم جواز مجاهدة 
العدو متى لم يكن الامام ظاهرا ولا من نصبه الامام حاضرا ءوقال :ان الجهاد مع ائمة الجور او من غير امام 
خطاً يستحق فاعله به الاثم » وان اصاب لم يؤجر عليه وان اصيب كان مأثوما. واستثنى من ذلك حالة الدفاع عن 
النفس وعن حوزة الاسلام وجميع المؤمنين » اذا دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام » واشترط عدم 
القصد في هذه الحالة الجهاد مع الامام الجائر ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الاسلام . 

وقال : ان المرابطة في سبيل الله فيها فضل كبير وثواب جزيل غير ان الفضل فيها يكون حال كون الامام 
ظاهرا..ومتى لم يكن الامام ظاهرا لم يكن فيه ذلك الفضل » فان نذر في حال استتار الامام وانقباض يده عن 
التصرف :ان يرابط » وجب عليه الوفاء > غير ان حكمه ما ذكرناه من انه لا يبداً العدو بقتال » وانما يدفعهم اذا 


خاف سطوتهم » وان نذر ذلك في حال انقباظ يد الامام صرف ذلك في وجوه البر . 


تف 


إحياء الموتى › وإماتة الآحياء 


ظهر لنا خلال الفصول الماضية» ان مشروع الشيخ المفيد الفكري والثقافي 
يتالف من جزئين: 
الآول: إثبات نظرية الإمامة الإلهية للأئمة العلويين الحسينيين الموسويينء 
الآخ فقن من الاما علي الى الضين السنكري: 
والثاني: إثبات فرضية وجود الامام الثاني عشر (محمد بن الحسن 
العسكري) ثم إثبات صفة الإمامة والمهدوية والغيبة له 


وفوا ادن آلى اميس الفرةة "الائنى عضرية في القرن الرايع 
المخري بك أن كانت نطرة مالىسي اء رهی بن تفر لى 
الرضا ومحمد الجواد» وعلي الهادي» والحسن العسكري) قد وصلت الى 
طرق مود ال ی ی ووو اف ع ا 
العمسكري في حيرة شديدة أدت الى تفرقهم أربع عشرة فرقة, وقيام فرقة 


» 


م اقترا شن رة ولا فى ال ا أن هن اقرا بد ك تلاي فة 


الزن توت مى ایا عا ی ا کو 
مؤرخين شيعة إماميين هم الكليني في (الكافي) والنعماني في (الغيبه) 
والصدوق في (إكمال الدين). 

فقول الط اله الفط ار اع كن اا ا 
في القرن الرابع» واستطاع أن يقيم الدولة الفاطمية في شمال آفريقياء ثم 
يمتد الى الحجاز والشام وكاد آن يصل الى العراق. 

E E EEE DS E 
حياة الأئمة الآحد عشرء وفي الأئمة الإسماعيليين» حول أئمة موجودين في‎ 
NE AO SESE Aa 
والفقدان والتلاشي» كما قال فريق من شيعه العسكري وهو الذي قال‎ 
ببطلان نظرية الإمامة من آساسهاء والا لما وصلت الى طريق مسدود.‎ 

وجاء الشيخ المفيد ليعيد الحياة الى هذه النظرية الميتة» عن طريق "إثبات" 
TE E E E E NEE‏ 
(الموسوية) قد ماتت وانقرضت مثل ما ماتت وانقرضت نظريات شيعية سابقة 
كالسبئية والكيسانية والناووسية والمحمدية والواقفية وغيرها من النظريات 
الا ر اد و 

ولكن ماذا فعل الشيخ المفيد بالشيعه؟ 

لقد آماتهم» وآدخلهم في كهف ووضع عليهم الحجارةء واخرجهم من 
مسرح الحياة. 

فقد بذل جهدا كبيرا في تحويل "الغيبة" المفترضة الى "عقيدة دينية" رغم 
أن هذا الادعاء كان ينطوي على موقف مزدوح فمن ناحية يقول بوجوب تعيين 
الله إماما في الأرض» ومن ناحية آخرى يقول بغيبته عن الحياة. 

ولا لم يكن لذلك "الامام المفترض" آي وجود حقيقي وظاهري وحيوي» فقد 
اكتفى الشيخ المفيد من وجوده في الأذهان فقط, فقال: إن " مدلول الخبر هو 
لزوم وجود الامام ولزوم معرفة المسلم به» ولم يتضمن وجوب ظهوره وعدم 
غیبته. وان نفس معرفتنا بوجوده» وامامته وعصمته وفضله وکماله» تنفعنا بان 
کی 9 2 و 


عبادة نؤدي واجبا اليها فرضه الله علينا". 

وقد غفل المفيد بذلك عن "ضرورة وجود الحجة في الأرض" فماذا يفيد 
LEA RT‏ 

وكان الشيخ المفيد نفسه قد روى عدة أأحاديث عن أَنّمة آهل البيت في الرد 
على الفرق الشيعية المغالية والمنحرفة التي افترضت "غيبة" أئمتها السابقينء 
واشترط الأئمة فيها آن يكون الإمام حيا ظاهرا حتى يصبح حجة على 
الادن ست رى افك غ انى الضعن قال قال اى عت إا ان اال 
تی ا خلی که ال اعام کی غرف وع ارتا قال او جف "ان 
الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بإمام حي يُعرف". وعن عمر بن يزيد» عن 
CNEL E E EEDA ama‏ 
اه امام جى فت ك اسع ال کر ها صي اعاعا ا 
ا ا رمل ا و هات واو 
امام يسمع ويطيع مات ميتة جاهلية". وعن ابي الجارود» قال سمعت أَبا عبد 
الله يقول: "من مات وليس عليه امام حي ظاهر مات ميتة جاهلية". قال قلت: 
e E E ECE ORE‏ 
a ESE SY E a‏ 

وكل هذه الروايات تؤكد ضرورة حياة الإمام وظهوره» وآن يقوم بدور 
الامامة» وهذا يتناقض مع الغيبة والسرية»ء ولكن الشيخ المفيد يتخلى هنا عن 
"العقل" ويلجاً الى "الغيب" ويرفض سلوك طريق العقل والاعتبار في 
التحري عن سبب الغيبةء ويقول:" ان المصلحة لا تُعرف إلا من جهة علام 
الغيوب » المطلع على الضمائرء والعالم بالعواقب » الذي لا تخفى عليه 
السرائر". و" ان سر الغيبة لا يعلمه إلا هو". 


ويبدو أن المفيد شعر بهذا التناقض» بل ان الكثير من الشيعة وغيرهم 
كانوا يثيرون هذا الموضوع معه»ء فقال: "فان قال قائل: فاذا كان الخبر (من 
مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) صحيحا كيف يصح قولكم 
في غيبة امام هذا الزمانء وتغييبه واستتاره على الكل الوصول اليهء وعدم 


قيل له: لا مضادة بين ال معرفة بالإمام وبين جميع ما ذكرت» لأن العلم 
بوجوده في العالم ا يفتقر الى العلم بمشاهدته". 

وضرب ال مفيد مثلا بمعرفة أصحاب الديانات السابقة بمجئ النبي محمد 
في المستقبل. وغيبة الخضر » وموسى عن قومه (أربعين يوما) وغيبة يوسف» 

وهذا قياس باطل» فان الله لم يكلف أحدا باتباع الخضر وأصحاب 
الكهف» كما لم يكن يوسف مكلفا بالامامة والقيادةء وما النبي موسى فقد 
غاب موقتا وخلف أخا هھ هارون مكانه 

وقد ذهب الشيخ المفيد بعيدا في استعمال القياس الباطلء عندما تشبث 
ببعض آساطير التاريخ مذل غيبة وخفاء ولادة " كيخسرو بن سياوخش بن 
کا ھی اكا لفن ا کان من سر ا مه خا ا اد وا 
لكيخسرو... والخبر بأمره مشهور» وسبب ستره واخفاء شخصه معروف قد 
ذكره علماء الفرس واثبته محمد بن جرير الطبري في كتابه التاريخ". 


وقال: "ان استتار ولادة المهدي بن الحسن عن جمهور أهله وغیرهم» وخفاء 
ذلك عليهم واستمرار استتاره عنهم ليس بخارج عن العرف» ولا مخالفا لحكم 
العادات"'. 


وتساءل: "ما الذي ينكر خصوم الامامية عن قولهم في ستر الحسن ولادة 
ابنه المهدي عن آهله وبني عمه وغيرهم من الناس؟ وأسباب ذلك اظهر من 
اسباب ستر من عددناه وسمیناه". 


وتغافل المفيد عن حقيقة اختلاف غيبة الأتبياء والصالحنن والأمراء فى 
التاريخ لفترات محدودة عن غيبة الإمام الذي يفترض الإمامية أن الله قد عينه 
لقيادة الأمة الإسلامية وإدارة شؤونها المختلفةء وعدم جواز اختفاء هذا 
الإمام يوما واحدا فكيف بالغيبة مات السنين؛ 


ومن هنا "قام انسان من المعتزلة وقال للشيخ المفيد: كيف يجوز ذلك منك 
E CORA RLS EES‏ 
رجل ما صحت ولادته دون امامته» ولا وجوډه دون عدمه»ء وقد تطاولت السنون 
حتى ان المعتقد منكم يقول ان له منذ ولد خمسا وأربعين ومائة سنة» فهل 
يجوز هذا في عقل آو سمع؟ 

قال له الشيخ: اعلم ان الدلالة عندنا قامت على أن الأرض لا تخلو من حجةء 
ا ی او کف 


وفي محاولة من الشيخ المفيد التخفيف من حكاية "الغيبة" اللامعقولةء 
ادعى استمرار اللقاء بالإمام الغائب في فترة ما يسمى ب "الغيبة الكبرىء 
أو الطولى" التي ابتدآت بعد وفاة "النائب الرابع" علي بن محمد السمري 
سنة ۳۲۹ه » فقال: "فأما بعد انقراض من سميناهم من آصحاب أبيه 
وأصحابه»ء فقد كانت الاخبار عمن تقدم من آل محمد متناصرة: بأنه لا بد 
للقائم المنتظر من غيبتين» احداهما طول من الآخرى» يعرف خبره الخاص 
کو واا ی ای ی ی 
ثقات آوليائه» ولم ينقطع عنه الاشتغال بغيره". 

وقد ادعى الشيخ المفيد عدم معرفة آحد به الا "ثقات أوليائه" ولكنه لم يقل 
لنا من هم؟ وكيف عرف بذلك؟ ام انه کان یرجم بالغیب؟ لیس إلا. 


O EE IA CT 
SENNA ESA E 
ا هار ال فی ا که وهو ةا كان الما غاا شرل اة‎ 
فهو لا ينتفع به فما الفرق بین ووجوده وعدمه؟ - وحاول آن یجیب قائَلا - : ان‎ 
ا رو و و اا ف الان اکا ی ن‎ 
NS N AE OS EEE 


SA AEs Ska E 
N EE CEO E 
للأّام بوجوب الامام وظهوره وآمره ونهيه وتدبيره... وقولهم مع ذلك: ان الله‎ 
E E e E N N aE 
E Ya aoa o اله و‎ 
و"ان غيبته متى صحت على الوجه الذي تدعيه الامامية بطلت الحاجة اليهء‎ 
اا گان وکو یا کا ن ااال ا ی و کی ا ر‎ 
یقیم حدا ولا ینفذ حکماء ولا یرشد مسترشدا ولا یمر بمعروف ولا ینھهی عن‎ 
منکر» ولا يهدي ضالا ولا يجاهد في الإساا.".‎ 


ا که و اد رالغاي لن 
بمتناقض في العقل ولا متضاد في قول آهل العدل بل هو ملتئم على 
ial E a E E SE‏ 
SESS SAC SS aoe EE‏ 
لهم تركه»ء والكف عنه» وكانوا بذلك معذورين» وكان المجرمون به ملومين"'. 

وهنا يستخدم المفيد مرة آخرى (القياس) الباطل» فان الثه قد أمر الناس 
بالحج والجهاد» وآوكل اليهم تقدير المصلحة والقدرة» في القيام بذلك واذا لم 
يستطيعوا فانهم معذورون» ولكن حالة الناس مع "الامام الغائب" ليست 
مشابهةء لأنهم كانوا قادرين على الثورة والتغيير» كما فعل الشيعة الزيدية 
وا لامها غثلة فى غك الاي ا أن ذلك العام المي ال هن ول بف 
الظروف» ولم ينزل عليه وحي بالاختباء من الحكام» مما يؤكد أن القول 
بوجوډه لم یکن سوی افتراض وهمي ل حقيقه له. 


وكاد المفيد أن يعترف بتناقض "الغيبة" مع نظرية الامامةء ولكنه القى اللوم 


ی ا ع و او ان ها اکرو کان ف ےا 
متناقضا أيضا مع ما افترضه سابقا من إرادة الله تغييب الإمام 


SIA Ee A Calo EER BE 
NS E E GEE Ca AS 
ل ا‎ 

وا لا عك شا ار قب رة لف (اارف اة فن 
إن "غيبة الامام عن أوليائه لطف لهم في وقوع الطاعة منهم على وجه يكون 
به اُشرف منها عند مشاهدته". 


ويستميت المفيد في الدفاع عن "الغيبة" الى درجة يكاد يتفي فيها ضرورة 
الإمامة» فينقل قول الخصوه: "إذا استمرت غيبة الامام على الوجه الذي 
تعتقده الامامية» فلم يظهر له شخص ولا تولى إقامة حد ولا انفاذ حكم ولا 
دعوة الى حق ولا جهاد عدو» بطلت الحاجة اليه في حفظ الشرع والملة وكان 
وجوډه في العالم کعدمه. - ثم یجیب -: 

نقول: ان غيبته لا تخل بما صدقت الحاجة اليه من حفظ الشرع والملة. 
ألا ترى ان الدعوة اليه انما يتولاها شيعته» وتقدم الحجة بهم في ذلك» ولا 
يحتاج هو الى تولي ذلك بنفسه. كما كانت دعوة الأنبياء عليهم السلامء تظهر 
نائبا عنهم» وقد قامت أيضا نائبا عنهم بعد وفاتهم» وكذلك إقامة الحدود 
وتنفيذ الأحكام» وقد يتولاها آمراء الآئمة وعمالهم دونهم...وكذلك الجهادء الا 
ترى أنه يقوم به الولاة من قبل الآنبياء والأئّمة دونهم» ويستغنون بذلك عن 
توه افده قحلم جا كاو ن اذ ارج الى وو امام وت ى 
عدمه ما اختص به من حفظ الشرع الذي ا يجوز ائتمان غيره عليه ومراعاة 
الخلق في آداء ما كلفوه من أدائه". 

ويف إن الررع لاء والفل جا اف اله اده م 
الضرورة بفقد الامام المرشد» ولو كان الامام ظاهرا ما وسعه غير الرد اليه 
والعمل على قوله". 


وهنا يأتي سؤال: "ان الأمة إذا كان بإمكانها الاعتماد في العمل بالدين 


یواک الیو اوو ا الل اع فى ا 
مدا عن الاما رلست بك اله اة الالام يخوت قى ال 
لا نملك اا لف ل ن فل ان الحا الى الاما فة لى كان غاا" 
لكا لم ترشع ما هى لهاك ركه قى الا النانن يه قى ما 
حاجة الناس وهو غائب عنهم؟ 
لقد وقع الشيخ المفيد في مزق كبيرء بين آن يعلق أعمال الامام على ذلك 
"الإمام الغائب" المفترض» وبين آن يسمح للناس القيام بدوره في الحياةء من 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإقامة الحدود وإدارة شؤون 
اا ا 0 ن اله وال وى 
الوط ال اع اة العامة الى ا اة اه 
الفسكري "عفنا وخافا لاي دل تاريخى وق تحتب افيد اتخاد مقف 
صريح» كالشيخ سعد بن عبد الله الأشعري القمي» وعبد الرحمن بن قبةء 
والشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق وغيرهم ممن حرموا إقامة الدولة 
في "عصر الغيبة" وقالوا بنظرية "التقية والانتظا ر" كما تجنب اتخاذ موقف 
واضح من السماح للناس للقيام بدور الامام وانتخابه عبر الشورى» آو آهل 
اللا 


ماذا لا يلتقي "الإمام الغائب" بالمفيد وأوليائه المخلصين؛ 


إذا قبلنا جميع فرضيات الشيخ المفيد حول وجود "الامام الثاني عشر" 
وغيبته بسبب الخوف من الظالمينء فلماذا غاب "غيبة كبرى" # يلتقي فيها 
E O O‏ 
E a a aa E‏ 
ن ى ك ااه الو ا ر ن ا ال وما هة 
E NE E a f nl‏ 
آَم ان دعوی "الغبية الكبری" ليست سوى محاولة للتغطية على العدم؟ او 
ا لداب على فرش رکو 


لقد كان الشيعة في القرن الرابع الهجري يفكرون بعقلانية طبيعية»ء ولكن 
الشيخ المفيد كان يسير بالعكس منهم» ويحاول أن يصادر عقولهم ويقنعهم 
بشتى الوسائل بأسطورة "الغيبة الكبرى". 

ولقد نقل الينا تلميذه الشريف المرتضى بعض حوارات الشيعة مع المفيدء 
کا لی کی عن الاما الات دک هو فی ا مل که هقی 
تقية من أآعدائه 
- في تقية من اعدائه وكثير من الجاهلينء ولست آنكر آن يكون في تقية من 
a asa RE E YO ES ea‏ 
على حقيقة المعرفة... وآما وجه تقيته من بعض من يعتقد امامته الآن فان 
EN SE a e‏ 
النفس والاخافة للامام لا تقع من عارف بالله عز وجل 
0 ا ر ل فك فة 
بالمشاهدةء ويريك معجزة ويبين بك كثيرا من المشكلات... اذا كان قد من 
ك غر اء و 0 فا ا 
و ا مکی غلا ا راف 
غلم افا فإ عاذ اله ل خاضة على لفان نه با ازغ امن 
النصوص أو بالمنام الذي يصدق ولا يخلف". 


وكما يلاحظ فان الشيخ المفيد يقع في مأزق الجواب التعسفيء فيتخيل 
اسظورة أخرئ» هي "عل الامام" بالسرائن و انه هما لايخقى عليه 
اا ا اا ن له رول ا عا في ا اه 
الل ن الو مو اك طرق اک ف او ا واا 
من الشيخ المفيد بالغيب» وقول بلا دليل 


وعندما يشعر الشيخ المفيد بالحرح الشديد من تناقضه بين دعوى وجود 
ا ا ی ا ا کی و 
المشكلات" فان المفيد يحاول الخروج من هذا المأزق بادعاء ارسال "الإماء" 


وال عر ابر وان اغراي 


الخاتمة: 
الشيخ المفيد.. وداعا 


اا ى ات هدا لكاب ان نر ا ار تاق من 
و ا ا 
ال التي الال و اوه : التضرراة الى ري ا ادن 
E CT CT‏ 
عشرية" عن القيام باي دور سياسي» أو الثورة» أو الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولا سيما في حياة الشيخ المفيد» وبشكل أو بآخر خلال آلألف عام 
الماضية. ولكن واقع الأمور كان يفرض نفسه باتجاه التخلي عن النظرية 
الامامية المثاليةء وانتظار ذلك الامام "الغائب". 

وقد ابتدآت مسيرة الخروج من كهف "الغيبة" في حياة الشيخ المفيدء 
وعلى يديهء وذلك بفتح باب الإجتهاد» والقبول بالعلم الظني» بدل العلم الإلهي 
القطعي اليقيني» الذي كان يفترض أن ينزل على الأئمة من آهل البيت»ء وفتح 
الباب تدريجيا على القيام بأعمال الامامة ومهماتها في "عصر الغيبة" 
وصولا الى التخلي التام عن نظرية "الإمامة الإلهية" المثالية الخياليةء والقول 
بنظرية "ولاية الفقيه" آو الشورى والديمقراطية. 


فرضية النيابة العامة الجزئية 


ا 2 کا ا یی الا ا ع 
الكر ر الها و نتا قال ها في بى الع ات الخو ففف كا اة رالد وا لقساء تك في كات 
الف عن وى انت الها اقات المدن قى مر الهة قال راعلى الاس من اهل اة 
طا ا اا ی ارال فام اتر فی ات ی ا ا او 
ذل ا هه د لفات هقل لقال ادا كن الاو من قن فل الضال علط افو الال سو افا 
الد غل الفخار و ابفا غ الكرن الى على أل لخت فل ي انفد لك ق قاتد هن اع 


الجهاد". 
وقد انطلق المفيد في محاولته استنباط نظرية (النيابة العامة) من الاحاديث القديمةء من الامام الصادق» التي 
يعطي فيها الاذن لبعض أصحابهء بممارسة القضاءء مثل: 

٠‏ "مقبولة عمر بن حنظلة" التي يقول فيها: " سالت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان أو 
إلى القضاةء أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما 
تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا 
ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به» قال الله - 
تعالى -: " يريدون آن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن يكفروا به. 
قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران (إلی) من کان منکم ممن قد روی 
حديتنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحکامناء فلیرضوا به حكکما 
فإني قد جعلته علیکم حاکماء فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما 
استخف بحكم الله» وعلینا رد» والراد علينا الراد على الله» وهو على حد 
الشرك بالله". 


٠‏ "مشهورة ابي خديجة " التي يقول فيها: "بعثني آبو عبد الله (ع) إلى آأصحابنا فقال: 
اکا وعد منک کی اود ازی یک کی شی مع 
الآخذ والعطاء آن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم 
Eg EERE E E‏ 
e N A E‏ 

ا ال ن کک ع هاه فی ما ها ی اتکی اک رف وای و ا 


والجهاد وصلاة الجمعة والثورة واقامة الدولةء واكتفى في الزكاة بإيجاب حملها الى الفقهاء "لأنهم اعرف 
بمواضعها". 


زر أن الع الد ا كن رن في اة وا ية الراردكن في باب القعاف إذها عاس الفقهاء اة 
دور الإمامة في "عصر الغيبة". وبالرغم من ادعائه استلام رسائل خاصة من "الامام الغائب" الا انها تخلو من أي 
تفويض له بأي منصب قيادي أو سياسي» كما لا تتحدث عن "النيابة العامة للفقهاء في عصر الغيبة ". وهي النظرية 
التي قال بها عدد من فقهاء الشيعة الاثني عشرية عبر التاريخ» وتطورت تدريجيا الى القول بنظرية "ولاية الفقيه" أو 
الشورى زالذيمقراظية 


غفا طق اقرف فق ا اا عفر خف ولف عة اما من افر ن ار ع ا ان ارا 
عشر الهجري) نكاد نصاب بحسرة ودهشة من حالة التناقض والأزمة التي كان يعيش فيها الفقهاء الشيعةء فهم من ناحية 


كانوا يعيشون في كثير من الأحيان في ظل حكومات تعلن "التشيع" والانتماء للاثني عشريةء ومع ذلك فان الفقهاء كانوا 
يعتبرونها حكومات ظالمة ومغتصبة وغير شرعية لأنهم كانوا يؤمنون بصورة مثالية بأن الحاكم يجب أن يكون معصوما 
الامام الغائب» والقيام بكثير من أعمال الامام» بافتراض النيابة عنهء لشرعنة ما يقومون به من أعمال» في حين لم يكن 
يوجد امام غائب معصوم معين من قبل اللهء ولا نيابة للفقهاء عنهء وانما كان كل ذلك افتراضا في افتراض» ولو كان الفقهاء 
الشيعية يعودون الى رشدهم» ويعيدوا النظر في نظرية "الامامة الإلهية" المثاليةء ويشترطوا الفقه والعدل في الحكام» لكان 
بإمكانهم تأسيس حكومات عادلةء كما أسس غير هم من أتباعهم ومن الطوائف الأخرى الزيدية والاسماعيليةء ولكنهم ظلوا 
حبيسي نظرياتهم المثالية ولم يستطيعوا التحرر منها. 

فهذا الشيخ الطوسي (تلميذ المفيد) يرفض نظرية: "ولاية الفقيه" لأن الحاكم في نظره» يجب أن يتمتع بالعلم بجميع 
احكام الدينء علما يقينيا قاطعا "إلهيا" وعدم جواز اعتماد الامام على الاجتهاد » او الاخبار » او استفتاء 

العلماء » وعدم جواز تقليد الحكام للعلماء » لعدم جواز التقليد اساسا » او لعدم جواز التقليد لخصوص الحكام 


وضرورة حصول العلم اليقين لديهم » وهو ما لا يمكن الا في (الائمة المعصومين ). 


رغ دك ف رخن ى حال قرو اندي اة انك طن ا لطا ان قم الكفان ا لك على وة وا هة 
ومماليكه اذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين وأمن بوائقهم . ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل اليه 
اقام الق حار ةن بش ها عل علي الكعال وحنف إت أنما شل ذلك بان غلطان | لحق ل نادن شلطان 
الجور »> ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعد الحق في ذلك ". 

كت المي عن فيك ا فع الف فة الى فال ف الك ون الاين لفان 
الف اوهو ا لانن كان لحن فى فل ره ف اك الفا كم ىعار 
یتمکنون فيه من توليته بنفوسهم » فمن تمكن من انفاذ حكم او اصلاح بين الناس او فصل بين المختلفين فليفعل 
ذلك وله بذلك الاجر والثواب ما لم يخف على نفسه ولا على احد من اهل الايمان ويأمن الضرر فيه » فان خاف شيا 
و ا ل مول ار لك ىكال 


بعض الأمور الجزئية التي لا تصل الى مستوى إقامة الحكم بأنفسهم» أو السماح لأي أحد بإقامة دولة. ويدعون أحيانا أنهم 


يقومون بذلك بالنيابة عن الامام الغائب. 


وقد عبر الشيخ محمد حسن النجفي ( ت 1266ه) عن هذه الأزمة الفكرية المزمنة في :(جواهر الكلام) حيث 
أجاز قيام الفقهاء العارفين باقامة الحدود في حال غيبة الامام (ع) و الحكم بين الناس » مستندا على بعض 
الاحاديث "التي تجعل الفقيه حاكما على الشيعةء والتي يظهر منها ارادة نظم زمان الغيبة للشيعة في كثير من 
الامور الراجعة اليهم (ع) وتفويضهم العلماء في ذلك ". وقال بامكانية قيام الفقيه بجبايتها بناء على عموم نيابته 
عن الامام المهدي » ووجوب اجابته لذلك ( له نائب للامام كالساعي » بل اقوی منه لنيابته عنه في جمیع ما کان 


اک ا کی ی کی ۲ وک ی ر ر ا 
کی 5 ل نا امن ا کی ف لک اکا وتک ل ا او ماز 
ار الف ا فر کر ارو اراك ال ال تشر ا علد ادا کو حقو وا 
الفضت الت ورت عن اشاح الا تح دو الي ام ان امت اعا طا وك تل 
الاجماع عليه من الفقهاء » فانهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق الذي 


ا ار ای م ا ا اا ی ع کک ا ا ون 
الامور التي يعلمون عدم حاجة الشيعة اليها في عصر الغيبة » لانها تحتاج الى سلطان وجيوش وامراء ونحو ذلك 
مما يعلمون قصور اليد عنها في عصر الغيبة » وربط بين امكانية تحقق ذلك ويين حتمية ظهور الامام المهدي وقيام 
EE O SS O ERENT‏ 
الى ظهور الإمام الغائب . 


و كان يبني موقفه في تحديد نظرية :(النيابة العامة) على ارضية (التقية والانتظار) وفلسفة غيبة الامام المهدي 
بسبب الخوف وعدم استطاعة القيام » وحتمية الظهور عند زوال اسباب الغيبة » ويستنتج من استمرار الغيبة وعدم 
وا اء اسر د هرال الج الم عن اقام ول ا لفق قر اله عا في عفر ال ولا لر 
الامام المهدي . 

ن ها انال كن فد محا قر ي الف ا ا تخل مل رالا الم ر : 


وهذا يعيدنا الى قول الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري: "نعتقد 
آنه لا يجوز ان يكون القائم غيره» بقي في غيبته ما بقي ولو بقي في غيبته 
عمر الدنياء لم يكن القائم غيره» لأن النبي والأئمة دلوا عليه باسمه ونسبهء 
ويه رضوا وبه بشروا". وان "التقية واجبةء وتركها لا يجوز حتى خروح 
القائم .. ومن يتركها قبل خروج القائم فانه خارج من دين الله ودين الامامية 


ومخالف لله والرسول والائمة (ع)". 


ومن هنا فان تبني الشيعة مؤخرا لنظرية "ولهة الفقيه" والنظام الديمقراطي» يعتبر 
حقا خروجا عن "دين الإمامية" حيث لم يعد الشيعة يلتزمون بشروط العصمة والنص 
والسلالة العلوية الحسينية في الامام» وانما يجيزون انتخاب "الإمام" عبر الشورىء 
سواء كان فقيها أو سياسيا عادياء ولم يعد يربطهم بالعنوان القديم "الشيعة الامامية 
الاتتي غشرية" الا الاسم ولم يبق جن ترات الاما م ةالذى كرسه الشيح افيد قبل 
لف عام» سوى الغلو بالأئمة من أهل البيت» والعنف ضد الصحابةء والتكفير 
والطائفية. لدى بعض "الشيعة البويهيين". 

ومن المؤمل آن تتكس التطورات الفكرية السياسية الإيجابية (الديمقراطية) على 
الشيعة باتجاه إعادة النظر في نظرية "الإمامة الإلهية" المثالية الخيالية التي وصلت 
الى طريق مسدود وانقرضت» وتلاشت» وكذلك بالتراجع عن فرضية "وجود الولد" 
لاما الخسن العتنكرى وا لادعاء انه الاما الثاني فشر" أو "الهدي انر" 


